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مجلد رقم ١‏ التيار الإسلامى والعلمانية (المجلد الاول) 
العنوان 
المؤلف المصدر رقم الصفحة التاري+ 
الشبخ بوسف اليدرعى :لم ارئع دعوى ضد نجيب محفوظ ... وانصحه 
محمود على الحباة 1 9-1-9 
الحكم ضد "روزاليوسف" ثالث انتصار للإسلاميين فى محكمة القادرة 
اشرف صادق المجلة ىو خخ ب]. -9 
حرية الرآى فى الإسلام 
أحمد صلاح الدين يدوو . الأجرام 2 61خ 1-1و 
انتشار الذكر الضال فى المجتمع مسؤولية الأسرة والدولة 
كريم المهند سر الحباة 0 3-1-1و 
لنا وأى 

اللواء الإسلامى م8 1-0 1ك 
الروية المادبة للقرآن (الجزء الثانى والأخير) 
سمير الطنطاوي الشعب 9 م 91-1 
قوضى الحسبة 
حلمى النمنم ْ المصور 10 لك ان 
"لا .. با شيخ !" ْ 
إبراهيم سعده أخبار اليوم ولا لاتل.- 90‏ | 
الهدى الحقيقوى 0 
جمال الغيطانى أخبار الأدذب ون خخخ -]. 1و 
محاكم تفتيش .. قطاع مختلط! 
ملاح كبيسى العريى لحن 9خ -]ء و 
أنا 8 أطارد الذن فلا قيمى للحباة بدونه 
أكود سيف الأحرار الى 9-1-1 
الشيخ يوسف البدرى برد على الحملة الصحفية ظ 
راغت سبد أحمد الشعب وى 1ه 
هذا هو الود على أباطببل خصوم الإسلام 
حسن علام 1 آخر ساعة مم اسك 
العلمانية والإسلام 


كامل الشرقاوو الشعيب 2 20س الى 9 


التيار الإسلامى والعلمانية (المجلد الاول) 


المصدر 
يوسف البدوع : الإخوآن المسلمون . يدعة ! 
محمد بركات 1 الوطن العريى 
العبث بشهر الصيام .. مرخوض ! 
حاتم هلال حويتى اه سه 1ه 
المفتى .. الحلال والحرام ! 
محمود السعدتى المصور ا م و 
"فحن .. بوسك البدرى"! 
عبد القادر شهيب المصوو 30> تع 1ه 
وجوع الشيخ لم .. صوابه ! 
إبراهيم سعده أخبار اليوم 4 سخ -91 
حزب العدالة الاجتماعبية يقرر فصل الشيخ يوسف البدرى 1 
محمد عبد العال أخبار اليوم 17 1خ]ء -90 
"الحسبة " مشكلة كبرى فى طريق الذن 
محمد تبارك أخبار اليوم رف تع 9 
روبة إسلامبة فى معانى الردة عن الدين وعقوباتها الشرعية 
محمد عمارة الحياة ٠2‏ تل © 
انتصرت لأننى أدخلت الحسبة لأول مرة فى القوانين المصرية ! 
محمد سعد العوضو أكتوير /7و 0.1و 
المجتمع المصرى وشق البطون ! ْ 
عبد العظيم رمضان أكتوبر 8 الكد لساك 
.. وعين الإسلام الآخر ! | 
جمال سعليم العربى 840 تبن 
"المصور" والشيخ اليدرى 
حلمى الثنمتم المصور 81 1--94 
تاويفية معانى وأحكام القرآن الكريم 
محمد عمارة الشعب حه 1-1 1ه 
تجديد فكر "الإسلام السياسى": الخروج من دوائر الأوهام المغلقة 
فبيل عبد الئتاح الحياة 0 9 
من ففه المصاطب والمفاوى ! 


اذهمى هويدى الأهرام 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ؟! 
محمد عباس الشعب 


11 


ل 9 


التيار الإسلامى والعلمانية (المجلد الاول) 


المصدر 
وظيفة جديدة تلدين ! 
حسن دومح توسشرن سا 
صحوة إسلامية آم عنف دينى ؟ 
مصطفى الفقي 
نحن محتاجون إلى مشروعم قومى لترببة جيل يعرف الفضائل العامة 
حسام سليمان 1 الأحرار الل 1خ 91 
مفكر والإسلام المقتوى علبيهم ! 
محمد على ابو ربان الأجرام 11 عو سل 91 


الحسبة .. سفبنة النجاة 
المسلمون 110 مس 0ك 


المفنتى : الحسبة 8 تكون !2 للنياب العامة التى تتقصى الحقائق 
عطبة عبد الحميد الأجرام 114 1-سرء 9*4 

| مبارك حريص على أن تكون كل القوانين .. مطابقة للشريعة 

ظ مدع الدين اسه الخرطوم 9 موس ا 
تأجيل قضية روزاليوسف 1 

روزاليوسف ل ماسعز.-نو 

للمسبة آيضا وجهان 

| سليمان فياض الأهالى 11 بمو ع 91 
هل اوتد روجبة جارودى عن الإسلام ؟ 

الدستوو 1 موسر و 

التصدى للتبارات الآدبية المنحرئة .. خفريفة دينبة 
آحمذ عبد الرحمن اللداء الإسلامو يول واو ام]ء -91 
الشيخ محمد الغزالى .. المشروع الفكرى والموقع الفكرى 
محمد عمارة ء' ش الشعب 11 و سر 1و 
الأمة الإسلامية اليوم تعانى التمزق وتنشد الوحدة 
وائعت سيد أحمد 1 الشعب ا وتسم 1و 
بعض ما قاله صحيح فهم خطأًء وما أخطاً افيه تجب مناقشته لا محماكمته 
انهمى هوبيدى المجلة ش 10 سس و 
قباقيب بوسق اليدوو .. والعورة ! 
شاد سم كوم الدستور 0 25-6 
نحن ننتظر من الأزهر 


أحمد عبد العاطى حبازي ' الأجرام 10 ع 1ه 


مجلد رقم ١‏ التيار الإسلامى والعلمانية (المجلد الاول) 


العنوان ' 
المؤلف المصدر رقم الصفحة التارد يخ 
النضأة مع الشيعة والمعارك بقبيادة السنة 
أحمد الحصروى الأجالى وز 0 أن 
| العمل التطوعى والمفهوم الحضارى للمشاركة فى التنوير والتنمية ؟ 
الأهرام 10 المككتاسكفد 
مآ دو المستحيل فى الدق ؟! 
وجب هلال حميدة 
رمسالة .. وردها ! 
أحمد عيد المعطى حجازي الأهرام دا سنسدا 
عن انننوى شيخ الأزهو 
محمد سعيد العشماوي . الأجالى بياذ -. 91 


خطاب مفتوم إلى شيخ الأزهر 
خليل عبد الكريم 


ع 1ه 


الهجوم على السنة النبوية .. طعن فى أساسيات الدين الحنيف 


حاتم هلال حوربتى 1 9-2-1 
رسالة أخرى 5 
أحمد عبد المعطى حجازيى الأهرام 118 1ه 3ه د 
| 
العمامة فى الأصل .. لوزير العدل ! ' | 
: 95 | 
نامك سليم الجمهورية 14 8-.-91 ا 
قضَبةَ صسعبة جديدة ضد فنجبب محقوظ ْ 
المصوو م1 9-ع.هو ‏ ) 
الإيمان الإسلامى وظاهرة التكثئير ش 
محمد عمارة الحياة 1 ا ون 
آنت معى وأنا معك! 
أحمد عبد المغطى حجازي الأجرام 14 م 1و9 
أوائض دعاوع الردة 
الأمالى 169 -0--81 
الاختيار الأول ش 
جآابر عصذور 1 الحياة 1 931-0-1 


المحعكمة : يوسعك البدري لبعر له صكة 
و وزاليوسف 10601 1--0--9414 


مجلد رقم ١‏ 
العنوان 
المؤلف 


التيار الإسلامى والعلمانية (المجلد الاول) 


المصدر 


عيبن الدين ٠.‏ والكلسكة 
سوه 1ه 


آلَضْبِخْ "على" .. من "الصعبد" إلى "إنجلترا" 
محمود سلطان 
الأزهر الشريف : المؤسسة وشيخها 
زياد بهاء الدين 


الشعب 


للنشر والخنامات الصدفية والمعلومات ‏ الاريخ . للشأيق تتكل ‏ 


ل 9 ا 


لمم 


جدل واسع حول «دعاوى الحسبة» في مصر 


الشيخ يوسف البدري: لم ارفع دعوى ضد نجيب محفوظ... وأنصحه 


وآخرين بالتبروُ من كتابات مسبئة للإسلام 


0 القاهرة - من محمود علي: 


7 قلا أكر الشيخ يوسف البدرى عدم صحة ما 
نشر متسويا إليه عن قيامه يرفع دعوى لتقريق 
الاذيب نجيب محفوظ عن زوجته استناد! الى ما 
كتبه محفوظ في رواية ‏ أولاد حارتناء وروايات 
أخرى عدة أبرن, «الطريق». : 
واعتبر البدري الذي كان نائياً فى اليرلما: 
المصري بين عامى 19541 و-44١‏ في حديث 
إلى «الحياة. «أن نشر خطأا... فأنا دائما لا 
فنحن لا نعلن عن قفضية الا عند تداولها امام 
القضاء؛ قلم يكن احد يعلم بقخ بقضيه نصر أيو زيد 
أو « طيور الظلام» أو أفيشات ١‏ السيتما الا يعن 
تداولهاء. ١‏ 
لكته اضاف: انا هاجمت فكر نجيب 
محفوظ, وما لت اهاجمه. رعم أنني معجب 
ياسلوبه». وقال «لو فكرت في رقع دعوى عليه 
سأذهب اولا اليه لاتصحه بالتبرؤ من كتاباته». 


وفيما رفض البدري ان يصرح باسماء من 

يمكن ان يرفع دعاوى قضائية عليهم في 

المستقيلء قال إن كتابات بعض الكتاب 
وضرب امتله المستشارز سعيد العشماوى. 
والكاتب حسين احمد امين, والدكتور رفعت 
السعيدء والدكتور محمود خيال. والصحافي 
عادل حمولدة: لكته اكد أنه لم يرقفع سعاوى 
قضائية صضد أى من هؤلاء. ولا يحب أن يتحدث 
عما لم يفعله. ' 

وأوضح انه قام برفع عشر دعاوى, خسر 

ستا منهاء وكسب أريعأ ضد تنصر أبو زيد. 
والمنتج السينماني بديع صبحيء ورئيس تحرير 
مجلة «رورّاليوسفء محعود التهاميء وفيلم 

. «طيور الظلام» والقضية الأخيرة ستتظر فيها . 

' المحكمة يوم ١0‏ شباط (فبراير) المقيل. 

وعاود اليدري حديثه عن تجيب محفوظ 

قائلا: «انني اشكره على حسن ظنه بي في 

٠‏ تصنريحاته المنشورة. والتي قال فيها أن البدري 


لا يقفعل ذلكء. واضصاف: «لكن رغم حبي له 
واعجابي بتسلويه الا ان حبي للحق أكير 
وسياتي ألوقت الذي اذهب اليه واقول له ان 
يتبرأ مما كتيه فإذا عاد إلى الصواب كان ذلك 
أمراً محمودأً وإن لم يعد فتلك مسالة أخرى لا 
أحب ان اتحدث عنها الآن». 02 
وردا على سؤال عن كتابات تنجيب محفوظ 
قال: إن فيها خروجاً على الاسلام فرواية «اولاد 
حارتناء كلها سموم يجب ان يتوب عنهاء اما في 
«التركة». فالكاتب يقول ءإن الدين يفسد الغياة 
وان العلم هو الذي يصلحهاء وحتى في روايده 
د مو و المتدين على أنه 
قأسد خلقيا». 1 3 
وردا على سؤال آخر عن علاقته بتيار 


الاخوان المسلمينء قال البدري ٠ان‏ الاخوان في 

كل مكان خارجون عن الإسلام: لأنهم لا ييتغون 

سياسية: واتا لست منهم». ١‏ 
واضاف «انا احاول تطييق الشريعة عن 


القانوني. واسلد تي في ذلك القلم والىرقة 
والمحكمة». 

وكانت مجلة مصرية نشرت اول من امس أن 
ل يوسف البدري قال إن ٠‏ المدخل القانوني 
الوحيد لإدانة محفوظ واثبات كفره هو رفع دعيى 
قضائية بتفريقه عن زوجته». واحدث ما نسب الى 


للبحوث والتدريب والعلومات 


الشيخ يوسف البدري 
تتمة الصفحة الاولى 
البدري جدلاً كبيراً فى الاوساط السياسية والثقافية والقانونية والدينية المصرية عن 
دعاوى ٠الحسبة»‏ التي انتشرت أخيراً. وأدت احداها الى صدور حكم يتفريق 
بحى بالحيس ثلائة اشهرء وثالثة الى حكم على محمود التهامي بالحيس عامين. 
وسالت «الحياة» المقكر الاسلامي الدكتور محمد عمارة عن هذه الدعاوى فقال: 
550 أن نميز بين حق الانسان في المجتمع المسلم في ان يرو الى القضاء 


. المنكر. وبين اساءة استخدا هذا الحو في القضايا القكريةء فالميدأ الاسلا 
عن المنكر» ود ع8 00 القكري هي 


ينص على عدم جواز هذا الحق في ١‏ 
موضوعا للحوار بعيدا عن الدعاوى القضائية». 

ورأى تقيب المحامين في القاهرة السيد عبد العزيز محمد ان نظام الحسبة في 
مصر «اسيء فهمه لان الحسبة وظيقة من وظائف الدولة. وان ولاية الحسية لم تكن 
للاقراد». . 

لكن منتصر الزبات محامي زعيم الجماعة الاسلامية.عمر عبدالرحمن يقول إن 
الدعوى التي اقيمت ضد الدكتور نصر ابى زيد هي «دعوى رمزية يكتفي بها كرفض. 
لحال الزيغ الفكري» وهي من ثم نداء رقيق الى كل المبدعين والمفكرين ان يوفقوا 
فكرهم وعقائدهم مع الشريعة الاسلامية والإيتصادموا معها». 00 

واعتير الزيات ان من شأن اقامة دعاوى جديدة اضاعة.«هذا المعنى .اللطيف..- 
وإتعا حسي المسلم ان يذّكر فقطء. 

ويطالب الرواتي جمال الغيطاني بضرورة الاسراع في استصدار تشريع جديد 
يلغي دعاوى الحسبة التي وصفها «بانها ارهاب يواجه كل كبير وصغير في 
الدولة». 

لكن الشيخ يوسف البدري يقول إته في حال إلقاء مبد الحسبة في مصر 
«فاظن ان اصحاب الاقلام المداقعة عن الحقوق لن تسكت وستلجة الى المحكمة 
الدستورية العااة. 


يا الاجتهادية التي يجب ان تكونٍ 


الحكم ضد روز البوسف, ‏ -- 
ذال ثاتتصار :دس مين فى ميحكمة العاهرد 


القاهرة ‏ اشرف صادق 

جاء حكم حس: التهامى رئيس محكمة القاهرة ضد رئيس تحرير مجلة 
.روز اليوسقء الاسبوعية محمود التهامي السجن عامين ويغرامة تنقدر 
بحوالي 501 جنيه مصري في الدعوى التي رفعها الشيخ يوسف البدري 
احد رموز الاسلاميين فى مصر ليثير جدلا واسعا بخصوص مفهوم 
الحسبة في الاسلام الذي يقوم على مبدأ حق المسلمين في محاسبة الاخرين 
عن تصرقاتهم اذا كانت تتعارض مع ميادىء الاسلام وهو المبداً الذي بسنتد 
اليه الاسلاميون في كل دعاواهم القضائية ضد العديد من الكتاب 
والسينمائيين 
والمتقفين. 


الحكم ا ومس وو 


تحخسرير «رور 
اليوسفق» هو 
شاهين وتم رفع المنع بعد ان استائنف المخرج الحكم الذى أصدره ايضا 
حسن التهامىء كما حكمت المحكمة من قبل بالتفريق بين الدكتور نصر أبو 
ريد وزوجته على اساس ارتداد أبى زيد عز الاسلام بناء على ما جاء في 
بعض كتاباته, وكانت قضية أبو زيد حملت رئيس تحرير «رورٌ اليوسف» 
على الكتابة عن خطورة المعركة مع الاسلاميين وعلى أساس ما كتب في هذا 
الصدد أقيمت الدعوى القضائية ضده. : 
واستقبل التهامي الحكم بانزعاج وقال ان لقال الذي كتبه لم يشهر ولم 
بهن احدا وكان مجرد تحذير من أن المعركة مع المتطرفين دخلت ساحات 
المحاكم واشار الى انه سوف يستاتف الحكم اما الشيخ البدري فكان 
سعيدا وقال ان الحكم انتصار لمقاومته للخطيئة والانحلال وأعلن أنه مستعد 
لتقديم ثلاثين حالة أخرى الى المحكمة خلال العام الحالي 1996. 


للبحوث والتدريب واللعلومات 


حرية الراى فى اذ سلام 


لقد اعطى الاسلام لكل انسان الحرية فى ان يقول ما يعتقد أنه 
الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن رأيه ولكن هذه الحرية ليست مطلقة. 
بل هى مقيدة بعدم العدوان عدم الاساءة, فلا يجوز أن يكون ما 
بكتب او يقال خارجا عن حدود الآداب العامة والاخلاق الفاضلة وقد 
حصر الرسول الكريم جوهر رسالته فى بث تلك الاخلاق حين قال 
عليه الصلاة والسلام «ائما بعثت لاتمم مكارع الاخلاق» ومن اهم 
تلك الاخلاق التى حرص الاسلام عليها ضرورة التلطف فى مخاطية 
ذوى المكانة من الناس وفي هذا يقشول الحق سبحانه موجها 
الصحابة الى قواعد التعامل مع الرسول الكريم: «يا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض » الحجرات ‏ بوكذلك ضمرورة توقير كيار 
السن وفى هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام «ليس متا من لم 
يرحم صغفيرنا ويوقر كبيرنا » واذ! كان الاسلام قد حث المسكمين 
على طلب العلم كما ورد قى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا الى الجنة» 
وياعتبار ان العلم يهذب النفس البشربة وأن الاتسان كلما ازداد 
علمه ازداد حسن خلقه وقى هذا ال معتى بقول الرسول الكريومن 
أزداد علما ولم يزد هدى لم يزبد من الله الا بعدا» وقد اوجب 
الاسلام على التعلم ان يكون عاملا بما تعلم؛ وفى هذا يقول 
الرسول عليه لالصلاة والسلام ءلا يكون الانسان عالما حتى يكون 
يعلمه عاملا » وأوجب الاسلام على اللسلم مهما اوتى من علم أن 
يكون متواضعا وفى هذا يقول الحق سبحانه «سآصرف عن اياتى 


المستشار 
أحمل صلاح الددن ددور 


رئيس محكمة امن الدولة اتعلدا 


النين يتكبرون فى الارض بغير حق » الاعراف 145 كما اوجب 
عليه ان يكون جداله بالج نثى ولوجه ألله وليس لهوى فى نقسه أو 
حقد على الآخرين او حسدا أو غيرة من الآخرين وقد كره الاسلام 
الجدال لمجرد الجدال وفى هذا يقول الرسول ل عليه الصلاة والسلام 
«اذا غضب الله على قوم رزقهم الجدال» واذا كان الرسول الكريم 
قد قال لمعاوية ملا تتبع عورات الناس لاتك ان تتبعت عوارتهم 
أفسدتهم أو كدت تفقسدهمء. وإذا كنا نرى فى هذا الزمان بعض 
اقلا م متعلمى هذه الايام يسخرون علمهم من حين لهخر فى سب 
هذا والطعن فى نزاهة ذاك وتضخيم الهقوات وتسويد كل ما هو 
تاصع فى جبين هذا الوطن مهنا الصراخ والعويل الذى يطلقونه هنا 
وهناك وكاننا قد اصبحنا فى مجتمع هو عبارة عن مجموعة من 
ال متهمين والمجرمين والخارجين على القاتون دون مراعاة لكل ما تقدم 
من قيم إسلامية أصيلة فاننى لا أملك ازاء ذلك غير ترديد قول الحق 
سيحاته دوتفس وما سواها فاتهمها فجورها ونقواها قد أفلح من 
زكاها وقد حاب من دساهاء - الشمس من «لا- ٠٠٠١‏ 


الما اللتدنية” 


للبحوث والتدريب وللعلومات التاريخ : ل انوع وز ا و ا 


شيخ الازهر جادالحق على جادالحق الى «الحياة»: 


انتشار الفكر الضال فى | 
مسؤولية الأسرة والدولة . 


القاهرة - من كريم المهندس: 


«هذا شهر رمضان المبارك هلت 
طلعته على المسلمين. يبشسرهم 
برضوان الله ورحمته. ها هو شهر 
رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن. 
أهنى الأمة بمقدمه, مذكرا بأن الصوم ' 
ا في الإسلام طريق للتهذزيب وحسن 
الاستقامة., وكف للنفس عن الاقدام 
على متطلبات الغرائن المعوجة 
: كالانانية والافراط فى تحصيل : 
الرغبات, دون نظر الى ما قد تجر إليه : 
: من آثام واضرار. هذا الصيام زكاة | 
للنفس ورياضة للجسم وداع لليسء | 
و م إذ | 
أن في جوع الجسد صفاء القلب ١‏ 
وإنقاد القردبحة, وانقان البصيرة. ! 
قدوام الشيع دورث البلادة وبعمي ا 
القلب, فاحبوا القلوب بكثرة الذكر 
والتفكير وقلة الشيع وصونوا أ 
الاسماع عن كل لفو, وغضوا الابصار 
عن كل لهو ولا تبسطوا الابدي الى | 
محظور, ولا تخطوا باقدامكم الى 
ممنوع في الشرع ومذكور في طبب | 
العرف. هذا الصيام حرمان مشروع, أ 
وتاديب بالجوع. وخشوع لأمر الله | 
وخضوع. ولكل فريضة حكمتها,ء هذه 
الفريضة ظاهرها المشقة وياطنها | | 
السكدنة والرحمة. فهي تستثير في ١‏ 
الائسان الشفقة وتحض على المعروف | 00 
والاحسان والصدقة, وتذهب بالكير | 
وتعلم الصيرء ذلك انه متى جاع من 7 
ألف الشبع, وحوء المتوف اسياب امتح 1 
ذاق مر الحرمان كيف يكون وبقع, كما ' 
عرفه الجوع والمه اذا لذع». 


للبحوث والتدريب والعلومات 


هكذا بدا شيخ الازهر الشيخ 
جادالحق علي جادالحق حديئه 
| ل «الحيأةء وكان معههذا الحوار 
م التالي: 


© ما هي حكمة مشروعية الصوم؟ 


- الصوم فريضة جماعية تعم | 


| آحاد المكلفين ومجموعهم, في موعد 
+ معلوم من العام لترويض الجماعة 
: على نظام واحد من ال مفيشة وعلى 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 
1 


1 نمط واحد تتغبير به العسادات : 
3 وال مواقيدت اذا توينا الاصسلاح 1 
والصلاح. وليس أصلح لتربية الآأمة , 
: ينيفي لبرر بيِننا الوازع الديشي 
: رقبيا لا يغفل ولا دلين دملا القلب فلا 


. واصلاح ما اعوج من اخلافها 
وعاداتها وأمور مفايشها, من 


تعويدها الآهبة للنظام رتسي ٍ 


العادات, الى كريم الحسنات. انه شهر 


في كل سنة تقلاقى فيه جماعة أ 
المسلمين على سنة واحدة في اليقظة ! 


والرقاد والطعام والصيام والانتظام ' 


في صفوف الجماعة قي المساجد لاداء 


الفروض والمستحبات. والصوم بذاته ' 


معلم مغرس في الصائمين قوة الارادة 


تعظيم امر الله. إقبالا على الصوم 
مهما تكن مشقته فتنشا به في كل 


نفس استجابت للصوم عزيمة لا ؛ 


تعرف الوهنء وإصرار على الاصلاح لا 


التاريخ : 
اشة سم 5 
وتمرست على البعد عن اقتراقه. 


© ما هي مزايا الصيام في رمضان ؟ 
- لو صام ال مسلمون رمضسان 


صوما كاملا خالصا بحزم وعزم 


لاستطاعوا بما تخلقوا به من العزيمة 


| الماضية والارادة الحازمة التخلص 
1 من دوازع التنفقس الأمارة بالسوء ومن 
شرور الاعمال كالريا والزنا والغدر : 


والخضيانة والكذب وقول الزور, 
ولساقتهم هذه الارادة وتنك العردمة 
الى البعد عن كل الموبقات والمحرمات 
التي شاعت وذاعت في مجتمعقنا 
في هذا العصر. حنتى اختلطت الامؤر 
وتشابهت. لو صمنا رمضان كما 


نضل , والبصر قلا يزبغ. ولو صعنا 
شهر رمضان كذا مجتمعا متكاملا, اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الحسد بالسهر والحمى. ولما استطاع 
عدو أن يحيبك لذا المؤاممرات 
والدسائس, وأن ببذر الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. ولما اختلت منا 


الصفوف واستمعنا الى كل ناعق؛ بل 
والحزم مع النفس, ويحملها على ' 
وتوجبيهاديابها الذين امنوا ان 


يعرف النكوص. فالنفس متى اقتنعت | 


بتناول الحلال طاعة لله وطليا 


لمرضاته استحيت من تناول الحرام ' 


نزلنا عند أمر الله الذي قال تعليما 


جاءكم فاسق بنيا فتبينوا أن تصييوا 
قوما بجهالة فتصبحوا! على ما فعلتم 
نادمين». 

© ما هي قضائل الصوم؟ 

- الصوم وقاية من ادران النفس 
وامراض الجسد.ء فهو شفاء من الغل 


ال اللندنيقة 


ا يضاص 1991 


والحقد والحسد, اذ فيه بتساوى 


الغني والفقير إذ بصوم كل منهما عن 
الطعام والشراب والشهوات ابمانا 
واحتسابا لله الذي شرع للجميع ما 
٠‏ يصلح به تفوسهم واجسادقم: وأنزل 


القرآن المجيد قبيه علم الدين والدنياء 


وبه صصلاح الحياة للخلائق كافة. فقد 


جاء بالمساواة بين الناس جميعاء في 
الحقوق والواجبات. وفاضل بدتهم 
بالتقوى والعمل الصالح. قال الله 
تعالى: «يا أنها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم.. 
فهذا شهر العطاء والكرم, كما جاء فى 
الاحاديث الشريفة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ففيه ليلة خير 
من الف شهر, ومن أدى فيه فريضة 
كان كمن آدئ سبعين قريضة فيما 
سواه. وهو شهر المواساة وشهر يراد 
فيه الرزق. والصوم اختبار لعزيمة 
المسلمين وعرمهم ومراقبتهم لربهم 
في السر والعلن وهو قوق هذا مهذب 
الانسان. فإن صام وصان عبادته عن 
اللغو والرفث والفسوق والعصيان 
فذلك هو الصوم الذى نسب الله اجره 
الى ذائته العلبة من دون تحديد كما 
جاء في الحديث القدسي: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام فانه لي وأنا 
اجزى به. والصيام جنة فإذا كان يوم 
صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن 
سايه احد أو شاتمه فليقل إني 


© بماذا تنصح المسلمين في رمضان؟ 


- متى وعد الكردم أجزل العطاء , 


من دون حساب. فلتاخن أنفسنا يآداب 


, صوم هذا الشهر طهرا وتطهيرا 
وإنابة الى الله وخشوعاء وصعرقة 


بحقه علينذا وخضوعنا . ولنذكر إنه 


شهر التعيد لاشهر الاسراف والاتلاف 7 
وتعريض الصحة للخطر.ء . فالصوم 
لصلحة الئاس وترّكية نقوسهم 


وصحة أبداتهم, قعليهم آلا بفسدوا 
ذلك بالاسراق قي الطعام والشراب, 


فلنستقبل هذا الشهر بالاخلاص لله : 


في الدين والمسارعة الى التوية. 
© كيف يمكن مواجهة التارف؟ 


الاسلام في هذا الشهر حتى تستقيم ' 
١‏ عليه عاداتنا فنقلع عن كل ما لا يقره : 
ددذناء اذ أن الشهر كفيل بتغيير سبئ | 
العادات إلى الرشد والصلاح. وليكن ' 


- للاسرة دور كبير في توجيه , 
مزيد من الاهتمام الى تربية الأبناء 
تربية صحيحة لنسلم من الخروج عن 
التقاليد والاخلاق, فإن رعاية الابناء 
واجب مقدس ومع ذلك نشكو الآن من 
التطرف. اننا نحن المسؤولون عنه, 
ولا علاج له إلا أن نكون بدا واحدة مع 
الدولة في جهود الاصلاح نتصح 
ونعدل. ومن برتكب جرما فالقضاء له 
بالمرصاد. فعلى عاتق الاسرة بقع 
العبء الأكبر فى حمابة الادناء من 
الانحراق أو الوقوع قي براكن الفكر 
الفسال. وإلى جانب دور الاسسرة 
تنبغي مقاطعة اصحاب القفكر الال 
والمنحرف وعدم اللقاء بهم لخطورتهم 
الكبيرة ودورهم في زعزعة القيم 
والا ستقرار في / - لمجتمعع. فالتقدم 
السريع في وسائل الاتصالات 
المقروءة والمسموعة والمرتية سهل 
مهمة آصحاب الأهواء والقكر الضال 
في نفث سمومهم في المجتمعات على 
كل المستويات. ويتطلب الامر الشترعي 
حد الحرابة على الجماعات الخارجة 
على القانون والتي تهدد أمن المجتمع 
واستقراره. و مكحت الانطلق علتهم 
اسم المتطرفين أو وصفهم بالجماعات 
الاشلامية بل بيجب تسميتهم باسمهم 
الحقيقي «ارهقابيون» حنى بعلم 
الجمبيع في الداخل والخارج من هم. 
فليس في الاسلام جماعات اسلامية 
والامة كلها مسلمة, ولسنا في حاجة 
إلى من يرشدنا إلى الإسلام الصحيح. 
إن التطرف يعني الغلو في الدين . 
وهؤلاء ليسوا الا مجرمين لأن الاسلام 
لايعرف القتل أو العتف أو زعزعة 
الاستقرار. ويجب أن نخلع عنهم صفة 
الايمان ماداموا مجرمين. وكلمة 
التطرف الآن تساوي المجرم وقال 
عنها القران الحرابة والبغي: 
وجراؤهم حدده القرآن الكريم «إثما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
وبسعون في الارض قساد! أن يقتلو! 
أى يصلبوا أو تقطع أبديهم وارجلهم 
من خلاق أو ينفوا من الارض دلك 
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب عخليم». 


٠ لدف‎ 


للبحوث والتدريب والعلومات القاريخ  :‏ 2 80 ناض ]9991 ات 


إذًا 


الدعوة الى المصالحة بين مختلق ' 
التيارات الفكريةق مصر ومحلولة 
الالتقاء على الثوابت خدمة لمصالح 
الوطن العليا . والتى طرحها الدكتور 
مصطفى محمود امام حشد من العلماء 
والمقكرين الاسلاميين وبعضص 
العلمانيين فى حواره بالصالون الثقاق 
بدار الأوبرا منذ ايام » دعوة جديرة 
بالتشجيع والاحترام ‏ وهى دعوة 
جاعت فى موعدها خاصة يعد ان 
اتسعت هوة الحّلاف بين الطرفين 
وتراشق رموزهما بسهام الخصومة . 

وبشهد الله أن أصضحلبي التبار 
الماركسى الذين تحولوا الى العلمانية 
هم هذا الخلاف والشقاق بما يثيرونه 
كل دوم على صفحات الجرائد 
والمجلات من هجوم وتهكم على عقيدة 
الأمة ومقدساتها ويصادمون مشاعر 
ابنائها ويسخرون من علمائها 
ويشوهوتهم . 

كل ذلك بدعوى حوية الفكر 
والابداع , وكأن الابداع لا يكون الا 
بالتشكيك فى عقيدة الآمة والتطاول 
على علمائها بدافع الشهرة وحب 
الظهور . 

وهؤلاء يعلمون جيدا أن اقعالهم 
هذه تصادم مشاعر الأمة وهى من اهم ' 
اسباب التطرف والعنف التى بقع 
بعض الشباب فريسة لها . 

كما انهم يشغلون المجتمع بقضايا 
تافهة لا تستحق الاهتمام حتى يلهوه 
عن القضايا الكبرى والاهداف 
الأسمى فى مسيرته ويواعث نهضته 

التى تدبع من ذاتيته الحضارية 

والفكرية الآصدلة لا من فتات موائد 
الآخرين . 

فالحوار والتقاهم بدن كل التيارات 
الفكرية أمر حيوى مطلوب وليس درقا 
ثقافيا بمكن الاستغناء عنه . شريطة 
ان بلتزم الجميع بادايه وضوايطه 
حتى لا يتحول الى مهاترات لا طائل من 
ورائها . 

وحتى يتم هذا العمل ويكتب له 
النجاح لايد من ابداء حسن النية 
والرغبة الجادة فى العمل لمصلحة 
الوطن العليا والترقع عن الصقائر , 
والاحقاد الشخصية بين كل | 
الاطراق . ونحن فى شهر كريم تتتزل 
فيه الرحمة والمغفرة . ويصلح ان 
يكون بداية لمرحلة جديدة من التفاهم 
والتعاون والود بين كل أبناء الأمة | 


لب 8 اللواء الأسزامى ا 


٠ الللكانت‎ 


للبحوث والتدريب والعلومات 93 ع د 0 عنله للد 


ترحب «ا خوارء مه 
الآراء من ميختلف 
الاتجاهات والتيارات 

الفكرية والسياسية في 
فصر والوطن العربى 


يواكح لحري 7 :“ارود جز اجا جات عا قد .ا يد 


للقسسرآن ‏ لجن ولخي 


عنسد نصر أبسوزيد» امهنا اخار 3 0 
أوضح ا مفكسر الكبير ينتهجه أبوزيه د 
احور يت عقارة ا مادية للقران الكريم. 

أن الدكتور نصر أبوزيد 

يخالف ما ذهبت إليه 

الأمسة الإسلاميسة 

عبر تاريخها كله من 

أن للقرآن خصوصيته 

النابعسنة من قسداسته 


وأنوهيته.. ويرى أنه 
مجرد نص لقفلوى 


تشكل فى الواقع 
فى ا جزء الأول ممسن والتقسافسة, واليسسوم: 
دراسته حول «الرؤية . ة فضح ظ 
. اصل عمارة 
ا مادية للقسران الكسريم, 2016 
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التريخ : ... 


«ثقافة الواقع الجاهنى» التى رأى الدكتور 
نصر أنها قد أسهمت ف «تشكيل وتكوين» 
القرآن.. أشار إلى «الحنيفية» -بقايا شريعة 


يمكن, فى حالة النص القرأنى مثلا تجاهل الحنيفية, بوصفها وعيا 
مضادا اللوعى الدينى الوثنى الذئ كان سائدا ومسيطرا.. 
ومعنى ذلك أن النص - القرآنى- يمثل فى جانب منه جزءا من بنية 
الثقافة». 

ومعنى كلام الدكتور تصر أن القرآن قد أخذ «فى جانب منه» من 
الروايات الشقاهية عن بقايا الحنيفية. وان هذا «الجاتب» ليس 
وحيا من المصدر الإلهى وإنما من ثقافة الواقع فهى -بهذا الراى- 
تلفيق!. 

ولو أتنصف الدكتور نصرء لعلم أن الحنيقية -ديانة إبراهيم- 
يراه ا المؤمنون «مفارقة للواقع» وليست «جزءا من بنية ثقافة 
الواقع » لأنها دين نزل فى صحف إبراهيم: وليست فكرأً شكله 
الواقع. 

وف علاقة القراآن الكريم يكتب الدياتات السايقة -ويخاصة 
التوراة والإنجيل- يؤّمن المسلمون بأن القرآن قد جاء مصدقا لما 
لم يحرف أهل الكتاب من تلك الكتبء ومستوعبا للصادق فيهاء 
فهو لذلك مهيمن عليهاء وكاف عنها.. وأته قد صحح مسا حرقوه 
من بعض مواضعهاء وما نسوه أو ما كتموه من أياتهاء وما نبذوه 
وراءهم ظهريا من عقائدها وشرائعها.. يؤمن المسلمون بأن هذه 
هى علاقة القرآن بالكتب الدينية السابقة عليه, وذلك اتطلاقا من 
محكم آيات القرآن التى تقول: «وأتزلنا عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتاً عليه» «من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضمعه» «قيما نقضهم ميثاقهم لعناهم 
وجعلنا قلويهم قاسية يحرفون ن الكلم عن مواضعه ونسوا حظا 
مما ذكروايه..». 

«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتيينته للناس ولا 
تكتموته فنبذوه وراءهم ظهريا واشتروا به ثمتا قليلا فيس ما 
يشترون». 

كذلك يؤمن المسلمون بان القرآن هو أحسن ما أتزل الله من 
كتب, لصلاحه لكل زمان ومكان. 

«الله تزل أحسن الحديث كتابا متشايها مثانى» «واتيعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم». 


أ 


وملة إبراهيم: عليه السلام -ققال: ولا 0 


لكن الدكتور نصر برى فى النص القرآنى نصا «ملفقا» - 


-بالمعتى السلبى لمصطلح النتلفيق!- لأنه عبازة عن اننقاء 
من تلك الكتب» ٠‏ فهوقد أخذ بعضهاء مع إعادة توظيف 
وتاويلء وما رفضه منها صنفه فى خاتة الانحراف أو 
التحريف؛ نعم تلك هى عقيدة الدكتور نصرء وفيها يقول: 
«أما الموقف «موقف النص القرآتى» من , التصوص الدينية: | 
فقد اعتمد آلية الانتقاتية التى تقبل الأجزاء وتعيد توظيفها | 
وتاويلهاء . أما الأجزاء المرفوضة. فتم تصنيفها فى خانة : 
الاتحرافء أو التحريف الناتج عن الضلال. 

ولقد أجمعت الآمة على أن كتاب ب الله «ذكر وقرآن 
0 مبين, لا شيه ييثه ويين الشعر.. «وما علمتاء الشعر ' 
وما ينبغى له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين». 


ماتؤمنون. ولا يقول كاهن, قليلا ما تذكرون. تنزيل 
© من رب العالمين». 


«إنه لقول رسول كريم». وما هو بقول شاعرء قليلا ! 


| 


الصدر: . 
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لكن الدكتور نصر يرى ف القرآن شبها -من حيث تركييته- 0 
بالشعر الجاهل. وبالاقات الجاهلي». والفارق بين شركيب 
القرآن -عنده- والشعر الجاهلىء هو أن القرآن قد تشكل فى مدى ' 
زمتى زاد على العشرين عاما.. وأن لدلالاته مستويات متعددة فى 
السياق الخاص 1 جزّء من أجزائه. يل ويرى القرآن «منظومة . 
7 د عه من الد . د 8 ثقافدة الت 
مز مطل من النصوص» بسبب تعدد التصوص التقافية التى 
يرى كل ذلكء فبقتول: «إن النص القرانى منظومة من . 
مجموعة من النصوص. وإذا كان يتشابه في تركيبته تلك مع ' 
النص الشعرىء كما هو واضح من المعلق ات الجاهلية مثلاء 


فإن الفارق بين القرآن و ال معلقة من هذه الزاوية المحددة 
يتمثل في المدى الزمنى الذى استغرقه تكون النص القرآنى» 
كما بتمثل فى تعدد مستويات السياق المحددة لدلالة كل جرء 
من اجزائه.. وهذه التعددية النصية فى بنية النص القرأنى 
تعد فى جانب منها ذتيجة للسياق الثقاف المنتج للنص. لأنها 
تمثل عناصر تشابه ببن النص ونصوص الثقافة عامة, 
وبينه وبين النص الشعرى بصفة خاصة». 

وإذا كان القرآن قد خاطب التساء. كما خاطب الرجال -مع 
الجمع بينهما فى خطاب واحد فى كثير من الأحيان- فإن تخصيص 
النساء بالخطاب, عند الدكتور نصر, ليس تكريما إلهياً للمرأة» ولا 
ارتقاء بها عن التجاهل الذى كانت عليه فى الجاهلية. ولا فو 
استجابة لاسباب نزول روى أحاديثها علماء أسباب النزول.. 
وإنما الأمر -عند الدكتور تصر- هى انحياز من القرآن إلى شعر 
الصعاليك» الذى كان بعض شعرائة يبقردون النساء بالخطاب.. 
فهو أثر من آثار إسهام شعر الصعاليك فى تشكيل القرآن الكريم! 

نعم! يرى الدكتور نصر ذلكء ويقول: «وسياق مخاطبة 
النساء فق القرآن» المغاير لسياق مخاطبة الرجال» رغم 
الجمع بدنهما فى سياق واحد فى كثير من الأحيانء يمثل القرآن 
فيه تجاورَاً للنصوص الشعرية السائدة. وانحيارًا 
لنصوص الصعاليك. حيث تمثل الزوجة مخاطبا فى بعض 
نماذنجه». 

وهذا الكلام» الذى ممثل «كارثة إيمانية» ف النظرة إلى القرآن» 
وى الحديث عنه.. هو أيضا .«كارثة جهالة» فى الحديث عن الشعر 
الجاهلى. بعامة:ء والذى أقرد كثير من شعراته المرأة بالخطاب.. 
لكن «كارثة الجهالة» فى الشعر تهون إذا ما قيست بكارثة الاعتقاد 
الإيمانى فى القرآن الكريم. 

وإذا كان القرآن الذى راى الدكتور نممر- انطلاقا من المادية 
الجدلية -أنه قد تشكل وتكون واكتمل ف الواقع ومن نصوص . 
الواقع و ثقافته وابنيته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. إذا 
كان هذا القرآن قد غدا فى الحضارة الإسلامية, المحور الذى 
تأثرت به النصوص الثقاقية الأخرىء فإن تفسير ذلك جاهز هو 
الآخر فى المادية الجدلية «التى تعتير الفكرة انعكاسا لواقع 
موضوعىء وف ذات الوقت تؤكد التآثير العكسى الفكرة فى تطور 
الواقع المادى: بهدف تحويله.». ١‏ : 

وكما طبق الدكتور نصر منهاج المادية الجدلية فى تشكيل الواقع 
للنص وتكوينه وقعله له على علاقة القزآن بالواقع. ذهب قطبق | 
هذ المتهاج الادى الجدلى فى عودة النص -بعد تشكله وتكوت»ه 
واكتماله وا انفعاله بالواقع- للتآثير فى الواقع والتحويل له.. 
«فالقول بان النص منتج ثقاق» بمثل بالنسبة إلى القرآن 
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اللصدر: 


مرحلة التكون والاكتمال» وهى مرحلة صار النص بعدها ١‏ 
منتجا للثقافة.. والفارق بين المرحلتين فق تاريخ النص هو | 
الفارق بين استمداده من الثقافة وتعبيره عنهاء و إمداده ' 
للثقافة وتغيير حالها». 

إنه -عند مادية الدكتور نصر الجدلية- جدل بين النص 
والواقع.. فمن الواقع تكون النص وتشكل واكتمل وانفعل: ثم 
وجود للنص سابق على الواقع أو مفارق! ». أي مصدر إلهى 
وقدسى أوحى بشىء مقدس من حضررة إلهية وراء الطبيعة 
والواقع ومفارقة لهما.. فعند الدكتور تصر. ويتص عبارته: إن 
«الواقع هو الأصل. من الواقع تكون النص -«اى القرآن»- 
ومن لغته وثقافقه صيغت مفاهيمه. ومن خلال حركتنه 
بفعالية البشر تتجدد دلالته. فالواقع أولاً والواقع 
ثانياًءوالواقع أخيرأ»! 

والمسلمون قد أجمعوا واجتمعوا على أن عربية 

القرآن -لفة ونظما- إنما هى قعل إلهى. وليست 
إضافة بشرية ولا إبداعا إنساتياء ولا هى من عند 
رسولهم. عليه الصلاة والسلام.. فالله, سبحاته 
وتعالى هو الذى أنزل هذا القرآن عربياء وأوحاه عربياء 
وجعله عربيا.. فعربيته جزء من بنيته وجوهره 
وحقيقته وهويته.. 


تدده وممصم يجيتت: مسح بح هباوب مووز ب بص ووبد يلحا -- 


وهذه العقيدة الإسلامية. مصدرها القرآن الكريم. جاءت فى , 
ا 


العديد من الأبات المحكمات.. من مثل: 


«إنا انزلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون». «وكذلك أنزلناه 
قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أى يحدث لهم , 


ذكراء. 
«وكذلكأوحينا إليك قرآنا عربيا». «إنا جعلناه قرأنا عربيا 
لعلكم تعقلون». قالله, سيحاته وتعالى. هو الذى «جعله» عريبيا 


و«الجعل» هنا معناه: «تصدير الشىء على حالة دون حاله اأخرى» : 


أى أن عروية اللسان القرآنى هى فعل إلهى كالنظم له والدلالات 
فيه.. . 
ويؤمن المسلمون. أيضاء بآن عروبة القرآنء هى اطراد لسنة 
إلهية فى وحيه إلى سائر الرسل والأتبياءء أن يكون الوحى بلسان 
القوم الذين يرسل إليهم الرسول أو تيدو فيهم الدعوة إلى 
الرسالة. «وما أرسلنا من رسول إلا يلسان قومه ليبين لهم». 
على هذا الاعتقاد. فى القرآن الكريم -وانطلاقا من هذا القرآن- 
أجمع المسلمون واجتمعوا.. : 
لكن الدكتور نصر أبو زيد يشكك فى هذه الحقيقة» 
ويرفض هذا الاعتقاد.. ويوحى إلى قارئه بان هوية 
النص القرآنىي هى المعنى دون اللفظ العربىء وأن 
«اعتبار العربية جزءا جوهريا فى بنية النص 
القرآنى» هى من «أندبولوجيا العصدية العربية» 
عندالإمام الشافعى, وليست حقيقة من حقائق 
:1 الوحى الإلهى والاعتقاد الإسلامى. 
ويذهب ليوهم قارثه بوجود خلاف بين ايى حنيفة. والشافعى 
على مكانة العربية من هوية القرأن وبنية نصه وجوهره وذلك 


يدعوى أن إجازة أيى حتيفة لمن لا يعرف العربية أن يقرأ فاتحة ' 


الكتاب فى صلاته باللقة التى يعرفها هو قول بأن هوية القرآن هى , 


المعتى وحده دون اللقّظ العربى.. يذهب الدكتور نصر هذا المذهب 


لسسنسد 


ا 
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د 


الصلاة يغير العربية. 

إنه خلاف حول «هوية» النص القرآنى هل هو المعنى 
وحده؟ أم المعنى متلبسا بالالفاظ؟ وعلى صحة الافتراض 
الأول يمكن للترجمة أن تحل محل الأصل وتجزىء عنه. وهو 


فيما يبدو الموقف الضمنى الذى ينطلق منه أبو حنيقة. أما ' 


الموقف الذى ينطلق منه الشافعى ويذود عنه فهو التلازم بين 
اللفظ والمعنىء واعتبار العربية يكل ما يتليس بها من 
أبديولوجيا جرّءا جوهريا فى بنية النص»! 

ولو كان الدكتور نصر باحثا عن الحقيقة لعلم أن آئمة الإسلام 
وفقهاء الآمة قد أجمعوا على أن عع روية القرأن هى تنزيل ووحى 
وجعل إلهى -وما كان لهم إلا أن يجمعوا على هذا الذى جاء به 
محكم القرأن ذاته-- وأن رأى أبى حنيفة إنما هو جواز قراءة 
الفاتحة, لمن لا دعرف العربية, بلغته, فى الصلاة فحسب, 
باعتباره مضطرا.. فهى رخصة للمضطرء وليست حلالا 
مياحا- كاكل الميتة وشرب الخمر للضرورة:ء فهو لا يبيح 
المبتة ولا يحل الخمر بحال من الأحوال -ولا أثر لهذا الذى 
توهمه الدكتور نصر من أن أيا حنيفه قد استبعد أن تكون 
العربية -فى اللغة والنظم- جزءا من ينية وهوية وجوهر 
النص القرآنى. 

فعروبة القرآن «جعل إلهى» وليست اختراعا شافعيا دفعت إليه 
«أيديولوجيا العصبية العربية»! والغريب أن الدكتور نصرء الذى 
يشكك ف أن تكون عربية القرآن جزءا من بنيته وهويته وجوهره» 
هو الذى يذهب لدشكك فى عالمية الخطاب القرآنى» عندما يزعم 
أن المخاطبين به هم العرب وحدهه. الذين ينتمون إلى النظام 
اللغوى العربى وإلى الثقاقة العربية.. فيقول: وكون «النص» 
-فى القرأن- بلاغا معناه أن المخاطبين به هم الناس جميعاء 
الناس الذين ينتمون إلى نفس النظام اللغوى للنص وينتمون 
إلى الإطار الثقاق الزى تعد هزه اللغة مركزه».. فاللخاطبون 
بالقران -عنده- هم جميع المنتمين إلى اللغة العربية وثقافتها.. 
وعندما تحدث عن «الدائرة الإنسانية» تحدث عتها كدائرة من 


دواش « مشروع عربى تقاف إنسانى حضارى» «يمكن استتباطه 
أما القرآن فإن المخاطبين به هم العرب المتتمون إلى اللغة العربية 
والثقافة العربية؛ : 

بقول الدكتور نصر: ذلكء وهو يعلم إجماءع المسلمين 
واجتماعهم على عالمية الرسالة التى تجسدت ف الوحى القرآنى. 
وذلك انطلاقا من الآيات المحكمات فى القرآن الكريم؛ تلك التى 
أكدت على عالمية الرسالة القرآنية. منذ الحقبة المكية» وقبل رسائل 
النبى. صلى الله وعليه وسلم. إلى كسرى وقيصر والتجاشى 
والمقوقس --ملوك وقادة الشعوب غير العربية- ففى القرآن المكى 
تقرأ: «قل لا أسالكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين». 

فالقرآن ذكر للعالمين. وليس لاهل العربية وثقافتها وحدهم! 
دوما نسآلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين». دوما هو إلا 
ذكر للعالمين». «تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيرا». «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». 9 

فالقرآن ذكر للعالمين.. والمبعوث يه رحمة ونذير للعالمين.. 
والعرب هم تقطة البدء. وحملة هذا الذكر وهذه الرحمة إلى 
العالمين!. م 


الغريب عن الاعتقاد الإسلامىء فيقول: «ويبدو الخلاق حول | 
طبيعة النص هو المحرك الباطتى للخلاف الققهى حول القراءة فى ! 
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هذه هى عقائد الإسلام فى القرآن الكريم.. وتلك هى 
اجتهادات الدكتور نصر فق «نقضش هذه الاعتقادات»! 
وهى «اجتهادات» نظنها لا تتسق مع إعلانه -الذى 
نتلقاه بالقبول- أنه مسلم وفخور بأنه مسلمء ومؤمن 
بالله. وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره» فهل من سبيل إلى مراجعة لهذه «الاجتهادات» 
طلبا للحق الأدنى من الاتساق بينها وبين عقائد 
الإسلام فى القرآن, تلك التى اجتمع عليها المسلمون. 
5 خاصتهم وعامتهم, عير تاريخ الإسلام؟! 
© فالمسلمون يؤمتون بأن القرأن نزل من عند الله.. ومن ثم 
فلقد كان له وجود عند الله قبل التنزيل.. أما الدكتور تصر فيقول: 
إن القرآن نص شكذه الواقع وكونه. ولم يكن له وجود مفارق 
للواقع -الاقتصادى والاجتماعى- قبل هذا التشكيل والتكوين.. 
© والمسلمون يؤمنون بأن القرآن مصدره الله. وله قداسة 
تصدره الإلهى: والدكتور نصر يرى فق هذا الاعتقاد كلاما يقال: 
والاخذ به والإيمان بمقتضاه يطمس الحقيقة ويعكر إمكانية 
القهم العلمى لظاهرة النص.. 
© والمسلمون يؤمنون بان القرآن هو الوحى الخاتم الذى 
حفظه الله من التحريف.. والدكتور نصر يراه مج وعة من 
النصوص المأخوذة من الكتب الدينية السابقة.. قهى قد اننقي 
أجزاء أعاد توظيفها وتأويلهاء ورفض أجزاء صنفها قش خانة 
الانحراف والضلال.. 
© والمسلمون يؤمنون بأن القرآن ليس شعراء ولا هو مما 
يشبه فى نظمه الشعر.. والدكتور نصر يقدم أوجه الشيه بينه وبين 
الشعر الحافلى» ويخاصة المعلقات» وشعر الصعاليك. 
© والمسلمون يؤمنون بان عروية القرأن وعربيته تنزيل 
والدكتور نصر يشكك فى ذلك ويرى أن 
القرآن وجوهره وهويته.. وإنما همى من 


ق 1 اجتهادات» الدكتور تصر 
القرآن واعتقاد المسلمين الذى جا 
ولعل قول الدكتور نصر: فى بيانه للا 
ءء هو الذى فتح باب 


أن تثمر الاتساق بين . 


للبحوث والتدريب 


ةيدنا 


والمعلوما 


اليس جساري و ١‏ 
ا ا ا 
3 ا 
: 00 


ل سم مس ب 0 


سمهو 0 
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قريبا وملفاتهسم 
جافزة عسدى 


©© لم يعد الأمر يحتمل مزيدا من الصمت فالأفشن كان تغب ليو . 
زيد واليوم تجيب محفوظ ٠‏ وهناك ٠٠‏ كاتبا أمام القضاء يواجهون الطعن : 
في دينهم والاتهام بالردة والكفر ٠‏ ويضاف لهم ©6 آخرين ينتظرهم هذا 


القضية ليست في هؤلاء الذين نصبوا أتفسهم أوصياء على الإسلام 
و ن- » بل فى أنهم اشد مع عقل يفكر ويجتهد ٠‏ ووصل الأمر 
بكبيرهم أن يعلن بجرأة وتبجح أنه لاسبيل لتجريم رواية نجيب محفوظ 
«أولاد حارتناء إلا برقع دعوى حسبة لتفريقه عن زوجته .. إلى هذا الحد 
البشع يجرى استخدام دعاوى الحسبة من بعض الأدعياء والمحتسبين الجدد 
بهدف تكفير الكتاب والمفكرين وإدانتهم تمهيدا لتكفير المجتمع كله . 
والعارفون لدينهم يؤكدون أن الاسلام الحقيقى يأبى أن يطعن مسلما فى 
دين وعقيدة مسلم آخر ٠‏ بل أنه بعد أن استقر الايمان فى القلوب طوال ‏ 

هذه القرون لم يعد هناك مجال لاعمال حد الردة إلا فى حالات الكقر 
البواح أو اعتناق دين آخر . 

ا لسؤال .. هل تستمر هذه الفوضى .. وهل نترك دعاوى الحسبة 

هكذا فى يد كل من يسىء استخدامها ويهدد بها أعناق الناس والعلاقات 
الأسرية أم أن الأمر يتطلب تنظيم دعاوى الحسبة لكى لانكون سلاحا فى يد 
الساعين للشهرة حتى ولو كان بالباطل ؟ 

وإذا كان هناك اجماع من رجال الفقه والقانون على أن المحتسب 
لم يعد اله وجود وأصبح الذائب العام نائيا عن المجتمع فى هذه الدعاوى 
.. فإننا تقول ونكرر إنه لابد من تدخل المشرع فالأمور لم تعد تحتمل 
انتظارا©© 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


©#© هذا هو شيخ التكفير والتفريق» والمحتسب الجديد الذى أعطى نقسه 
لسان الأسبوع الماضى حين قال ٠«للمصور؛‏ إنه- يجهز لدعوى بتفريق. نجيب 
محفوظ عن زوجتهء وهذا الأسبوع يشرح يوسف البدرى خطته وحيثياته 
كاملة!ء قال إنه سيحكم مصر من خلال المحاكم والقضاياء ٠‏ وسيبداً بالكتاب 
والمفكرين ٠‏ بعد أن اكتملت لديه ملفات أكثر من 4١‏ كاتبا ومفكرا انتهى إلى 
أنهم جميعا كفرة ومرتدون, » وقال: إن الديمقراطية كفرء وأنه يمكن ترك 
سيناء لإسرائيل على أن يتركوا فلسطين» ٠‏ وتمنى عودة الخلافة العثمانية. 

هذه هى أقوال البدرى الملينة بالمتناقضات والمفاجآت نقدمها 
بصوته ويصورته كى يعرف الناس حجم المهزلة التى تدار تحت. دعاوى 
الحسبة 899 


أجرى الحوار : | 
عخدسة : 1 ْ 


رغم أن لى عليه ملاحظات: أحيانا تثتى 

تعبيراته بما يشيه الطعن فى الإسلام: لكننا 

نحسن الظن به ومن بين الذين أبغضهم سلامة 
© صديقك ثروت أباظة يعقبر تجيب ' 


© لماذا العداء الشديد للكتاب والفنانين 
وال مبدعين؟ 

©© هذا الاتهام باطل» آنا صديق لكثير 
من الكتاب. صديق للكاتب العظيم ثروت أياظة» 
ومحمد عبدالطيم عبدالله. وصلاح عبدالصيور 
الذى أعجيت به كثيرا بمسرحياته خاصة 
مسرحية الحلاج التى رأيتها فى دار الأويرا.. 
وآقراً لمصطفى أمين وسعيد العريان وجورجى 
زيدان والعقاد.. وأعتير طه حسين أستاذى 


محفوظ أستاذها 

© © إن كان يعتبر نجيب ‏ محفوظ 
أستاذه قلعل ذلك فى القن القصصى فقطء لا 
فى الأقكار... لأن اتجاه أباظة إسلامى وطيب 
ولس فيه خروج وخلاعة, ولايحارب الدين 
والإيمان. 

© كل الذى قرأ أعمال نجيب محفوظ 
لايمكن أن برى فيها خلاعة ولا محارية للدين؟ 

©© رغم إعجابى بأسلويه إلا أن تجيب 


للبحوث والتدريب والعلومات 


© الديمقراطية ضد الإسلام لانها 
ولس الله مصدر السلطات 
© على نجيب محفوظ أن يتبرأا من روؤاياته 
ويحرقها ويصدر كتابا فى الرد على نفسه 
© لياخذ اليهود سيناء ويتركوا فلسطين 


تجعل الامة 


محفوظ هو المتهم بالترصد لكل الأفكار 
الإيمانية والعقيدة لدحضها وإيرازها كانها 
مجرد متحف أو أنتيكة. 
© لكن الرجل يعلن باستمرار أنه مؤمن 
و ويرفض مثل هذا القهم لأعماله؟ 
© له أن يصر على أنه مسلمء ولي أن 
أناقش أفكاره, وأحكم عليه من أفكاره.. فقى 
رواية «الطريق» رمز إلى الله ياسم «سيد سيد 
الرحيمى» الذى جعل اينه صاير دبيحث عنه 
فلا يجده لأنه لا وجود له. وتكون نهاية «صاير» 
الزنا والإجرام والسجن أى أن الله غير موجود 
والبحث عنه يؤدى إلى المهالك. 
وهل ينكر أن الجيلاوى فى أولاد حارتنا 
هو الله؛ وأن أبوجابر هو موسى: ورقاعة هو 
عيسىء وقاسم هو محمد ويصور رسول الله 
يغازل المرأة التى يحيها على أنها خديجة 
© هذا قهمك الخاص ولكن هناك من يقهم 
الرواية بشكل مغايرء لأن الرواية قائمة على 
الرمز ولايوجد قهم نهائى العمل الأديى؟! 
© © نجيب محفوظ رمزى, وكل أعماله 
رموزء وهو دارس للفلسقة أساساء وأنا أيضا 
درست الفلسقة الإسلامية وكنت أقرً أعماله 


قور صدورهاء وأفهم مراميهاء وهى يستهدف 
العقيدة والدين» والمقروض عموها أن الايشذ 

©6 هو موضوع فى الخانة. هو رقم 
(١)؛‏ وليس لنا سلاح إلا ورقة وقلما وقانوناً 
ومحكمة, أمامنا القضاء أما كيف تكون 
القضية فهذا لم نستقر عليه يعد.. ومن ناحيتى 
جمعت دراسات كثيرة عنه وملفه اعد وانتهى. 

© أولاد حارتنا لم تطيع فى مصر. ولم | 
توزع فى مصرء فكيف تقاضى عملا طبع قى | 
بيروت؟ 

©© لا.. طبعت فى الأهالى. 

© لم يوافق على طياعتها؟ 

© © ولكنه لم يستنكر ولم يرفع دعوى 
ضد من نشرهاء وألا ترى أن رفضه لأن تطبع 
فى مصر منذ سنة 1504 وحتى الآن أعتراف | 
ضمنى منه برأينا فيهاء وموافقة على تقرير 
الرواية دون موافقة الأزهر اقتناعا منه يموقف ' 
الأزهر؟!! لى كان يعتقد أنه على حق لأصر 
على تشرها. 


للبحوث والتدريب والعلومات 


“رصع رأيك فإنه قانونيا لم 


٠“‏ إن ثم فلا مؤاخذة عليه؟ 

9 لك. 

ا بيد ْ 
ع يكفى؟ ٍ 


أن يقعل كما فعل الأشعرى حين أ 
لاعتزال وحرق كتبه أخذ كتبه التى 
6 مك الاعتزال ووققف فى المسجد الجامع 
3 «ألفت هذه الكتب وأنا معتزلى وها أنذا 
3 : وأنا برىء ممن لم يحرقهاء ولذلك لم 
نا سطن واحد متهاء ومطلوب من تنجيب 
واستغفر الله وأتوب إليه».. ويقوم بحرق كل 
رواياته التى تمس العقيدة وليس أولاد حارتنا 
فقط» ويعلن أنه برىء ممن لايحرقها.. بل وأن 
يضع كتابا يرد به على نفسه.. ولايفعل هو 
وحده ذلك ونصر أبوزيد مطالب بالشىء 
© الاترى ذلك تزيدا؟ 
© © لا.. ليس تزيداء لقد قعل د. 
والإنسان» وأصدر «حوار مع صديقى الملحد» 
عليهم أن يحذى حذوه ويقلدوه. كان مصطفى 
محمون أ - 
© من من الكتاب الآخرين وضعتهم فى 
«الحانة»؟ 


© © لا.. لن أقول لك.. ولكنهم عشرات ' 


تحديدا 47 أو 47, وتحن ندرس كل ملف 
بهدوء. ونقرر الشكل القضائى الذى نسلكه. 
ملحوظة: أخرج البدرى لنا عددا كبيرا من 
الملفات التى تضم قصاصات وأوراقاً عن 
الكتاب, لاحظنا من بينها مجلات المصور - 


روزاليوسف.. صباح الخير وعقيدتى واللواء , 


الإسلامى. 

© من أنتم؟ 

© التيار الإسلامي. 

© هل ترفع القضايا بنفسك؟ 

© © مشاركتى فى القضايا تكون إما 
بإعداد التقارير» أى بالشهادة أمام القضاء أو 
ياسمى شخصياء وفناك أثقوار. 


© ماذا كان دورك فى قضية د. تصر ' 


أيوزيد؟ 
© ©غنا الرجل الأول أى قل الثانى فى 
هذه القضية. 


دح بوتا عا بان 


التاريخ : 


© ألم يسبقك د. عبدالصيور شاهين؟ 

لف د. عيدالصيور شاهين مظلوم والله 
فى هذه القضية, دوره انتهى عند تقرير 
الجامعة: ولكننى أثرت القضية وتاثر المستشار 
محمد صميدة حين تناول استاذ فى دار الطوم | 


القضية فى خطبة الجمعة مسجد السلام 
بالهرم ورقع دعوى ٠‏ ولم أدخل متضامنا معه 
حتى أظل شاهداء فقد تستعين بى المحكمة 
للشهادة: أو أتقدم أنا بشهادتى واكتفيت بأن 
وبعض الصحف القومية التى لنا فيها ناس, 
وأنا الذنى سرب مذكرة نيابة النقض فى قضية 
نصرأبوزيد إلى إحدى الصحف القومية 
الأسبوع الماضى ونشرتها بشكل جميل فى 
الصفحة الأولى. 
© من على وجه التحديد 
برفع الدعاوى؟ 
© © تلاميذى كثيرون, والمتحمسون 
كثيرون: لكن المهم فى كل قضية أن تكون 
لوجه الله وليست يهدف الشهرة؛ وأن يكون 
القانون لا الإسلام فى صفناء ولاحظ أننى لم 
مدى الحماسء قفإن هناك مطيعة قامت يطيبع 
حكم تفريق نصر أبوزيد فى كتاب ووزع مجانا 
قى المساجد. 
© ولكن بعض الإسلاميين مثل د. سليم' 
العواء د. محمد عمارة استتكروا دعوى 
التفريق وقالوا الفكر يرد عليه بفكر؟ 
© © لى أتنى سيبت أب سليم العوا آلن 
يأخذنى إلى المحكمة, لقد سب نصر أبوزيد 
الإسلام فأخذته إلى المحكمة. 
العلمانية كفر 
© رجل يحاضر فى الجامعة.. ما شأنكم 
أنتم يه. الجامعة وحدها هي التى تحاسبه ثم 
إن الرجل لم يسبء لقد قال رأيا؟ 
©© نحن لم نكن نسمع عن نصرأبوزيد» 
ولكن أحد كتاب الأهرام أثار القضية علناء 
ولولا ذلك مأسمعنا عنهء بدليل أن هناك مرتدا 
آخر اسمه د. أحمد صيحى متصور كان فى 
جامعة الأزهر ففصله الأزهر ولم تقاضيه., 
وهناك أستاذن فى الطب البيطرى يجامعة 
القاهرة وضع كتايا أسماه «شقاء الصدر / 


توعز إليه 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


بنفى عذاب القبر» وهذا ارتداد ومع ذلك 
أيضا لم نقاضيه لأننا لم نجد الكتاب لدى 
الباعة. وهناك مرتدون آخرون كثيرون لم 
نقاضيهم, لأنهم لايعلنون ارتدادهم, مصطقى 
أمين كاتب علمانى وقد يكون مرتدا فى 
جلساته الخاصة ولكنه لايطن ذلك بل يقيم ليلة 
القدر ويساعد الفقراء لذا نحترمه ولم تمسه. 

© كيف تقهم العلمانية؟ 

©© هناك العلمانية يكسر العين وتعنى 


الطم, لا شأن لنا بهاء وهناك العلمائية يفتم . 


العين وهذه تعنى أن الشىء بوضعه كما هو 


وليس هناك ميناقيزيقا وما وراء الطبيعة وأن 
هذه الأشياء خرافة وأسطورة. 

© من تسميهم علمانيين بيننا لم يقولوا 
بذاك, إنهم يريدون الديمقراطية فى مواجهة 
الاستيداد الموروث من أيام الخلافة العثمانية؟ 

© © الديمقراطية شرعا ضد الإسلام: 
لآن مصادر السلطات فى الديمقراطية هى 
الشعب ويقولون الأمة مصدر السلطات وتحن 
تقول: «إن الحكم إلا اله». آما الخلافة العثماتية 
قليت أيامها دامت وليتها تعود. إن السلطان 
عبدالحميد فقد متصيه لأنه رقضنى تسليم 

© غير صحيح,2 لقد رفض تسليمهم 
فلسطين وعرضى عليهم أن يتخذوا سيتاء بدلا 
منها وكرومر - غيو المسلم ‏ هو الذى رفضى 
أن تقتطع سيناء من مصر؟ 

يتختون سيناء ماشىء أما فلسطين 

1.0 


© إذا كتت ترى الديمقراطية ضد أ 


الإسلام» فلماذا دخلت مجلس الشعب وتجولت 
بين الأحزاب السياسية. وغازلت التنظيمات 
ايتداء من الاتحاد الاشتراكى حتى الحزب 
الوطنى؟ ١‏ 


الإسلام. وسعيت إلى ذاك فى مجلس الشعبء 
ووجدت أن الأمر يحتاج " دورات. ولكن لم يتح 
لى دخول الملس إلا دورة واحدةء أما 
عضويتى فى حزب الأحرار فلآن الحرّب أعلن 


أنه سيكون وعاء التيار الإسلامى ولم يترم : 


فخرجت.. لكتى لم أغازل الحزب الوطنى: لقد 
ذهيت مع لواء مصطقى كامل مدير مياحث 
أمن الحولة أُنئذ وقى سيارته الخاصة إلى 
. مكتب د. والى الذى عرضن على فخول الحرّب 


© © نعمء قعلت كل ذاك بهدف تطبيق ! 


| 


التاريخ: 


الوطتى.ء فاشترطت شروطا أريعة. قال 
«ماشى.. تملا الاستمارة با شيخ موسيف...».. 
قلت له أقايل الرئيس مبارك فولاء ولم يحدث. 
لست إرهابيا 
© ألا ترى أن ترصدك الكتاب يكمل 


لاا 0 


| 


محاولات الاغتيال والقتل التى يقوم بها ' 


الإرهابيون؟ 

© © لا.. است إرهابيا أنا أريد تطبيق 
الشريعة يحكم القضاء. وحين قال محمود 
التهامى ذاك سجناه ثلاث سنوات. 

© لكنك أقمت فى نيوجيرسى بالولايات 
المتحدة بين عامى 57, 11917 وفى المنطقة 
نفسها التى كان يقيم بها د. عمر عبدالرحمن 
وأتباعه؟. 

©© لاست إرهابيا ولامتطرقا. وفى سيرك 
عمو عبدالرحمن حكم بتكقيوى هتاك 
فاضطورت العودة. _ 

© ألم تقر أقكار الفرق الإسلامية. 
بعضها قالت بتقكار ريما تكون أقفكار تصر 


أبوزيد وغيره مجرد قشور إلى جوارهاء ومع 
ذاك قإن علماء هذه القرق لم يكقروا ولم يقرقوا 
عن زوجاتهم؟!!. 

© © لا.. ألم يقتل الحلاج لكقره.. آلم 
يحبس ابن عريى فى مصر.. ألم يحارب 
الراقضون الدين قالوا هذه المقولاتء وأحرقت 
كتيهم ويقيت لنا مذها مجرد نتف. 

© ولكن المعتزلة فى القرن الرابع 
الهجرى. أنصفوا العقل وأعطوه استقلاله. 
وكان ذلك أزهى حالات الحضارة الإسلامية؟ 

© © المعتزلة على خير إلا آنهم قالوا 


بخلق القرآن. وذاعوا وقت أن كانت السلطة . 


معهم. فلما تغيرت السلطة تابوا عن الاعتزال. 
© كمسلم آلا ترى غضاضة فى أن 
تستقيد أوريا يأين رشد وأين الهيثم واين 


النفيسى ونحن تخلفنا ونفيناهم؟ بسيب أفكار 


كالتى تقولها الآن؟ 

© © لاذا تحمل التيار الإسلامى كل 
أوزار القرون الماضية2. لقد عذب الفقهاء 
واضطهدوا.. مالك.. ابن حثيل.. أبوحنيفة.. 
الشافعى؛ إلى حد أنهم قالوا إذا رأيت داعية 
لم يبتل من السلطان فشك فى إيمانه. 


© لكتنا فى النهاية تخلفنا بينما كانت ١‏ 


الشريعة مطيقةء وحين جاء تابليون قال هارنًا : 


للبحوث والتدريب والعلوصات 


و مر. أي علومكم؟ 
ص “جاء نابليون لم تكن الشريعة 
لايطيقون الشريعة. 


1 2 احؤدة آيامهم؟ 
.< مماليك أو عثماتيون كلهم أتراك. 
اي أن مشعل الحضارة لايمكن أن دبقى 


فى بد أمة واحدة قلايد العجلة أن تنور موتلك . 


الاباي. نداولها بين التاس». 
© ألم يكن التخلف يسبيب انعدام الحرية؟ 


©© انعدام الحرية لاتمنم الابتكارء ولكن ' 


العقل له طاقةء وطاقة العقل الإسلامى كانت 
قد وصلت نهايتها. 

© إذن أنت لاترى ضرورة لأحرية؟ 

©© الحرية شىء والإباحية شىء آخرء 
أنا أفهم الحرية أن تكون حرا فى اختيارك 
ولكن فى حدود الشرع فقط. 

© آلا ترى أنك تقرغ الإسلام من قيمه 
الحقيقية مثل العقل والعلم والحرية وتقف عند 
أمور شكلية؟ 

© © نحن لانحارب العلم.. لم تحارب 
مصطقى مشرقة ولاقاروق الياز, ولامجدى 
يعقوب» يل إننى بكيت عندما قتل يحيى المشد 
فى باريس: هل نقاب النساء يمنع الزراعة 
والاستصلاح.ء نحن أم تحاسب طببِيا ولا وزيا 
تحاسب المخطىء فقط. النقاب لايمنع المرأة أن 


تكون طبيبة هل التقدم لايكون إلا مع الاياحية 
والتدين لايكون إلا مع التخلف! 1 


أنا والراهبة 
© الفين يعرفوتك أيام كتت تعيش 


بالسيدة زيتب يؤكون أنك صاحب مقامرات 
وكنت دون جوان الحى. 

لف مازال سكتى بالسيدة زيتب موجوداً 
أو بعيش يه أحى» وعملت مشرسما يعض 
المدار سِ المساتية فى السيدة. وليس صحيحاً 

© كم مرة تزوجت؟ ‏ 

2 ئيس معى الآن سوى زوجتى» أم 
أولادىء وهى داعية إسلامية. وكانت لى زوجة 
قبلهاء. كانت راهية وفرنسية. فقد كنت معارا 
بالجزائر مدرسا #غة العربية» إيان حركة 
التعريب هناك قى 19315, وكأنت هى تعد 
الدكتوراة واحتاجت إلى مدرس خاص يشرح 
لها الشعر العربيء فكتت أناء وتعارقناء وجنت 
ميلها إلى الإسلام. فدعوتها إلى الإسلام. 


التاريخ : 


لكتها خافت.. فعرضت عليها الزواج.. اقد كنت 
مضريا عن الزواج وظللت عشر سنوات يعد 
التخرج بدون زواج» حتى التقيت بهذه الراهية 
وتروجنا هناك واشهرت د ديا ثم عادت إلى 
فرنسا لتزور أهلها وهناك «ارتدت» عن الإسلام 
وأرسلت لى خطابا تخيرتى بما حدث وتعرض 
على استعدادها الاستمرار فى الزواج» فرددت 
عليها أن زواجنا فسخ تلقانيا. 

© حاولت أن تكون صحفيا فى يداية 
حياتك ولكنك لم تتجح.. وريما كان ذلك بسبب 
عدائك الصحقيين؟ 

©© بعد أن تخرجت من دار العلوم سنة 
5 عملت مدرسا لفة العربية بمفرسة علم 
الدين الخاصة بالمبتديان» وكانت هناك حفلة 
مدرسية متعت الطائيات فيها من المشاركة, 
قفصلوتى لأنتى عطلت منهجا دراسيا.. فذهيت 
العمل بروزاليوسفء قى مجلة الشياب التى 
كان برآس تحريرها يوسف السياعى وكان 
مفيد فورّى ومحمود المراغى زميلى» ومدير 
التحرير راجى عنايت» وبعد فترة فوجت 
يموظف الاستعلامات ذات يوم يمتعنى من ١‏ 
الدخول وقال لى «ماعتش تيجى هنا...» 

© حاولات أن تكون ممثلا مسيرحيا ' 
وفشلت أيضا؟ 

© © حاولت أن أتخذ القن وسيلة 


قنسست سنة 156١‏ فرقة «يوسف البدرى : 


المسرحية» و سجلتها فى الشهر العقارى. 
ولاترّال مسجلة إلي الآن. وحاولت الحصول 


على «ممثل شياك» فى الفرقة قذهيت إلى ' 


توفيق الاقن» وحصلت على ممظة ‏ لا أذكر 
اسمها الآن ‏ وطلبت منها أن تتحجب وشى 
تمثل. قطودتى الدقن وقال لى اخوج أقت 
لاتصلح القن.... وقدمت القرقة عدة أعمال مثل 
معقل فى المرّك» حول ماجوى لبورسعيد سيقة 
1 وقووريت الوردة الحمراء. ومشاعر 


2م 


أ كحي بجوو 


0 


للبحوث والتدريب واللعلومات 


خرساء ولكن الفرقة لم تنجح لأننى لم أعتمد | 
على عتاصر نسائية. 

© لكن مايردده عارفوك فى السيدة بردده 
الإخوان أيضا؟ 

©© الإخوان يحاريونتى دائّما.. وأنا فى 
الجزائر.. وآنا فى الإمارات.. وأنا فى الولايات 
المتحدة» لأننى أكشفهمء هم طلاب سياسة.. 
طلاب دوئة وحكم حتى ولو بالياطل. والكثير 
من تلاميذى ذهيوا إلى الإخوان ولم يقتتعوا 
بموقفى منهمء لكنهم يعد الانتخايات الأخيرة 
عادوا يقولون لى لقد شاهدنا عيانا ماقلته 
فيهم.. أكن ليس معنى هذا أتنى مع فضيلة 
المفتى د. سيد طنطاوى. لقد وضعت كتايا الرد 
عليه ولم أجد ناشرا له. 

© وشيخالأزهر؟ 

© © رجل معتدل وآراؤه معتدلة. وأنا 
ألتقى يه دائما ويهدينى كتبه بخط يدهء 
واستشهدت بأحد كتبه عندما حاولت تنسيس 
حزب الصحوة 

© إلى من تسمع من المقتين والمغنيات؟ 

©© أعوذ ياقه, أنا حنقى المذهب. وهو 
أشد المذاهب تحريما لغناءء لا أتعمد ولا 
أقصد سماع الأغنيات يل أيتعد عنهاء زمان 
كنت كلتومى الهوى لكن أم كلثوم انتهت إلى 
حيث كان يجب أن تيداء ويدآأت من حيث كان 
يجب أن تنتهى بدآت مولد الهدىء وانتهت 


يالحب كله. 
حلمى التعتم 


من اعفام «الشيطات الصحفية:» التى حققتها الصحافة 
امصرية - على مدى السئين العدددة الماضية - ذلك 
الحديث الذى آجراه الزميل الاستاذ حلمى النمتم 
الشيخ يوسف البدرى. و نشره قى العدد الأخير من مجلة 
«المصورء. لقد أعدت قراءة الحديث اكشر من مرة. غدر 
مُصدق مااقراه, من جهة, وغير متصور- من جهة أخرى - 
أن هناك من السذج والجهلاء من دلجا الى مثل هذا الشديخ 
- ونحن نستعد لاستقبال القرن الواحد والعشرين - طالبا 
منه أن يقتيه فى أمور الدين والدنيا! 

لقد كان الزميل حلمى النمنم موفقا كل التوفيق فى 
تقديمه لهذا الحديث الذى جاء صدمة هائلة ومحزنة لكل 
من قراه أو سمع عنه. فالأمر - كما كتب - لم دعد يحتمل 
مزيدا من الصير. بالآمس كان نصر أدبو زيدء والدوم تنجديب 

فوظ وهناك - كما أكد الشيخ البدرى قى حديثه - 1٠‏ 

كاتبا أمام القضاء بواجهون الطعن فى دينهم والاتهام 
بالردة والكفر, ونضاق البهم ٠#آخرون‏ - من المفكرين 
والكتاب والقنائين والمندعين العا بو 
للمثول - هم أبضا - امام القضاء ليواجهوا نفس مصير 
من سبقوهما 

كثيرون - - وانا من بينهمع - لادعرفون عن الشبحخ اليدرى 
غير ماينقرهم منه أو دضحكهمح عليه. وبحض على عدم 
الاهتمام بما بقونه فضدلته او دفعله. فليس لدينا الوقت 
الذى نضيعه فى الاستصاع الى آراء وافكار وفتاوى 
«الفاضىء» الذى أصيح «قاضى» لاهم له أو هدف غدبر 
تكقير الئاس حجسبيعهم ليتفرد وحده - بعد ذلك - 
بتعليمهم وتلقينهم دحكمه» وصواعلكةت ودإرشاداته 
و«فتاويه» ! 

وكتيرون - نيضا- هؤلاء الذين أفزعتهم سئسلة 
القضابا التى تفرّغ الشبخ البدري لإقامتها خلال السئوات 
العديدة الماضية بهدف الإبقاع باخوته الحسلمين. عن طريق 
فى أعراضهم وتشمهيرا يكتاباتهم وتجريما لآراتهم 
وتشكيكا فى معتقداتهم وأخلاقهم ومبادتهم' 

المصيية الكبرى أن فضيلة الشيخ البدرى قد لايصرف 
خطورة الكارتة التى تسيب فيهاء أو لعله يعرفها فنكوى, 


للنشر والخدسات الصدعية و 
عندما يعلن - 


هذا الذئ لا يتصوره أحد, 


ش المصدر - 


لمعلو مات 0 التاريخ : 


اليو 


مك تباسر 355" 


عظم من بصدق أن هذا الشيخ لا يتحر 


ش بكل صفاقة - انه لن يترك اعظم من ان 2 
. امة العرب في فن الرواية والقصة والعربى الوحيد الذى 
...فاز بجائزة نويل فى الأدب - الاستاذ نَحِيبٍ محفود 
: بنجو «يبجريمته وكفره» وسيسحيه الى ساحة القضاءا! 


عندما قال فى مجلة «المصور» : 


« إن نجيب محقفوظ 
الإبمانية والعقيدة 


أو انتدكةا». 


فوظ - 


قراته بلسان الشيخ البدرى 


متهم بالترصد لكل الأقكا 
لدحضها وإبرازها كانها مجرد تحفٌ 


وعندما قاطعه الزميل حلمى الثمتم مؤكدا أن تحدب 


محفوظ يعلن باستمرار آنه مؤ 
الفهم لأعماله, يجيب الشد 
شخصية الحاكم يامر الله, قائلاً: | 
: « له أن يصر على أنه مسسلم. ولى أن أناقش أفكاره, 
وأحكم عليه منها! ففى رواية «الطردق» رمز الى الله بإسم 
سيد سيد الرحيمىء وفى رواية ٠أولاى‏ حارتناء قدم الله فى 
صورة الجبلاوى؛» ونقى الزميل حئمى النمنم هذا الة 
الخاطىء للرواية, لأن الرواية - كما قال - قائمة على 
الرمز ولا يوجد فهم نهائى للعمل الأدبى. ومرة اخرى لا 
ينقبل الشيخ البدرى هذه الحقيقة الأدبية والعلمية 

المتعارف عليهاء ويصر فقضيلة الشيخ بة نجي 
محفوظ طيقا لفهمه المتحين وتعنته الاعمى, فيقول يكل 
ْ - « لقد وضعناه فى الخانة, وهو رقم )١(‏ وليس لنا 
سلاح إلا ورقة وقلما وقانونا ومحكمة! أمامنا القضاء, أما 
كيف تكون القضية قهذا لم نستقر عليه بعد!ا ومن ناحيتى 


جمعت دراسات كثيرة عنه وملقه اعد وانتهى!». 


ببساطة شديدة. وييجاحة أشد, قرر حضرة صاحب 
الأمر والنهى فى عموم امة المسلمين فى قارات الدنيا 
الخمسء إن بسحب حامل جائزة نويل فى الآداب الى 
المحكمة. إلا إذا أعلن - كما أمر سيدنا الشيخ - عن تويته, 
وقام بحرق كل رواياته النى تمس العقيدة وليس رواية 
أولاد حارتنا فقط ويعلن - أنضا - أنه برىء ممن لا 


يحرقهاء بل وأن يضع كتابا يرد به على نفسه! 


ولم يكتف | 


بكل شجاعة ويج احة - يانهم من: «المرتدين» 
أو«الكافرين» ودالمارقين» و«العلمانيين» لا نهاية أو حدود 
له وأن «القائمة» طويلة وتضم عشرات من المع المثقفين 
والمقكرين والمبدعين المصريين! ويتحدث سيدنا الشيخ عن 


يكتف الشيخ يوسف اليدرى يملاحقة كاتينا 
الكبيرء وحامل أعظم واعرق جائزة فى الأدب العالمى, 
وإنما اتضح أن «حهاد» سيدنا الشيخ ضد من دصفهم 


هذه القائمة فيقول متفاخرا: 


43 القاكمة» تضم عشراتء وتحديدا دصل العدد الى‎ ١- 
:و417,وبحن ندرس كل ملف بهدوء وتقور الشكل القضائى‎ 


الذى نسلكه ضد صاحيه».! 


:” والمفاجات لا تنتهى مع تصريحات سيدنا الشيخ الى 


:الزميل مندوب مجلة المصوو: 


0 فهو يرفض الديمقراطبة ويعتيرها: «رجس من عمل 
الشيطان»! ويرفض أن يكون الشعب هو مصدر السلطات 2 . 
.كما تنادى الديمقراطية, لأآن هذا يعنى - من وجهة نظو _ 


اك 


معاقة تنحجدى 


مكحم 


من ومسلم ويرقض مثل هذا 
البيرى بعد أن تققمص 


0 


ا لمصدر مك2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . التاريغ سم 


سيدنا الشيخ - ان الديمقراطية ضد الدين الإسلامى» 
وتثنافى مع رآى وفكر التيار الإسلامى الذى يمثله 
ويتحدث باسمه ويطالب - حاملا شعاره ورافعا رائته 
بتفريق العلماء والمفكرين والمثقفين والمبدعين عن 

0 قو مدافع عن الاستتيدان لوث من ايام ا القلافة 
العثمانية, ويتحسر على ايامهاء ويتمتى عودتها لتحكم 
رت 0 الشيح البدرىا 
بذلك وإنما نراه يمتجنى على التاريخ فيقول بالحرف 
الواحد: «أما الخلافة العثمانية فليت يامها دامث وليتها : 
تعود ! إن السئطان عب دالحميد فقد منصيه لأنه رفض 
تسليم قلسطين للبهود؛». ويسارع الزميل حلمى النمتم 
فيصحح خط «الداعية الإسلامى الكبير» فدقول له ٠:‏ غير 
صحيح ماتقوله. فالسلطان عبدالحميد رفض تسليمهم 
فلسطين وعرض عليهم أن ياخذوا سيناء - المصرية - بدلا 
منهاء ولكن كرومر - غير المسلم - هو الذى رفض أن 
تقتطع سدناء من مصر». 

ويدلا من أن بعتذر سيدنا الشسخ عن الخطا التاريذ 
الذى سقط - عاهدا امتعهدا - قنك ودلا من ان وو 
تكذيب مؤامرة السلطان عبدالحميد على مصر وشعبها 
المسلم فوجئنا بالشيخ البدرى يعترف يهذه المؤاصرة 
ويؤيدهاء معلنا - بنفس شجاعته أو بجاحته - : 
0 ا ل ا ل . قلاا». 

هكذا - يمنتهى البساطة - يفاجئنا الشيخ البدرى بانه 
كان يتمنى لو نم التنازل عن كل سيناء المصرية لتكون 
ماوى ودولة لليهود, مدلا من فلسطين! الشيخ الذى ينتمى 
الى مصر ويحمل جنسيتها وولد وعاش وتعلم فوق 
أرضهاء نراه لا يجد أدنى حرج أو غضاضة فى منح 
النهود أرضا مصربة لتقوم عليها دولة إسرائيل! الشي 
الذى يتوهم أنه خلق من احل إنقاذن الدبشرية,. ورفعة شآن 
المسلمين فى قارات الدنيا الخمسء هو نفسه الذى يتحسر 
- اليوم - على أيام السلطان العثماتى عبدالحميد الذى 
تآمر على مصر لصالح البهودوابدى استعداده الإجبار 
المصربين على التخلى عن أرضهم فى سيناء وتقديمها . 
هدية لا ترد الى يهود العالم ليقيمواً دولتهم فوقها ؛ 

أى شيخ هذا الذى تقرط - يمنتهى السهولة - قى أرض 
المسلمين؟! أى داعية إسلامى هذا الذى يتحسر على أيام 
بجاحة - ان الديمقراطية جاءت لضرب الإسلام, وأن حكم 
الشعب للشعب معنى الكفر والزندقة؟! واى مفتى فى الدين 
الإسلامى هذ الذى لا عمل له - ولا هدق - غير الإيقاع 
بالمفكرين والمشقفين والمبدعين والفنانين المصريين فى 
مصيدة التكفير والتجريح,» توطئّة لسحبهم الى المحاكم 
والمطالبة بإدانتهم : رغيهة وأملا فى توقايع اقاعى واقعتئ 
العقويات عليهم أخفها وقعا التقردق دين المتهم - المدان 
بالكقر - وبين زوجته؟! 

إنها مهزلة حقيقية - - وبكل. المقائيس - أن نثرك أمور 
ديننا ودنيانا ليتحكم فيها مثل هذا الشبح وياقى أفراد 
جماعته الذين يعجبون به و يسعيرون على نهجه! قالذى 
قراته فى مجلة «المصورء عن هذا الشخص وعن أفكاره 
ونواياه وتاريخه المشبوه. افزعنى حقيقة. ورايت أنه من . 


الا ماد 


ا ا 


للنشر والخذهات الصحفية والمعلوعات .9 التاريغ الدسة لشت 


واجبى أن أعيد نثسر هذا الحديث - فى عدد اليوم من 
«أخبار اليوم» - حتى تتاح الفرصة اما أكبر عدد من 
القراء للتعرف على هذا «الداعية الداهية» الذى يرفظ 


للشعب الذى ينتمى اليه, ولا يحترم اليلد الذى تحمل 


إن شخصا واحدا تتجمع فيه هذه الصفات كلها - 
وغ يرها - لا أراه, فى تصورى, الشسخص الذى يمكن أن 
تسعد أحد مصافحته او الاستماع الى مابقوله أو النظر 
الى مايفعله. شخص يتنازل بسهولة عن تراب بلده, 
ودتحسر على عهود الاستبداد. ويرى ان الديمقراطية ضد 
الإسلام, ويطارد صفكرى ومثقفى ومبدعى وفنانى مصر 
ويتهمهم بالكفر والزندقة, هو شخص ريما يحتاج الى 
زدارة إحدى المصحات التى يمكنها معالجة الروج 

الحسد 


عي 0007 


الصدر. ٠:‏ حراس 


العاريسخ 0 © / باج اخ واي 


فى تصريحات منسوية الى فضيلته ولم يكذبها. قال الشيخ 
بوسف البدرى انه قبل ان يرفع قضمية التقريق بين نجيب 
محفوظ وزوجته سيطلب منه الاستنتاية عما كتب: 

هل هذا معقول؟ 

هل يمكن ان دطلب احد من الحماحظ او ابن خلدون: اق 
شكسبير او تولستوى او احمد شوقى. او.. او. ان بستتاب 
عما كتب؟ ما هو رد فعل اى منا لو قرأ عن واقعة مشابهة فى 
كتب التاريخ» 

الا بعلم الشيخ البدرى ان مؤلفات نجيب محفوظ التى 
ترحمت الى لغات العالم قد اسهمت فى التعريف بالاسلام على 
اوسع نطاق لآنها مكتوبة يمتنظور اسلامى عميق؟ 

وهل لنا أن نتساعل عن الموقع العكرى للشيخ يوسف البدرى 
الذى يستيقظ ميكرا ويمضى الى المحاكمح ملوحا بالقلم 
الرصاص لتقريى الازواج عن زوجاتهم. لم نسمع شيئًا عن 
اجتهاد قدمه فى مجالات الفقه والتفسيرء مثل الشبخ محمد 


ا ا 
٠.‏ لي ٠6‏ ظ 
الغزالى او الشيخ محمد سيد طنتطاوىء, ولا تعرف له جهدا ظ 
يمكنه ان بضعه فى مصاف الشبوخ العظام للاسلام فى العصر 
الحديث الامام محمد عبده, والامام المراغى والشيخ شلتوت. 
ومع ذلك يقف فى المحكمة ليدلى بتصريحات تتناقلها وكالات 
الانياء. ويتردد اسمه فى اذاعات العالم. وتتصل به اجهرة 
الاعلام قينفى.. او يؤكد هل هذا هو الهدف؟ 
الايدرى الشيخ البدرى ان مثل هذه التصريحات تنقل الى 
العالم كله. وتحرص وكالات الانباء على ابرازها منسوية الى 
رجل الددين الاسلامى. لتصوير الاسلام نفسه على انه معاد 
للادب والفن وحرية التعبير. ٠‏ الايدرى القائمون على رفع 
دعاوى الحسية لتفريق الأنباء والمقكرين عن زوحاتهم انهم 
دقدمون افضل مادة ممكنة لأجهزة الاعلام المعادية للاسلام. لقد 
اصبحت النصوص الادبية الكبرى جزءا من حقائق التاريخ» 
فكيقف يجىء من يدعى الوصاية على الادب والقكر لدطلب من 
هذا الاددب او ذاك ان توب عما كتب؟ عبر التاريخ كله لم 
بحدث مثل ذلك إلا أمام محاكم التقخيش فى الغربء والتى 
ارغمت جاليليو على سحب اعنرافه بكشفه العلمى الخطير 
وهو ان الأرض تدور حول الشمس. لماذا لا تناقش الفكرة 
مالقكرة.. ودرد على الكتاب بالكتاب. الادتفق ذلك مع دينذا ١‏ 
الحنيق الذى علمنا ان تجادل الكفار ‏ كقار قريش صريحى 
الكقر بالتى هى احسن- هل مهمة الداعى الاسلامى الحق 
الدوم فى عصرنا المضطرب.ء والذى تواحهنا فيه تحديات شتى 
تهدد وحوننا نقسه, وتهدد لغتنا العريدة, وثقافتناء . هل مهمته 
ان مستدقظ سبكرا ويذهب الى المحاكم لمطاردة الادباء وا مفكرين. 
والتخطيط بالقلم الرصاص لفصلهم عن زوجاتهم وادنائهم 
واطفالهم والتشهبن بهم. . واشاعة مناخ من الرعب والارهاب 
القكرى. ام مهمة الداعى شى الدعوة الحسنة الى طردق الله 
القويم. والبحث عن حلول لمشكلات الآمة قى عالم يتغير 
سرعة. ويحمل إلينا تحديات هائلة مع دخول القرن الحادى 


للبحوث والتدريب والعلومات 


اللصدر: 


التارخ : ايخ يتات 19957 


والعشرين. وعصر المعلومات. والتكنولوجيا المتقدمةء هل 
نسعى الى استيعاب هذا العصر ام انه سيبتلعنا؟ هل ستنتقل 
إليه بقيمنا الروحية وتراثنا العريق. ام ستصيح كاهل الكهفء 
لا مكان لنا فى الحياة الدنيا؟, الدست المشاكل الاساسية جديرة 
بالمناقشة وطرحها والتفكير فيها. 
© لماذا بسيء بعض المتحدثين باسم الاسلام الى ديننا 
الحنيف ويقدمون الى العالم ما بصوره على انه دين معاد 
للادب والتعتير؟ 
لماذا دتجاهلون سماحة الاسلام, وازدهار الثقافات المختلفة 
فى ظله بما فيها الثقافات غير العربية؟ 
© ماذا دصر بعض المشتغلين بالاسلام السياسى على 
معاداة الادب والفن الى حد اصدار الفتاوى بقكل الادباء 
والفنانين؟ 
© لماذا بتجاهلون حقائق التاردخ» وذلك التقدم الرائع الذى 


العربية وكانت الاساس الذى قامت عليه الحضارة الاوروبية 
الحديثة, خلال القرن الرابع وصلت الحضارة الاسلامية عامة 
والعربية خاصة الى نرى رفيعة تراجعت عنها الآن. واننى 


نعرف جيدا ان هذا كله مجرد خطوات على طريق يتسفر 
الماضون فوقه بالدين واهدافهم سداسية فى جوهرها. لكن ما 
دلحق الاسلام من ضرر بواسطة بعض المسلمين.. قادح 
ومؤسفء لا نملك فى مواجهة ذلك إلا ان ندعو صادقين: اللهم 
احم الاسلام من بعض المسلمين. 


محاكم تفتيش.. قطاع مختلط! 

أخيراً وبعد أن كاد الصير بحرق الدكان, أحالت الحكومة 
الى مجلس الشعب مشروع قانون بتنظيم إجراءات مباشرة 
دعاوى الحسية فى مسائل الأحوال الشخصية لتضييق 
الثغرة التى نفذ منها المتطرفون ليحاولو! استصدار 
منظومة من الأحكام القضائية, لفرض تفسيرهم المتزمت 
للنصوص الدينية, وقراءتهم الجاهلة للنصوص الأدبية 
والفنية على كل مجالات الابداع الآدبى والفنى والبحث 
العلمى. بهدف تطويعها لتكون فى القالب المحدود الذى 
صنعوه ويسيئون به الى الشريعة الاسلامية! 

وهى محاولات وصلت الى ذروتها بصدور الحكم 
بالتقريق بين «د. نصر حامد أبو زيد» وزوجته, وبشروع 
الشبخ «يوسف البدرى» ‏ وعدد من المحامين قى إقامة 
دعاوى حسية ضد كاتبا وأدييا وصحفياء فى 
مقدمتهم «نجيب محفوظ يطلب فيها الحكم بردتهم عن 
الدين الاسلامى, وبالتالى التفريق بينهم وبين 
زوجاتهم.. 

ومع أن رجال القانون والقضخساء والكتاب والمفكرين 
يلحون على إصدار هذا القانون منذ أكثر من عامينء, فقد 
ترددت الحكومة فى اعداده وتباطات فى تقديمه, بيذما لم 
تتردد فى سلق القانون 4 خلال 48 ساعة, وهو ما يؤكد 
أنها لانزال عازفة عن مواجهة أقكار المتطرفين يأفكار 
واضحة تتطلق من نصوص اللستور التى تصون 
حربات الرأى والتعبير والابداع الادبى والفنى والبحث 
العلمى, ويموقف هجومى يسد أمامهم سيل التحايل 
للانقلاب على الدستور. ويقلص من تأاثيرهم على الرأى 
العام. 

ولانها دحكومة أصولية تدعى كالشيخ البدرى وبطانته 
احتكار الصواب. وتعتبر الاجتهاد فى شئون الوطن 
تجديفاء كما يشهد بذلك القانون +4 فإنها لم تنظر لما 
بفعله الشيخ باعتباره مخططاً للانقلاب على الدستورء بل 
تعاملت معه باعتباره حليفاً فسكتت عنه حين توهمت أنه 
يهاجم خصومهاء فلما وسع الرجل نطاق الاشتباهات على 
نحو كشف عن أنه أقام محكمة تفتبش قطاع خاص, 
. أسرعت تقدم مشروع قانون بتأميمها ونقل ملكيتها الى 
القطاع المختلطه استثناء من سياسة الخصخصة.. 
<| ونصوص القانون ومذكرته التفسيرية . التى لم يرد بها 
: ذكر الدستورء. وكان الذى كتبها هو الشيخ البدرى نقسه ‏ 
تكشف عن هذا بوضوح. فقد جاء لينظم اجراءات رفع 
دعاوى الحسبة, لالكى يلغيهاء فاعطى الشيخ البدرئ 
وبطائته حقاً قانونياً. لم يكن لهم منذ الغيت لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية عام 1156, على الرغم من صدور حكم 
قضائى لصالحهم. وانطلق المشروع فى ذلك من رؤية 
محافظة, ترى أن الحسية جزء من شرع الله مع انها 


لنلبحوث والتدريب والعلومات 


اجتهاد بشرى. بنظام إدارى لم يرد به نص فى القرآن 
الكريم أو فى السنة النيوية. وحلت محله سلطات عامة 
عديدة فى النظم الادارية المعاصرة., قلا محل للقول بأن 
مصادرته تقتح الباب للطعن فى دستوربة القانون» بدعوى 
مخالفته للنص الدستورى الذى يقضى بأن تكون الشريعة 
الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريعء. خاصة وأن المذكرة 
التفسيرية للمشروع لم تشر الى ذلك الاحتمال. 
ولم دكتف المشروع بمنح الشبيخ البدرى ويطانته, حق 
التقدم ببلاغاته ومستتداته للنياية العامة, لتستمع الى 
أقوال اطراف البلاغ, وتجرى التحقيقات اللازمة, ثم تقرر 
فى النهاية اقامة الدعوى أو حقظ البلاغ دل منحة ‏ كذلك ‏ 
احق الطعن على قرار النيابة بالحقظ أماخ المحكمة 
الابتداكية, وكلفتها بأن تترافع فى الدعوى التى حفظتها 
اذا حكمت المحكمة يتحربكها., لينتهى الأمر الى نفس 
النهاية وهى اقامة محكمة تفتيش «قطاع مختلطه» بين 
«الشيخ اليدرىء والحكومة. تحكم على ايمان الناس 
وتفتشس فى عقول المفكرين والادياء وتحول النتصوص 
الادبية والفنية الى أدلة اتهام, وتقحم النبابة العامة 
والقضاء فى مسائل النقد الأديبى والفنى. وتقودهما لاصدار 
أحكام بالكفر والتطليق, لايد أن تنتهى باطلاق الرصاص 
على المأنب من دون حكما 
المطلوب هو اصدار قانون يلغى دعاوى الحسية و يسد 
الياب ب أمام ظاهرة التحايل لاصدار أحكام قضائية بالردة 
ضد الأدياء والفنانين والباحثين الاكاديمنين: سواء 
باستغلال الثغرة الموجودة فى قانون الاأحوال الشخصية, 
أو الغموض الذى بشوب بعض مواد قانون الاجراءات 
الجنائية, وليس إصدار قانون ينظم عمل محاكم التفتيش, 
ويحولها من قطاع خاص الى قطاع مشترك! 
ويا أيتها الحكومة الاصولية: لا تقرصينى.. ولا عايز 


عسلك! 
صلاح عيسى . 


فى قضية التفريق بين نصر ابو زيد وزوجته 
والتى لا تزال#صراؤه 0ت 0 
وخارجها .. ثار حوله الجدل .. فالبعض اتهمة 
بأمه بذلك يحارب الفكر الابداع .. والبعض الآخر 
اتهمه ايضا بمحاولته الظهور والشهرة من وراء 
رفعه لهذه العضايا الجديدة على المجتمع المصرى 
.. ومابين الاتهام الاول والاتهام الذانى تداخلت 
اتهامات وقضايا كثيرة طرحناها فى حديثنا معه 
الذى اتسم بالصراحة والجرأة ... وقيما يلى 
فحسه 1 
©© أنت متهم بالعمل على محاربة حرية القكر 
والابداع وتضييق الخناق على الكتاب والفنانين 
بحثا عن الشهرة ؟ ١‏ 
٠ :‏ من قال أننى احارب الابداع الفكرى ؟؛ لو 
فعلت لخالفت احكام الاسلام .. لقد جاء الاسلام 


ليحت العقل على النظر والابداع والنبى صلى 1 


الله عليه وسلم دعى اصضحابة الى | . و 
والابداع لاقامة الدولة المدئية .. لذ؛ا فانتى احارب 
فقط كل خروج على الدين أبا كان نوعه وهذا 


الخروج ليبس مقصورا على هذا الزمان .. يل ان © 


تاريخ الاسلامى حافل بهذا الخروج منن العهد 
النيوى . 
واسالك للدلالة على كذب هذا الانهام من الكتاب 
الذين هاحمتهم ؟ 
لقد هاجمت نصر أبو زيد ونجيب محفوظ 
وسعيد العشماوى وكذلك محمود حيال وحسين 
أحتمد أمين ولو انك صئقت هؤلاء لوضعتهم فى 
كانب فى مصر ؟' 
فما أحسب أنى اطارد الفن فلا قيمة للتحياة 
بدون فن ولا اطارد الابداع ولا اللشقفين .. فان 
حياتنا تصبح جاقة بدونهم .. وقد تعجب لو 
علمت ادنى فئان إذ كنت شاعرا ومؤلقا مسرحديا 
وقاصا بل اكثر من ذلك -وهذا هو العجب- كنتت 
صاحب فرقة مسرحية .. فأنا أشاجم 
فقط الخروج على التعاليم الاسلامية 


والخدمات الصحفية والمعلومات 


التاري يخ: 5 حعس شاع الح 


.. «ومن رأى منكم مذكرا فلبغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 

تطع قبقلبه وهذا أضعف الابمان» 
.. وكان لزاما علينا ان نقرع نواقيس 
الخطر ونوقظ الئاس بعد أن انشغل 
الناس بلقمة الخرز والضائقة 
الاقتصادية واغفقلوا المغتى السبليم 
للاسلام .. وعرفوا منه القشور وتهال 
جبال النسيان قوق تعاليم الاسلام 
وتم تقديم متعة مقروءة او مسموعة 
او مرئية نتملق غرائرهم وتشبع 
عن الاسلام .. وهذه القضايا التى 
ترقعها نيهت الناس ققلا الى مقاتى الاسلام 
الحقة 

©© ولكن قضية آبو زبد بعد كل ما حدث فيها 
لم تشغل غير المثقفين والمهتمين فقط اما باقى 
الناس فلم بدروا عنها شيئا ولم يهتموا وهذا 

© بل العكس هو الذى حدث قالناس كانت 
متلهفة الى معرفة الحقيقة ولقد سمعت من 
مسئول يتولى وظيفة قباس الرأى العام ان الآمر ' 
فى البداية كان تعاطف الناس مع نصبر أبو زيد 
ولما انكشقت الحقائق بدأات الناس تقف صدم .. 
وقد ننفست الصقعداء عنرما علمت أن جميع 


طلاب كلبة الآداب جامعة القاهرة قرروا عدم 
حضور محاضراته بالكلية حتى فارقها غير 
مؤسوف عليه الى هولند! .. ونحن نخدم الاسلام 
لوجة الله تعالى ونئئسه الرذى العام الذى طفت 
فيه المادبة على القيم الروحية وقسيد ذوقه وساء 
تدينه ورضى بالقشور والفتات الذى يلقى اليه 
فى حين اتخم من برامج تجعل الخروج على 
الاسلام شى الاساس وتجعل الندين هو الاستئناع 
وهدا مزهب ادبى معروف فى الكتابة والفن اسمة 
«البنيوية. .. وهذا المذهب يعتى بتجريس صور 
الحياة المراد تلقينها للناس والاجيال على انها 
الوضع الطبيعى عن طريق تسللها فى الشعور 
واللاشعور بحيث تبدو وكانها طبيعية فيفقد 
الناس حاسة النقد خصوصا اذا تم تقبيم 
اعلامى لتعاليم الدين والاخلاق والفضائل .. وقد ' 
اشار الرسول الكريم الى ذلك فى احاديث كثيرة 

©© لماذا تلح الآن فى مسالة رقع الدعاوى فى : 
حين انك لم تكن تنهج هذا النهج قبل ذلك ؛ 


الاك 
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© دعاواى هذه تتبع مبدآً الاسلام الاصيل ا 
المسمى بالحسية بمعناها المتحبح .. والحسية 
تسمى فى الفقه الاسلامى دفع الصائل بمعتى رد 
الخطر .. ودقع الصائل نوعان : اما ان يكون 
الصائل بقصد الامور الشخصية لقرد واحد 
ويسمى الدفاع الشرعى الخاص .. واما ان بكون 
الصائل بتعدى الكل المشترك من مقدرات 
ومقدسات ومثل مجتمع باكمله ويسمى الدقاع 


الشرعى العام .. ودقع الصائل ميد اسلامى | 


بتفمر فى اسلوب ممارسته بتفير الاماكن 
والازمنة والمجتمعات وقد كنت فى شيابى اقعل 
ذلك عن طريق مزاولة الحسبة عندما كنت مدرسا 
ثم كداعبة فى المساجد ثم زاولتها عندما كنت 
عضوا فى مجلس الشعب .. فلما تم أبعادى منه 
زاولتها عن طريق القضايا التى كانت اولها 
قضبة حزب الصحوة والتى مكثت اربع سنوات 
اترافع فيها امام مجلس الدولة قلما انتهت 
برفض الحزب رفعت فى نفس العام قضايا 
الحسية .ندأناشا باعلانات السينما «الاقيشات» 
ثم بنصر أيو زيد ثم بالصحافة واخيرا بالاقلام 
ومستقيلا مناك قضايا كثيرة لن نفصح عنها 
الآن حتى نتمكن من دراسة اجراءاتها ونتائجها 
ومدى فائدتها للمجتمع .. لكل هذا قاننى اوضح 
أننى لم اكن فى رفع القضابا مبتدء| بعمل ولكنه 
تطوير لعمل .. وقد تدهش حين تعلم أن تهمتى 
الوحيدة التى اتهمنى بها النبوى اسماعيل عام 
١‏ هى تكوين جماعة سربة للامر بالمعروقف 
والنهى عن المذكر (الحسببة) لقلب نظام الحكم 
دالقوة والتى بناء علبها اعتقلنى السادات قبل 
أحداث التحفظ فى سدتمير .. ولقد اردت أن تكون 
ولابة الرئيس مبارك ولابة حسبة اذ اننى عندما 
التقدت به فى فبرائر ١9848‏ عرضت عليه فكرة 
انشاء وزارة الحسبة ووافق عليها وحول الامر 
الى د. عاطف صدقى .. واذكر ان جريدة الاحرار 
كانت اولى الصحف فى التنويه عن هذه الوزارة 
.. وقد سئرت انباء مؤكدة بانشائها .. حتى عندما 
سئلت قل احب ان اكون ورزبرا نهذه الورارة ؟ 
فاجحنت باننى ارفض اى منصبي ادارى تنفيذى 
وقدونى فى هذا الامام الاعظم ابو حنيفة . 

©© ما صحة ماترريد بائك ستقيمع دعوى 
قضائية للتفريق بين نجيب محفوظ وروجنه * 


بصمات اصالة اللقة العريبة ورونق المعاصرة 
القوية إلا اننى ارى انه يقدر ما يتمع من جمال 
الاسلوب بقدر ما يتمنع من تحويل القصص 
الحق الى القسيص الباطل وتَرَيِين الياطل على 
انه الحق .: وانا لا احاكم توابا تُحدب محقوظ .. 
قالئية غيب لا تعلمه الا الله .. ولا احاكم ايماته 


كتاياته النى اقانت نصوص الاسلام 5 ان قصة 
«اولاد حارتناء صد متن, عندرما كنت طالنا 
باللبسانس وجاعت قصة , الطريق» لقص متى 
اكثر وجاءت ٠‏ التركبة»: بعد ذلك كعمل ادبى تمثيلى 
لتخيطنى حين تقول بعلانية : يا علماء الاسلام 


لا تشغلوا الطردق ودعوا الامر لعلماء الدنيا !! ثم 
قرات فى هالمرابا والشحانء مازاد من حدة توترى 
وجقلنى أتاكد أن تجدب محفوظ برى ألا جدوى 
أو فائدة من البحث عن حلول اسلامية لان البحث 
عنها ينتهى الامر به الى الجريمة والضياع 
والقتل والسرقة .. مما دقعنى الى تحذير الثاسن 
طوال سنين حياتى من كتاياته .. ومن هنا فان 
موقفى من نجيب محفوظ يدعونى الى تنصحه 
باعتياره مسلما ان بقفعل كما يقعل د. مصطقى 
محمود عندم كتب «حوار مع صديقى الملحدء وان 
بعلن رجوعه عما كتب وان يبرا الى الله قبل 
فوات الاجل وان يقعل كما فعل ابو الحسين 
الاشعرى عندما كان معتزليا قلما تاب الله عليه 
احرق كتبه امام الئاس وتبرا منها وألف كتاب 
«الابانةء برد فيه على نفسه ويعلن تويقه .. اما 
مسالة رفع قضية عليه اوعلى اربعين كاتيا فهذا 
فى غلم العيي ولكناتى سياكون عند حديسين طن 
نجيب محفوظ واشكره على ثقته بنا .. وكنت 
اقصد باربقين لبس عدد الكتاب ولكن للتنويه عن 
كثرةالقضايا التى ادرسها محاولا تحلبيق 
الشريعة الاسلامية عليها بو اسحلة قلم القضياء .. 
وشناك ظواهر فى المجتمع ادرسها قانونيا واعلم 
مخالفتها للقانون وعند تكييفها قانونيا سوف 
تتحذ الاجراءات الكقيلة (ماماهشى وكم عددقا 
فهذا امرتعلمة الله . : 

©© مانا لوآلغى مجلس الشسعب نظام 
الحسية » 

© لم ارفع قضايا الحسية عن طريق قانون 
الاحوال الشخصية إلا فى قضية نتصر أبو ريد 95 
ولم الجأ لهذا الاسلوب فى ساقى القضسايا .. 
واطمأنك انه دستورى لا بجوز إلغاء الحسبة فى 
الأحوال الشخصية .. ولو تم إلغاؤه فامامنا 
المحكمة الدستوربة العليا .. وقد يفيب عن 
البعض عدة حقائق نذكر منها ثلاثة : 

الاولى : ان المحكمة الدستوربة العليا قضت 
منذ ١6‏ عاما يعرم دستورية كثير من مواد 
القانون المصرى لاسها تخالف المادة الثانية من 
الدستور إلا انها قضت بوحوب احترام القانون 
حتى يتم تغبيره واستحتت محلس الشعن 
بسرعة اصدار القوانين الدستورية غير المخالفة 
للمادة الثانية والقاضية بان الشريعة الاسلامية 
هى المصدر الرئيسى للتشريع . 

الثانية : أن القانون الموضوع حاليا بِجِيزْ رفع 
قضايا حسبة من اللجوء الى التفرقة بين 
الزوحين فى حالة خروج أحد على تعاليم الاسلام 
الثالتة : اننا فى مستقيل ما نشيره من قضابيا لن 
نستخدم قانون الحسمسبة بوجه عام إِنْ شاء 
الله . 


أجحرى الحوار : 


أحمد سبد 


3-5 25 1 8 


الرئيس مبارك وافق على انشاء 2 : 
للحسبة فى فبسراير 1144م!! 


للبحوث والتدريب والعلومات 


بالتاريخ : 
ومداية.. يهمنا الإشارة إلى بعض القضايا التى تاهت وسط الضجيج الإعلامى والزوبعة ا مثارة حول حرية الراى والتعبيرء وقضايا الخسبة: اوقى 
القضايا: أن ا مفاجاة الحقيقية التى وجدناها بعد بحث وسؤال ا محامين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد بعض الكتاب والأدباء. انهم لم يحركوا 
القضاياء وبالتاى لم يكسبوا سوى قضية واحدة ضد كاتب واحد (وللاسف جنى عليه اصدقاؤه ومشايعوه قبل اعدائه) وهو الدكتور نصر حامد ابوزيد 
وان باقى القضايا هى قضايا سب وقذف عادية يستطيع اى مواطن ان «ي رتكبهاء. او أن (يرد عليها بالقانون). 
وعليه فإن الامر دشككنا فورا فى دواقع من اثار الضجة, وخبث اهداقه وأته ليس إفى هذا الحد غيورا على «الإبداع» ودحرية الراىء. وإلا ما خلط 
الأوراق وكل القضايا إلى درجة أننا تخيلنا أن كل كتاب مصر قد رفعت عليهم دعاوى حسبة!! 


ثانى هذه القضايا: أن من أثاروا الحملة لم يذكروا للراى العام موقفهم من | 
قضايا الحريات وتزييف إرادة الآمة ف الانتخابات. وكان الامور تتجِرأ عند هذه 
النقطة. وكأن حرية التعبير السياسية ميتورة تماما عن حرية التعبير الفنية 
والادبية» وأن علينا أن «تبلع» هذا التزييف للقضية وهذه الثنائية العجيبة فى التعامل 
معهاء وفى حين يرى العقل والمتطق أتها قضية واحدة مترابطة يوصل بعض اجزائها 
إلى البعض الآخر. وانه لا يستقيم فصل الدفاع عن حرية الانتخابات والحريات 
السياسية, وحفقوق الإنسان. واقتصاد الوطن الذى يباع ف «المزادء وقضية 
فلسطين التى يبيعوتها هم الآن. عن قضابا حرية الإبداع, والعتف والتعبير الثقاق. 

ثالث هذه القضايا: أجمع كيار الكتاب وفقهاء القانون على أن لكل مجتمع,» ولكل 
قضية ضوابطها الاجتماعية. ومحرماتهاء ومن العبث الادعاء بغير ذلك.. وليست 
هناك «حرية مطلقة: فى أى من المجتمعات الإنسانية سواء اليوم أو ف الماضىء وما 
يقال عن غير ذلك فهو مجرد عبث ولغو لا معنى له. «والإسلام ثقافة وعقيدة 
وحضارة» هو اول من كفل حرية الإبداع؛ والتعبير. والراى. ألم يتحاور الله 
سبحانه وتعالى وفقا للنص القرانى مع هإبليس» وق ذلك أكبر دلالة على وجوب 
الحوار بالحسنى حتى مع (الشياطين). فقط ثمة ضوابط عقلية وعقائدية يتبقى ان 
تضبط سلوك وتتاج المبدعء والراى. والتعبير. وهى ضوابط تتصل بمصلحة الامة 
والعقيدة. 

رابع هذه القضايا: أتنا بالبحث والتحقيق فى جميع القضايا التى قيل إن هؤلاء 
عليهم -صحفيا أو إعلاميا- عليهم ولم يسمح هؤلاء الكتاب بممارسة (حرية 
التعبير) بالمعنى الصحيح. والجاوهم قسرا إلى (المحاكم) كإسلوب أخير ووحيد 
لإبداء مخالفتهم فى الراىء يعد أن أغلقوا أمامهم مساحات الهواء الصحفى التقىه 
ولو صدق هؤلاء المحامون فيما قالوه لتاكد لنا أيضا أن الضجة التى اثيرت. كانت 
على غير أساس موضوعىء فالذى يطالب بالإبداع أو «القلتانه على حد تعبير المفكر 
والفقيه القانونى د. عصمت سيف الدولة؛ لم يمتلك الشجاعة الأدبية فى السماح 
للآخرين من خصومه بتقديم وجهة نظرهم واعتراضهم على أمور تمس عقيدتهم» 
فهل نطمئن بعد ذلك على صحة دعاوى هؤلاء (المبدعين)» وصدق (إبداعهم)؟! 
الزيف الشديدء وكلمات الحق التى أريد بها -يالفعل- الباطل يعينه. فى تلك الحملة 
المثارة حول الحسبة (والحسبة بالمتاسية هى الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر), 
فبالتفتيش والسؤال والتحقيق وجدنا أنه لم ترفع دعاوى حسبة على أديينا الكبير 
حتى هذه اللحظة. وأن ما يثار هو خلاق معه ف الرأى حول رواية «أولاد حارتنا» 
ولم يتعد الامر ذلك.. فلماذا أقحموا اسم تجيب محفوظ فق هذه الحملة بهذا الخبث؟ 
إن الهدف واضح إذن وهو إعطاء الحملة طعما ومذاقا مقبولا حتى تبلعها يدون 
(دماء) لما لنجيب محفوظ من حب ومنزلة فى قلوب المصريين جميعا. 


حملة ظالمة يريدون بها باطلا 


س: منذ أيام وبعض الصحف وا مجلات الرسمية تشن عليك حملة صحفية 
ناقدة استنادا إلى حديث صحفى سبق أن أدليت به احلة ا مصور وأقوال لك 
بشان مسالة الحسبة.. وحرية التعيير ومحاكمات الكتاب: ماتعليقك؟ 7 
ج : أحب أن أقول إن هذه الحملة إنما تبغى تلك الاقلام من ورائها أولاً: 
استرضاء السلطة, وثانيا التمهيد لضرب تشريع إسلامى آخر مثل التشريعات 
الضروبة: ونحن نعلم أنهم لما ارادوا إلغاء المحاكم الشرعية قاموا يحملة ضد 
القاضى «سيف» والقضاة الآخرين. وعندما أرادوا ضرب الأوقاف قاموا يضرب 
الشيخ الباقورى أيامهاء وعندما يقومون يضرب أى تشريع يخالف ويعارض 
أفواءهم يمهدون له بحملة ظالمة. وهذا عهدتا معهم, وبالدات تلك الصمحف السماه 


السسمد 


اللبحوث والتدريب واللعلومات 


ب«القومية». : 

وغموما الذى قالوه عنى, كله كلام مبتسر مقطوع من سياقه. مثل الذى قال 
(ويل للمصلين) ثم صمت يعد ذلك لم يتم كلامه. على سبيل المثال عندما تحدثت فى 
الحوار الصحفى عن رفض السلطان عبد الحميد تسليم فلسطين لليهود. قال المحرر 
(ولم أقل أنا واتحدى أن يظهر الشريط): «لقد عرض عليهم سيناء» قلت له: يا ليتهم ' 
جاءوا إلى سيتاء كنا قد ذيحناهم بأظافرة! وقضينا عليهم»؛ هذا القول للاسف لم | 
ينشر كاملاً ومانشر فقط هى قول يفهم منه أننى أريدهم فى سيناء بدلاً من فلسطين.. | 
أترى كيف يحرفون الكلم عن مواضعهش؟!! : 

كذلك مسألة «الديمقراطية», حرفوها عن موضعها ايضا.. وغيرها.. وغيرها.. 
إنهم جميعا يتمسحون ف الوطنية» ونقر اننا اأشد وطنية من كثيرين» وأحرص على 
بلادنا وأمنها وسلامتها ودينها من كثيرين. 

إنهم فى تقديرى يهدفون إلى تعطيل الدستور, وتحن تريد إعمال», ونستخدم 
الطربق القانوئى والقضائًى الراقى السلمى. فإن حكم القضاء لنا فيما رفعناه من 
قضايا تقبلناه وإن حكم علينا تقبلتاه برضاء. والورقة والقلم والقضاء والقانون هم 
القيصل. 

فلماذا هم غاضبون؟ لماذا هم عاصفون؟ لماذا مقالاتهم حامية وساخنة؟ 

أما بالنسية إلى الإبداع: فليبدع كل إنسان مايبدع: وكلنا معرضون للخطأ إلا 
رسول الله -صى الله عليه وسلم- قهى المعصوم.. وعليه قليصحح بعضنا لبعحض 
فهى زذن مهمة ثايتة ودائمة ومتصلة. ولو ضاع منها الاحتساب لانتفت صفتها 
كامة إسلامية, قال تعالى [كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون 
عن المتكر وتؤمنون بالله]. وقدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (أى الحسية) 
على الإيمان بالله؛ اى أن الإيمان بالله لا يكتمل أساسا إلا إذا كان الإنسان غيورا على 
دينه. وعلى أمته. وعلى مقدساتها. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أول محتسب 
فى تاريخ أمة الإسلام؛ لانه يأمر بالملعروف وينهى عن المتكر وفقاً لنص الآيات 
القرآنية. 1 

أعرد فأقول: إن هذه الحملة ضدى, لست مقصودا بها لذاتى. قأنا شخص لا 
أترأس حزباً أو صحيقة أو أملك حصانة برلاتية؛ أو نقس وسائلهم. كل ماأملكه فو 
الدعوة. والاستخدام السلمى للقانون والدستورء الذى يزعمون الإيمان به. فلماذا ٠‏ 
هم غاضيون؟ إنها حملة يراد يها ماهو اكير من ذلك.. يراد يها تمرير قوانين 
وتشريعات أخرى مضادة. 

لم نرفع سوى قضية واحدة للحسبة 

س: ماذا عن القضاما التى قمتم برفعها على السينماء والكتاب؟ وهل هى 
قضابا حسية؟ 

ج: قمنا برفع قضايا على الإعلات.ات الخليعة ف السينماء وحكم القضاء 
لصالحناء وحكم القضاء لنا فى قضية (نصر أبو زيد). وقضية (روزاليوسف)» 
و(طيور الظلام) والعجيب أننا لم ترقع سوى قضية حسية واحدة. هى قضية نصر 
أبو زيد أما باقى القضاياء قهى قضايا سب وقذف عادية, وكوتهم يخلطون الأمور 
والدعاوى يبعضها فمعنى هذا أنهم يريدون شيثا آخر غير الحقيقة والحق. 

س: ماذا عن اله ِ ملفا الذين [ عددتهم لكتاب وفناتين؟ 

ج: أنا اتحدى من كتب هذا الكلام أن ييرز (شريط | التسجيز ) الذى يزعم أننى 
قلت فيه ذلك ثم من قال إننى أعد الملفات بهدف رقع الدعاوى فحسبء اذا لا يكون 
هدق هو القدام بالإعداد للتقدم بتشي يعات جديدة؟! وأنا أاتحدى أن اكون قد. قلت: إن 
هذه الملفات لرجال أريد رقع دعاوى عليهم.. اتحدى. 0-01 

س: وماذا عن نجيب مدحفوظ وماتردد عن انك سترقع عليه دعوى حسبة 


ج: غير صحيح.. نجيب محفوظ أنا وأجهته قبل /ا سنوات مضت. وليس اليوم. ' 
وإلى هذه اللحظة لم ارفع عليه قضية, فلماذا إثارة الموضوع الأن؟! إن ماقيل عن هذا 
الموضوع حديث ملقق لا أساس له من الصحة.. فنحن رغم خلاقنا ممع نجيب 
محفوظ إلا أن الامر معه لم يتجاوز (الحوار) والدعوىء وإظهار الأخطاء فى رواياته, 
والتى يمس بعضها العقيدة. : 

س: بماذا تفسر حملة (أخبار اليوم)» ومن قبل (ا مصور) تحديداً ضدك؟ 

جه إتهم أرادوا استخدامى لأهداف أخرى يريدوتها, وهى تمرير التشريع 
الجديد الخاص بالحسبة. ولكتنى أعدهم بأتهم لن يقلتوا من يد العدالة لما قاموا به 
من تحريف لأقوالى ومن احتزاء لها ومن سياقها.. أعدهم. 


حرية التعبير والإبداع 

س: تحملنا ظلال هذه الحملات الصحفية وماحولهاء إلى سؤال مباشر لكم 
بصراحة: مارؤيتكم لحرية التعبر. وحدودها؟ 

ج: إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مزودا بمواهب: الصوت الجميل, 
الالفاظ الجميلة, الخيال الجميلء ولقد شد الخيال بالنسبة لنصوفية فى العهد 
الاوسط فق الإسلام أذهان الناس جميعا, ولو قرات كتب اين عرى والقناوى 
والجيلانى والسهروردىء لرآيتهم يركزون على الخيال.. من إذن انكر الإبداع؟ 
النبى -صى الله عليه وسلم- كان يقص القصص,ء والقرآن الكريم ملىء يالقصص 
والتعبيرات التى هى المثل الأعلى لكل شىء. إلا أن هناك فرقا بين القصص الحق 
والقصص الباطل. والله سيحانه وتعالى لايحب الجهر بالسوء من القول. حرية 
التعبير مكفولة بالشرع؛ والشعر كالكلام طيبه طيب وقبيحه قبيح. ولولا الإبداع لما 
آلفت كتب التقسير الحديث. وأصول الفقه. والتجويد وغيرها. الإسلام جاء بعدة 
فنون وأطلق لحقل العنان ولكنه وقف به عتد حدود الشرع. والحرية المطلقة غير 
المحددة يحدود ير عقيدة الآامة ومصالحها تتحول إلى فوضنى, والإبداع في 
حدود المسموح به دينيا وحضارياً. مياح ولاقصى مدى, وغير ذلك لا يصير إبداعاً 
بل يتحول إلى كفر أو هجوم أو قذف. 

القرآن وا لحسبة 

س: عودة إلى مسالة الحسية.. وللاستزادة: هناك من يقول: إنه لا نص 
قرآنيا ولا حديث نبودا صحدحا بشانها وإنها مجرد اجتهاد بشرى ظهر مع 
الدولة العباسية. ها قولكم وانتم من دعاتها اليوم؟ ‏ . 

ج: الامة الإسلامية -كما سيق وآشرت- أمة محتسية. والاحتساب هو الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وهى لذلك خير أمة. وعندما وصف الله الجتمع المؤّمن 
قال: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يآمرون بالمعروف ويتهون عن 
المنكر ويؤمنون بالله). ولقد زاول الرسول -عليه الصلاة والسلام- الحسية من 
آول يوم وأمر المسلمين يها فقال: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يست 
فبلسانه؛ قإن لم ب يستطع فبقلي وذك أضعف الايمان), وهناك أحاديث كثيرة منها: 
(لتامرن بالمعروف ولتدنهون عن المتكر ولتحملن الظالم على الحق أو ليضرين قلوب 
بعضكم البعض وتدعونه قلا يستجاب عم وغيرهاء حتى أن ال معتزلة ذوى الأاصول 
الخمسة. كان الاصل الخامس عندهم: الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أى 
١‏ الحسية». وآ[ الحسبة كانت وظيقة منذ مهد النبى عليه الصلاة والسلام. كان يولى 
بعض صحابته على الحسية إلى أن جاء عمر فنظمها إدارة وكان قد ولى «السيدة 
الشفاءء اول وزيرة حسبة ف التاريخ الإسلامىء وكانت تمر ومعها الأعوان وتمر 
فى الأسواق وفى كل مكان تأمر بالمعروف المهدر وتذهى عن النكر المرتكب: وهناك 
عشرات الكتب فى هذا المجال متها (كتاب: نصاب الاحتساب لعمر بن محمد بن 
عوض السنامى ق القرن الثامن الهجرى. وكتاب القربى ق أحكام الحسبه -سمنه © . 
4 هجرية, كتاب ذهاية الرتية فى ظل الحسبة المؤلف فى القرن السادس الهجرى٠‏ ب 
وكتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر لابن تيمية وكتاب القاضى عبد الجيار : 
الأصول الخمسة والأحكام السلطانية). وكتب الفقه الإسلامية العديدة جعلت 
الحسية أصلاً من الأصول الخ الخمسة والشواهد عديدة والادلة التاريخية بينة وهى . 
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ترد على من يقول: آلا نصا أو حديثا أو تاصيلاً ققهيا لهذه القضية المهمة” 
من الذى يقوم بالحسبة؟ 8 

س: هل من حق أى فرد ف الأمة ان يقوم بدور «ا محتسب الآن وفى هذا 
العصر أم شى مهمة النائب العام, كما أشار بعض فقهاء القانون؟ وهل يدخل: 
فى هذا ا مجال (الإبداع) و(حرية التعبير).. د يد رأيكم؟ 3 

ج: يحدئنا التاريح أن «محمد على بأشاء قا بتوزيع مهام الحسبة على العديدا 
من الوظائف (قيل: إنها وصلت إلى ١١‏ وظيفة) منها:شرطة الآداب -ائمة المساجد! 
-مفتشو إلتموين -مامورو الضرائب -مفتشو المدارس, فأى جهة تقوم بالضيطية 
تعتبر جزءا من وظيفة (الاحتساب). وكل الأماكن الأن يها ضبطيات إلا (الإبداع 
الكلامى). كان هناك ف الماضى القريبء والذى للاسف تطور دوره ليصيح منّ 
مراقب لحدود الشرع والإسلام فى هذا الإبداع إلى رقيب لمصلحة سياسة الدولة. 
وأؤكد كذلك أن حاكم مصر (الرئيس ميارك) ف لقائى به فى فبراير ١5/4‏ قد اتفقت 
معه ووافق على إنشاء وزارة للحسبة؟! ف ذا يثيرون هذه الضجة الأن وقد سبق 
وواقق رئيس دولتهم على مضمونها (اي مضمون الحسبة) بل ووافق على إنشاء 
وزارة لها: لماذا؟ آلا يكشف ذلك عن حقيقة نوايا هؤلاء وسوء قصدهم. 


الحوار قبل الجزاء ' 


س: اذا لم تجربوا وسائل اخرى من الحوار مع ا مختلفين معكم ف الراى 
قبل أن تقوم برفع دعاوى الحسمة أو السب أو القذف.. الم يكن هذا اجدى؟ 

ج: بل فمنا بمحاولات كثيرة أر معهم وكاتوا هم يرقضون ويمتتعون. 
فمثلاً بالتسبة لقضية الحسبة الوحيدة (لاحظ الوحيدة يعنى هذه الضجة الكبرى 
تقوم على غير اساس وتخلط كل الاوراقٍ معا). قلقد حاولنا الحوار مع نصر ابو زيد 
ا دراك وارع اال إبزازات كتتاد د ودعوى وتظلر. أن يحاره نين الكاز» الذي 
اينف اشاعيا]بواعه على حتفعات الأهرام ولم نكن تسن الدين تشعناها: هم الذين 
حفروا له ونبشوا). ولقد تم توضيح المذكر ألذى وقع فيه ثم دعوناه ف نهاية المذكرة 
القضائية إلى الحوار والتوبة عن هذًا المنكر.. إلا أنه آبى» ومع ذلك نحن حتى اليوم 
لم نستخرج صورة رسمية لحكم الاستثناف لتتقيذ الحكم. ولن نستخرج هذه 
الصورة لأننا نريده أن يق عن الخطأ ويتوبء ولسنا هواة تفريق بين الازواج كما 
يصورون ل 0 بل نحن أحرص منهم على رباط الزوجية والأسرة. وا 
نكن لندخل هذا الباب (ياب الاحوال الشخصية) لو أن القانون كان قد كفل لنا بايا ٠‏ 
آخر لكشف المنكر والردة لدى البعض. إلا أنه للأسف لم يترك لنا مجالاً غير هذا 
الباب. وهم الأن يغلقونه بالتشريع الجديد المقد منذ أيام لمجلس الشعب. : 

بالنسية للقضايا الأخرى, سبقها جميعاً طلب الحوار. وإنذارات يتصحيح 
الأاخطاء. وطلب بتشر ردودنا عل عازه شدينا عثلا بن لوقتف [1 لدوم 
للأسف لم ينشروا لنا كلمة واحدة ولم يقبلوا الحوار.. فماذا نفعل؟ لقد اضطررن 
لاستخدام حقنا القانونى السلمى. الذى كفله لذا القضاء والقانون؟! وهل لنا طريق 
غيره؟! خيرنى بالله عليك آين أناقشهم؟؛ هم متاح لهم كل الصحفء. ووسائل 
الإعلام, ونحن محرومون منهاء بالله عليك إن أمسكنا مدفعا قالوا إنكم إرهابيون. 
وإن ارسلنا مقالات لم تنشرء والقيت فى سلة المهملات. أو شوهت وحرفت كما قعل 
(إبراهيم سعدة) وزى نحن ذهينا إلى المحكمة قالوا: (الفاشيون قادمون).. ماذا 
بدون هل تصفق لهم ولسياساتهم وأفكارهم حتى لو اتنحرفت عن عقيدة الآمة 
0 ذ ؟! وماذا تقول لربنا؟؛ ولو وقفت ساكتاً لسالنى الله ١‏ 
لقد أعطيتك لساناً وقلما وقذ قضاء وقانونا. وأنا أريد أن أبرىء ذمتى أمام الله. وانا 
-والله- لا أريد شهرة. 


الديمقراطية والشورى ش 
س: نشر على لسانكم أن (الديمقراطية ليست من الإسلام).. ماذا تقصدون 


تحديداً بذلك؟ 

ج: إننا .مدنا تحديدا تلك الديمقراطية التى قال عنها د. ثروت بدوى: إنها تمثل 
حكم الآقلبة ولا تمثل الأغلبية, إنها بالمعنى الإسلامى (الجيرية)؛ أما ما ذؤّمن يه نير 

الشورى) وفقا لما أتى به الإسلام والرسول الكريم؛ فإذا فهمت الديمقراطية و 

للفهد الكرأني والإسلامى للشوري. فتحن لا نعاديهاء أما إذا فهمت وفقا للتقاليد : 
والفهم الحضارى الغربىء فنحن نرفخمهاء ولديذا فى الإسلام ما هو آدق وانقع ' 
وأعمق.. لدينا الشورى. وحتى هذا المعنى الراثعء والحدد. قاموا بتحريفه على 
وئيس البحث عن الحقيقة؟! وهكذا هم دائما وتاريخيا. : 


1] 4 
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للبحوث والتدريب والعلومات 


اللصدر: 


الملصدر: 3 


التارسخ : 


2 


اللبحوث والتدريب والعلوصات 


نظريات. لكن لما تكون فيه آية بتتكلم عن يومين. وآبة 
بتتكلم عن ستة أيام.. معنى ذلك أن الستة أيام هذه 
اكتمل فيهما الخلق كله لكن فى هذين اليومين فيه 
أساسيات اتعملت فى السماء والارضء والآيتان صح 
تماما وليس فيهما تضارب. الكتاب المقدس ف العهد 
القديم بيتكثم أيضا عن خلق السموات والارض فى 
سبّة أيامء وغاية ماف الامر انهم يقولون أن اله 
استراح فى اليوم السامع اللى هو يوم السيت ! 
٠. 5‏ خصوم الإسلام قالواأيضا أن هناك 
تضاربا بين أقوال الرسول يَيْةِ مع القرآن فمثلا 
ذكروا نص الآبة التى تقول : 
1 َِ وما اناكم الرسول قخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» . بانها تصطدم مع قول الرسول «أنتم 
أعلم بشثون دتباكم». 
كلمة (أنتم أعلم بشسّون دنياكم) من الذى أتى 
يها ؟ الرسول.. ويعدين فيه ميدأ أساسى إذا تعارض 
حديث مع القران الكريم تعارضن واضح فق هذه 
الحالة يؤخذ بالآية ولابؤخذ بالحديث.. 
لآن القران فى أصله ورد متواتر.. يقينى.. لاشك 
فيه .. حتى رسمه مازال كما هو لليوم. 
ولكن الاحاديث النيوية قد يكون هناك أحاديث 
فيها ضعيف, عندما يستشهه أحد يحديث من هذه 
الأحاديث ١‏ الضعيفة ويقول هذا يتعارض مع الآية 
القرانية نقول له لا.. وتبين له خطأه.. 
باختصار نستطيع أن نقول إذا لم يمكن التوافق 
بين الحديث والآية فعلى الفور نأخذ يالآية القرآنية.. 


© تناولوا ما أسمود دافة» وجود المذاهب, وأن 
المسلمين منقسمون إلى طوائف وفرق ومذاهب 
دينيةء وبذلك أصيح الاسلام دين تفريق.. لادين 
تجميع للناس.. قدماذا نرد عليهم؟ 

- الإسلام دين يسمح بالتعددية القكرية.. يعنى 
إحنا اليوم فى كل مكان ينتكلم عن ضرورة التعددية فى 
مجال السياس». وفى القكر. وفى مجال الاآدب. ولما 
يآتى الاسلام يعمل تعددية يقولوا ان الاسلام دين 
تفريق-. لا.. الإسلام دين واقعى من حيث أنه ينتشر 
للإنسان نظرة واقعية فيه أساسيات بيتفق عليها 
الناس رين لم يخلق اثنين زى بعض على الاطلاقء 
وأعط انا رمز وهي أن بصم ة الإبهام للشخص 
لاتتطابق مع شخص آخر فى العالم كله. وهذا دليل 
على أن لكل انسان شخصيته المستقلة .. 

فيه وحدة ثقافية. لكن ليبس هناك وحدة ف الآراء 
ومن هنا أصبح هناك التعددية القكرية قائمة. والذى 
حدث ان الاسلام فتح باب الاجتهاد فى الفقه 
الاسلامىء وإذا كان فتح ق الفقة الاسلامى فمن ياب 


أولى أن يفتحه ف مجالات الحياة الأخرى.. هذا ' 


الاجتهاد بيجعل المجتهد ينظر ف النصوص التى 


أمامه. ثم يتوصل إلى الحكم. الفقهاء عملوا هذاء - 


وخرج هذا الاجتهاد.. وهذا الاجتهاد.. الخ.. كل هذا ىق 
عرق الاسلام سليم. 

والإسلام لما فتح باب الاجتهاد يناء على أن كل 
إنسان له وجهة نظر خاصة:. وليس هذا فقطء بل حتى 
يكون هناك مرونة ف التطوير للأحكام الشرعية على 
مدى الدهور والازمان. 


التصدر: 


التاربخ : ال ادا 


باب الاجتهاد مفتوج 
ولو بحثت ف القرآن الكريم ستجد أن آيات الاحكام 
فيه ليست كثيرة. يعنى أيات الأحكام في القران 
لاتتجاوز مائتين تقريبا من حوالى ستة آلاف آية. 
ومعنى ذلك آن فيه أشياء كثيرة تركت للتاسن 
للاجتهاد. ونرى اليوم أمورا كثيرة جدت فى مجال 
الطب على سييل ال مثال وتحتاج لاجتهادات جديدة. 
أشياء لم يعرفها العلماء السايقون: ومن هنا لابد أن 
يكون هناك اجتهاد. إذن قضية ان المذاهب الفقهية 
موحدة.ء هذا كلام مينى على غير أساس لأن هناك 
سبيا متفقا عليه فى كل الدنيا بآن هناك تعددية فكرية ! 
© وادعوا أن الاسلام انتشر يحد السيقفء وأن 
القتوحات الإسلامية كاتت آهدافها سياسية 
واقتصادية ق المقام الأول ؟ ١‏ 
- القول بأن الاسلام انتشر بحد السيف هذا غير 
صحيح على الاطلاق. وكمكثال على ذلك الإسلام ق 
جنوب شرق اسيا.ء وفى غرب أقريقيا انتشر يصورة 
كبيرة جدا ولم يدخل هذه البلاد جندى مسلم واحد. 
ذل عن علبريق التجارالبطمن وطدريق التصنوفة 
المسلمين. يعنى دليل على أن الاسلام بينتشر بذاته 
لكن طبعا حدثت فتوحات,. وهذه الفتوحات التى 
حدثت لم يكن فيها على الإطلاق إجبار للناس على 
لقد حدث فى عهد (عمر بن عبدالعزيز) أن أحد 
الولاة وجد أن الناس بيقبلوا على الاسلام. وبالتاتى 
لايدقعون الجزية, فكان رد فعله أن أجبر الجميع على 
دفع الجزية حتى يقلل من العدد الذى يدخل فى 
عمر بن عبدالعزيز قال لهذا الوالى قبحك الل إن الل لم 
يبعث محمدا جابيا ولكن بعئه هاديا !! 
الأخطاء البشرية فى التطبيق 
© من شيهاتهم أمضا الخشية من التطبيق 
البشرى للشريعة الاسلامية فالبشر يخطشون 
ويصيبونء ويجب تنزيه الأسلام عن أخطاء 
الدشر؟ 


الإسلام فيه قواعد ومبادىء مقررة فى القرآن 
الكريم. وفى السنة النبويةالصحيحة, هذه الاشياء 
تطبق عن طريق البشر لاشك فى ذلك مثل أى قوانين ق 
الدنيا تطبق عن طريق البشر وبالتالى الخطأ والصواب 
هنا ئيس راجعا للمبادىء. ولكن راجع للتطبيق نقسة. 
التطبيق البشرى. وهذا لايؤحَذ على الاسلام كدين» 
ولكن يوؤحخد على المسلمين أنقسهم. فعتدما أخطىء 
اليوم (مثلا) فيه تطرف وقيه بعض السلوكيات 
الغريبة, وسائ الاعلام الغربية تحمل. الاسلام تبعة 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


ذلك كله والاسلام برىء من هذا تماما . 
ىل وشبهة الخشية من الاسدتيدان يأسم الدين كما 
-- الوعى اليوم اصبح أكثر من أى وقت مضى 
وبالتالى الشعوب لم تعد ترضنى يمثل هذا إبه.. “كا 
وهذا! الا سني دآل أولا ليس من طابع الاسلام على 
الاطلاق, بل الاسلام دين التراحم. والرحمة والمودة. 
والسلام. والامن. والاستقرار. من الممكن أن 


نسنتشهد بعشرات الآيبات والأحاديث. التى تحض على 


ذلك.. 5 

إذن ترد على الاستيداد يأسم الدين (كما يدعون) 
بأن يقظة الشعوب ووعيها يحول دون ذلك الآن. ثم 
إن هذا الاستبداد باسم الدين مرقوض أساسا و 


انيل من الوحدة الوطنية 
© هؤلاء المستشرقون قالوا ان جعل الحاكمية 
فى المجتمع للدين الإسلامى سيشق نسيج الوحدة 
الوطنية؟ 
- الحاكمية ل هذا شىء طبيعى. لكن من الذى 
بيطيق؟ اليشر وبالتالى البشر بيخطئوا ويصييوا, 
ولذلك فكلمة الحاكمية فى كلمة حق يراد بها باطل؛ 
ولم يحدث ف اى عصر من عصور الاسلام أن كان 
هناك فيه تطبيق للدين إلا عن طريق اليشر. وهؤلاء 
مبادىء مقررة لايجوز لاحد أن يتجاوزهاء وال 
سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم: «لاينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرج و: من 
دياركم ان تبروهم وتقسط وا إليهم أن الله يحب 
المقسطين» 
يعنى هنا فتح الباب للمسامين ليتعايشوا سلميا 
لابعتدون عليك. حتى قن هذا الصددر الاسلام حاول ان 


المبداء مبدا التعايش السلمى فقال: « إن الله يحب 
المقسطين6, وحثهم على أن يبروهم ويقسط وا إليهم 

فضلا على ان الاسلام لايميز بين فرد وقردء حتى 
الانتماءات العر: قية وغير العرقية. الاسلام لم يمير 
بيئها على الاطلاق. والقرآن الكريم بيقول فى آية 


صريحة جدا : 
« ياأيهاالناسإنا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارقواجة ‏ 


إذن هناك هدف من هذا التعارف وهو بدايات 
للتقاهم المشترك. والاحترام المتبادل والتعاون 
المشترك بما فيه خير المجتمع ككل وبالتالى فإن الفهم 
الخاطىء للدين هو الذى يوحى يهذه الأمور كلها 


الشديد !! 
أين البرامج المعددة ؟ 
© ذكروا أيضا أن الاسلاميين فشلوا تماما فق 
نقديم يرامج محندة للناس لإصلاح شئون دنياتا 
بالدين ؟ 


الصدر: 


التاريخ : 
-أناقلت أن المفروض ههو المبادىء. وهذه 
المبادئء تطبق.. وتطبقها حكومة مدنية.. يطيقها 
ممثلون للشعب.. وهذه مسألة ليست واردة أن رجال 
الدين هم الذين يحكمون؛ وهذا شىء غير وارد على 
الاطلاق لآن الاسلام يريد لهده المبادىء أن يطيقها 
(أهل الذكر) يعتى آهل العلم.. يعنى أهل الاختصاص 
وآهل الخيرة. وطبعا رجل الدين العالم ليس له خيرة 
لاف السياسة ولا فى الاقتصاد. ولا شىء من هذا 
القبيل, فلايد أن يطبق كل هذا رجال الخبرة. وليس 
رجال الدين . 0 
احترام الإسلام نلمرأة 
9 خصوم الاسلام من المستشرقين. حاولوا أن 
دمردوا المرأة على الاسلام واستشهدوا بحديث 
الرسول الذى يقول عنها انها خلقت من ضلع 
«أعوج». وان الاسلام ضد عمل المراة؟ 
المرأة معروف ف بعض الكتب الدينية الأخرى انها 
.هى التى أغوت آدمء وهى سيب الشر فى هذا الوجود 
والاسلام يرآأهما من هذا وال ان الذدى أغوى أدم 
وحواءء هو الشيطان وبالتالى هى ميرأة من تلك 
التهمة قهى ليست أصل الشر والقستاد فى الغالم, 
وربنا فى القرآن الكريم لما يتكلم عن الرجل والمرأة 
يقول: © من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلتحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما 
كانوا يعملون 4. 
يعمل منهم ص الحا يجازى خيرا. ومن يعمل منهم 
شرا يجازى شراء ليس هناك أى فرق على الاطلاق. 
المراة كانت يتعمل مع الرجل ف الصتدرز الأول 
للاسلام. وكانت التى تحهى النبى (صل الله عليه 
وسلم) فغزوة أحد كانت اأمرأة. والمراة هى التى 
كانت تشارك ف القتالوفق علاج الجرحى فق المعارك. 
وفى مرة من المرات أراد عمر ين الخطاب أن يحدد 
مهور النساءء وقفت أامرأة فى المسجد وقالت له هذا 


الكلام غلط.. أنت لاتذكر الآية القرآنية التى تقول 


«وان آتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيثاه 
قال عمر: أصايت امراة واخطأ عمر! 


حكاية الضلع الأعوج 

معتى هذا ان المرأة منذ صدر الاسلام لها اعتيارها 
وكيانهاء وهذا الاعتبار والكيان هو باقى فى تعاليم 
الاسلام ولن يتغير على الاطلاق. ولما تأتى إلى مسألة 
(الضلع الاعوج) هى مش حكاية ضلع أعوج.. تعال 
للقران الكريم بيقول أيه : 

«ياايها التاس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نقس 
واحدة»م 5 

فالرجل والمراة مخلوقان من تفس واحدةء فالاثتين 
زى بعض: أصلهم واحد. وحكاية الضلع الأعوج هى 
فى الحقيقة مجرد نشبيه فقط أو تمثيل لآن فيه بعض 
النساء (مش كل النساء طيعا) يتحتاج إلى معاملة 
خاصة. ولذلك لاتعاملها بالشدة وإلا ستأتى بتتيجة 
عكسية. لكن ليس معنى ذلك انها مخلوقة من ضلع 
اعوج! 2 

© هل الاسلام ضد عمل الحراة بمقابيس العصر 
الحالى؟ 

من حيث المبداأ.. الاسلام لايمنع المرأة من 
العمل.. على الاطلاق.. بل العمل مياح.. والعثكم مياح 


للمرأة وكان من ضمن الأساتذة الذين تعلم على 
أيديهم ابن ديمية كاتنت «أمراة. وكانت اليبيدة تنقيسة 
معروفة بعلمهاء والسيدة عائشة معروقة أتها كانت 
هى أعلم وآفقه الناس فى عهد الصحابة (رضوان الله 
عليهم). القضية الاساسية هو أن الاسلام يطلب من 
المراة فقط (الاحتشام) فل مليسهاء ويطلب الاحتشام 
أيضا من الرجل فى مليسه. أى للاثنين معاء وحكاية 


الاحتشام هذه اعتقد انها «مفضيلة». 
انلهجاب فضيلة فى الاسلام والمسيحية 


وفيه نقملة أنا أثرتها ف الشهر الماضى ق لقاء لى فى 
إيطاليا وكان ذلك فى مؤتمر صحفى. واثيرت فيه 
قضية المراة بصفة عامة. والحجاب. فانا قلت لهم 
يانه فى المسيحية . و الاسلام الحجاب قضيلة' 
والدليل على ذلك أن الراهبات محجبات. فإنا لم يكن 
الحجاب فضيلة ف المسيحية لم تكن الراهبة تتحجب, 
ثم ان من الوصايا الموجودة ف العهد الجديد أن المرأة 
لما تصلى لازم تغطى شع رهاء وحتى اليوم لما واحدة 
تذهب لمقابلة بايا الفاتيكان. لازم تغطى شعرهاً.. 
لماذا.. لان هذا دليل على الاحترام. 


© وماذا عن النقابي؟ 

التقاب هذا ليس إسلاميا على الاطلاق! 

© قالوا ان الاسلام ظلم المرأة فى المواريث 
فجعلها على التصف من الرجل؟ 


الحكاية فى الحقيقة مش ظلم لاننا لوأجرينا عملية 
حسابية بسيطة حنجد ان الاسلام بيتحيز مع المرأة 
وليس ضدها.. لماذا؟ 
أو اخوها إذا لم يكن لها أحد. أوإما أقرب الاقربين 
إليها إذا كانت من ذوى الأرحام ولم يكن لها أحدء 
وهى عندما تتزوج مالها كله لها وحدهاء إذا كانت 
بتعمل مرتيها لها وحدها أيضاء وزوجها هو المكلف 
يكل شىءء إذن الرجل مكلف بالانفاق على نقسه, 
وعلى اسرتهء وعلى والديه. وعلى اقاريه إذا لم يكن لهم 
أحد.. 


أما المرأة قليست مطالبة على الاطلاق بإنفاق أى 
نشسىء! 
ألف جنيه. شقيقته ستاخذ ٠ ٠‏ 0 جنيه. الألف جنيه 
نصيب الا يتفق منها على أسرته. وعلى والديه, 
وزوجته. أما هى الخمسمائة جنيه تقوم يتنميتها 
لأتها ليس عليها التزامء إذن فلوسها بتزيد. أما هو 
قلوسه بننقصء وبالتالى بعد هذه العملية الحسابية 
ستجد انه لاظلم للمرأة على الاطلاق! 
بالسلامة : أنت طائق؟؟ 
© وقالوا ان انفصال احمرأة المسلمة عن زوجها 
منوط بمجرد كلمة عايرة : أتت طالق؟! 
- أولا معروف ان أبغض الحلال إلى الله الطلاق. 
والطلاق جعل كحل آخير بعد كل محاولات للصلح 
بينهما.. إذا حدث نزاع أصلحوا بينهما.. واخذ حكم 
من أهلهاء وحكم من اهل ه. إذا ثم يحدث هذا 
(فامسكوهن بمعروق أو فارقهن بمعروق). هذا هو 
قول القرانء إذن القضية هنا اته لايجوز فيها أى 
معسف على الاطلاق, كون الرجل يسىء استخدام هذا 
الحق فهذا مرقوض إسلاميا ان يسىء الرجل 
استخدام هذا الحق. قضلا على أن المرأة تستطيع أن 
يكون فى يديها الطلاق لو كتب فى العقد هذا قبل 


اللصدر: 


5 1 1 ؟ سار 1991 
الزواجء ثم إن المرأة بعد الِرْووج (وآن كان هذا غير 
مطبق) فيه حاجة اسمها الخلم. وسأقرب لك معتاه: 
نفرض أن واحدة لاتريد أن تعيش مع زوجها. 
خلاص. هى عايزة تطلق. وهى لايريد أن يطلقها. 
وبالقعل راحت واحدة للتبى وقالت له هذاء قال لها' 
ردى عليه حديقته. يعنى هو لما جاء يترّوجها وهب 
لها حديقة. فردى له حديقته. وكل واحد يروح لحاله 
وينفصل. ١‏ 

إذن هى هنا تستطيع بناء على هذا التشريع 
الاسلامى أن نتنازل عما اعطاه لها. ولذلك الحديث 
بيتكلم فقط عن الذى اعطاه لها الرجل لهاء فى مذه 
الحالة خلاص يطلقهاء وإذا تعسف ف هذه الحالة فهو 
مذنب الآن. 

ولذلك حكاية بيت الطاعة لا أصل لها فى القرآن 
الكريم على الاطلاق, ان يستعين الزوج بشرطى 
لاحضار المرأة بالقوة لبيت الطاعة.. موضوع بيت 
الطاعة ليس له أى أساس ف القرآن الكريم على 
الاطلاق لآن القران بيتحدث ىق الحالتين «بمعروقف»ء 
ولو فعل غير ذلك يكون تعسفا فى استعمال الحقوق, 
ونعسقا صد الآخرين. وبالتالى على المسلم أن يراجع 
نفسه حتى يرضى ريه! 

الحور العين للرجال فقط ؟ 

© افتروا على الاسلام يانه حتى ف تبشيراته 
للمتقين الصالحين ف الجنة أعد للرجال حور عين. 
ونرك النساء بلارجال؟! 

الغيبيات هذه لانستطيع أن نفتى فيها. 
وبوجهات نظرناء ولكن هو الله سيحانه وتعالى لما 
يقول: 

«إمن عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن 
فلنحييته حياة طيية ولنجزيتهم أجرهم باأحسن 
ماكانوا يعلمونم 7 

وهنا يكون للرجل والمرأة بنص الآيةء فإذن هذا ا 
سبحاته وتعالى بيدخر خيرا للرجل والمرأة حتى ولو 
لم يذكر ذلك ف الآية القرانية: فالله سيحانه وتعالى 
يقول ف القران الكريم: 

«وماريك بظلام للعبيسد».. و«ولايظلم ريك 
احدا 

معنى ذلك ان المرأة لن تظلم بنص القرآن نقفسه, 
وأن الله سبحاته وتعالى سيجعل لها فى الجنة نصيبا 


كما هو للرجل سواء بسواء. وهذه مسألة بترجع نته 
سيحاتة وتغالى و إلى عدل الله. ش 

© ادعوا أن التخلف من طبيعة الاسلامء بدليل 
انه لانوجد دولة إسلامية واحدة فى خريطة العالم 
المتقدم, والعالم الاسلامى كله فقير ومتخلف؟ 

- نحن هنا ننسى التاريخ. يعنى التاريخ ييقول ان 
المسلمين استطاعوا ان يبنوا حضارة مزدهرة حلت 
محل حضارة الفرس والروم فى وقت من الأوقات, وآن 
التاريخ بيقول لنا أيضا أن الأوربيين بداوا يترجمون 
الحادى عشر وحتى نهاية القرن الشالث عشر. كاتوا 
مجالات العلوم والفتون. وكان هذا هو الأساس ليناء 
الحضارة الحديثة. وف الوقت الذى كانت فيه حضارة 
المسلمين مزدهرة إلى أقصى حد ف اسباتيا (الاندلس) 
كان مازال هناك عصور وسطى ق أوريا وهى 
ماتعرف يعصور الظلام. 

حضارتنا .. وحضارتهم 


إذن معنى ذلك ان الاسلام استطاع أن يينى - 
وهم 


٠ 
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الفاريسخ د 1ج 22 وو 
1 

حخسارة بالفعل, فى الوقت الذى كانت فيه أو ما : 00 2 

مازالت متخلفة وق ظلام ؛ وحكاية عضور الظلام ا © يعسد كل هسذه الاقتراءات من جسانب 

تعبير من عندهم وليس من 


عندنا.. كون أن المسلمين 
انهارت حضارتهم لاسياب عديدة طبعا.. ليس هناك 
سيب وأحد.. 5 حضارة من الحضارات يكون لها 
عمر معين. ثم إن هذه مثل موجات البحر.. يعنى 
موجة بتطلع ونعلو خضارة, وبعدين الحضارة تلك - 
يتتحسر. وتوم حضارة ثانية.. الخ.. لكن هنا ليس 
هو ذنني الاسلام كإسلام ولوكان ذني الاسلام لم 
واعتقد انه من الواضح انه لايستطيع أى مكابر أن 
نكر أنه كانت توجد حضمارة إسلامية مزدهرة. وكان 
لها فضل كبير على العالم كله. 
اليوم جسدت على المسلمين ف القسرون الآخيرة 
ظروف معينة. وهذه الظروف وضعت أما 
مشكلات كثيرة. وأصبح هتاك قهم حخساطىء للاسلام 
كإسلام على اعتبار أنه مجرد شعائر تؤدى فقط. 
وانتشرت أفكار هى ليست من الاسسلام فى شىء على 
الاطلاق. وهذا هو قدرنا. وهزا التخلف ارادة اش 
سبحانه وتعالى.. هذا الكلام كله مرفوض تماماء 
والمسلمون مطاليون ف كل عصر وليس ف هذا العصر 
فقط أن يكونوا مشاركين ف الحضارة الانسانية.. 
واليوم توجد دول إسلامية غنية بل وأغنى من 
بعض الدول الأوروبية, وهذا موجود عن طريق 
التروات البترولية. ١‏ 


عيب المسلمين -. 8 الاسلام 
لكن ليس هناك دولة إسلامية على قمة التقدم 
العلمى والتكنولوجى. وهذا عيب المسلمين أنذ 
وليس عيبا فى الاسلام. لان : 
ولالحدودا ولاسدودا أمام المسلمين ليتقدموا فى مجال 
العلم والتكتولوجيا! 


المستشرقين.. كيف يتصور العالم الجليل الدكتو, 


2 
محمود رقزوق مستقبل الاسلام فى عالم القد؟ 
- مستقبل الاسلاح فى عالم الغد يتوقف على وعى 


المسلمين بالاسلام الصحيح, وليس بالاسلام 
المغشوشء لان الاسلام الصحيح بيفتتح الطريق أمام 


السلمى مع كل البشر. والاسلام أساسا دين منفتح 
على كل الحضارات والنبى صل لش عليه وسلم يقول : 
«الحكمة ضالة المؤمن أنىّ وجدها اخذهاء 


المجلس الأعلى للصنون الاسلامية. 


السؤال الأخير الذى وجهسه»ه للدكتور محمود 
حمدى زقزوق ‏ وزير الأوقاف : 
© المجلس الأعلى للشئون الاسلامية.. كيف 
يمكن أن بصبح نافنة مصر على العالح الخارجى.. 
وليرد على مغالطات هذا النوع من المستشرقين؟ 
هذا يتوقف على دور اللجان العلمية ف المجلس, 
وذلك من الآمور الأساسية التى أعنى بها ولدينا ١7‏ 
لجنة علمية فى المجلس: فيها كفاءات من أحسن العلماء 
وامكانات طيية جدا, ولذلك كان أول مافعلته عند تولى 
مسئ_ولية الوزارة هو أنى اجتمعت مع رؤساء 
ومقررى اللجان العلمية حتى نضع تص؟صور؟! لآن يكون 
مستوى الجمهور لايعرفون شيئا عن المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية؛ لذلك فى القريب العاجل ستصدر 
سلاسل كتيبات فى كل أسبوعين من انتاج هذا المجلس 
لتعرض القضايا الاسلامية بالأسلوب الممحيح. 
وتعمل على التوعرمة الدينية والتثقيف السديتى 
بالاسلوب الأمثل. 
وبالنسية لدور المجلس ف الرد على المستشرقين: 
اللجلس بيفمل ترجمات لمعانى القرآن الكريم انتهت 
نرجمة اللغة الانجليزية. والترجمة القرتسية أوشكت 
على الانتهاء. والترجمة الروسية قطعنا فيها مرّحلة 
كييرة. والترجمة الآلانية قطعنا فيها شوطا مازال 
متواضها. هذا كجزءء والجرّء الآخر هو اتنا ستعمل 
على اصدار موّلقات وكتب باللغات الأجنيية المختلفة 
لتوضيح الصورة الاسلامية الحقيقية انه 
المفاهيم المغلوطة والرد على مايثار مسد الاسلام ق 
الغرب حتى يمكن للمسلم ولغير المسلم أن يطلع على 
هذه الأمور ويتعرف على وجهة النظر الاسلامية! 


للبحوث والتدريب والمعلومات التاريخ : 


كان استعمار العالم الإسلامى من أهم 
اهداف الدول ا «العلماتية». عدا 
يسلخ تدركيا. من كل ماهو إسلامي سلا 
حتى الحروف العربية 
ا باللاتينية. 
0 وحرم الزى الإتمابى 
التحاسن بارتداء 
متبع ق الدول 
الغربية كذلك الأذان 
باللقة التركية, وأغُلق المعاهد والمدارس 
الإسلامية وغيرهاء ظنا مئنه أن 
تقليد دول أوريا بهذه الطريقة 
سوف ينقل تركيا إلى مصاف 
الدول الأوربية المتقدمة. 
ولقد نسى «أتاتورك» 
حقيقة مهمة, وهى أن تركيا 
مدى ستمائة عام - سادس قوة 
عظمى فى العالم, إن 
لم تكن فى يعض 
الأحيان أعظمها. 
وبعد «علمنة» تركيا 
والايتعاد عن تطبيق 
الشريعة الإسلامية 
تراجعت إلى الخلف. 
لتحتل مكانًا فى قائمة الدول المتخلفة من 
الدول النامية, واتهارت الإمبراطورية 
العثمانية ١‏ . وأصبحت غير قادرة حتي 
على حماية اتباعها من مسلمى البوسنة 
والورسك ك. وكان لابد «لاتاتورك» أن يعسى 
تماما أن «النظام العالمى الجديد» لن يسمح 
لدولة مسلمة يأن تقف على قدميها فى محازاة 
الدول الأورينبة الراقية والمتقدمة جذا حتى 
لايتكرر قيام [مبراطورية إسلامية كما حدث 


كامل الشرقاوى * 
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نا ص 1991 
ق الماضى 


وبالرغم من ان العلمانية تعمل على 
استتصال كل ماهو دينى من جذوره. إلا انها 
حتى الآن لم تستطع أن تجرد الدول الأوربية 
العلمانية من عقائدها المسيحية, فالزواج مثلاً 
يتم حسب الشريعة المسيحية. ولايستطيع 
مسيحى أن يتزوج سوى واحدة. ولايمكن 
استبدال ذلك بقانون علمانى وضعى يخالف 
تعاليم هذه ا مذاهب. والطلاق الشروط؛ من 
ووْسَاء الدول السيحية العلمانية لويد وان 
يكون مذهيهم مطابقًا للمذهفب 0 


كاثوليكيًا. . وهكذا بالنسبة إلى الدول الأخرى» 
ومعنى ذلك أن الدين واقع أساسى وأنه فعلاً 
موجود ولايمكن إنكاره. وهذا تناقض 
ملموس فى سياسة العلمانيين. قهم يؤمنون 
بشىء وينكرون شيئًا آخر,. وهذا يتعارض 
مع تعاليم الدين الإسلامى, فالذى يؤمن 
بالإسلام وينكر مبدا واحدًا أو ركنا من 
اركان الإسلام يعد من الكافرين. ش 
وليس للعلمانيين دستور ثايت محدودء 
قما تراه مباحًا ف دولة علمانية ريما تجده | 
محرمًا فى دولة اخرىء أماالمسلمون فلهم 
دستور واحد هو القرآن الكريم وسنة النبى 
محمد صن الله عليه وسلم. وقد سبق أن 
كانت لهم ممالك وإمبراطوريات ودول بنيت 


١ 
أساسًا عقيدة احدة ودستور واحد.‎ 
على و ا‎ 


رحققوا تجتاحنا منقطع النظير, . وأعداء 
الإسلام أتقسهم شاهدون على ذلك. وأقضل 
تعريف للعلمانية هو ما قيل من أنها تعنى 
المادية واللادينية, 3 نفس الوقت فإن 
العلمانية تبنسى تعاليمها الاجتماعية 
والأخلاقية على مبادىء اقتبست من نْ الديانات 
عموما فالسرقة والاختلاس والقش والرشوة 
وشهادة الزور.. وغيرهاء كلها أخلاقيات 


ووضعت قوانين وضعية خاصة تعاقب كل ! 


من يرتكبها. 


ع 


/( 0.0 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


العلما اينه أن! تكاب! 
جد ية» 6 «خطا 3 
إلا القانون. أما الأب المسلم فإنه يربى ابنه 
ويعاقب عليها القانون. فينشا المسلم الحق 
يخشى الله ويحترم القانون. 

وف حين لايخشى العلماني سوى القانون, 
ذلك أنه لو تهيات له فرصة لارتكاب جريمة. 
وضعن تمامًا عدم وجود دليل على إدانته فإنه 
سوف يرتكيها.. فإن المواطن المسلم. حتى لو 
ضمن انه سوق يفلت من عقاب القاتون» 
عقاب الله.. لاته تربى على ان يخشى الله فى 
السر وق العلن.. وعلى ذلك فإن المواطن المسلم 
أفضل من المواطن العلمانى بمراحل كثيرة. 

والعلمانيون المصريون ينادون المراة 
المسلمة بالتحرر من الزى الإسلامى ويدعون 
أنه من أسياب التخلف, ظنًا منهم بأن المرأة 
المصرية لى تحررت من هيا الزى فإن ذلك 
يبد العلا تنون سينا واخننا لخلقه يولع نكيت 
مطلقًا أن زى المرآة فى وقت من الأوقات أى ى 
دولة من الدول كان سبيًا ف التقدم أى 
التخلف. فالمرأة فى اليابان مازالت ترتدى 
«الكيمونى» ولم نسمع واحدا من دولة اليابان 
«العلمانية» ينادى ويطالب المرأة الياباتية بان 
نتحرر من زيها القومى. ونفس الموقف فق 
دولة الهند «العلمانية». فهى تفخر بارتدائها 
«السارى الهندى». كل ذلك رغم التقدم 
المذهل فى كل من اليابان والهتسد. ولم يحدد 
العلمانيون ما الزى المطلوب أن ترتديه المرأة 
المسلمة هل هو المينى جيب أم الميكروجيب آم 
الماكسى وهل هو فوق | كبة آم تحتها؟! 
مم ل يا 2 


بها الرجل؟ مشل قيادة الجيوش وإدارة 
وتشغيل مصانع الحديد والصلب وتشغيل 
الكباشات والحفاراتء. وتكسير الحجارة 
وحفر الانفاق والآبار والعمل فل االناجم؟ 
اليس من الظلم ‏ ن نكلف المرأة -بما يمر من 
تفيرات طبيعية- تنفيذ أعمال شاقة لايقدر 
عليها سوى الوعل اليس .سن العدالة أن 
نحميها ونحترم أنوثتها وتحافظ على جمالها 
ورقتها ونتلطف فق معاملتها يدون أن نجرح 
شعورها أو نهين كرامتها ونخدش حياءها 
ونعاملها كامرأة وديعة رقيقة؟ وعلى ذلك فإن 
هبدأ المساواة مع الرجل لايجب أن يتحقق إلا 
فى بعض المهن» فالمرأة ريما تكون ار 
وافشجل من ار جل فى الدر عبانة, كر طايه 
المرضى ف المستشفيات. ورعاية الاطفال فى 
المدارس والمنازل أو بعض ال مهن البسيطة. 

وينادى العلمانيون يتقليد الغرزث ولم 
يحددوا أبذا فأى شىء تقلدهمم؟ ويمكن 
القول بأته من الافضل لنا أن نقلدهم فى كل 
شىء نافع ليلادنا ومجتمعاتنا, ف 
متقدمون جدا علميًا وفنيا وصناعيًا وثقافيا 
وف علوم الطب والهندسة والصتاعة 
والزراعة و... و... وغيرها.. ولايضير المجتمع 
المسلم لو قلدهم ف هذا التقدم. فالإسلام 
لايتعارض ض مع التقدم العلمى أو النهضة 
الصناعية أو الابتكارات الفنية وتاريختا غني 
بما يجبر أهل الغرب أن ينحنوا تقديرا 
وإجلالاً لعتلماء المسلمين السايقين. . ولكن 
الإسلا م أيضًا يتعارض تمامًا مع كل من 
بتادى بإفساد أخلاق الشياب ب المسلم أو ينشر 
الاتحلال في المجتمع الإسلامى 

0 الغرب 2-0 الشياب -باسم 

الحرية المطلقة والديمقراطية" - بلا قيود 
ويمارس حياته الخاصة ف أندية للهو 
والمجون ويشرب الخمور ويتعاطى المخدرات 


ويقف ف أتدية العراة دا من كل شىء. 
كما ولدتهم أمهات لعراياء تابن مالك 
الحرام أو قوانين أي تعالي تميز الحلال من 


تصرف أته ده المخلوقات 
الأخرى. وصدرت قوانين فى الدول العلمانية 


نبيح للشياب أن يمارس الجنس مع قتاته, 
وأبدتها قوانين وضعية أخرى تحمى أبناء 
اللقطاء. واختلط الحابل بالنايلء وانتشرت 
الرذيلة وتفشى القساد. إلى أن ظهرت لاول 


مرة فى التاري خ قوانين تبيبح «الشذوذ 
«لوطء عليه اسلاج فهى وصمة عار فى جبين 
الإنسانالآن. 


وساعدتهم على الوصول إلى هذا المستوى 
انتشار المجلات والمسارح الجنتسية 
الفاضحة, وإنتاج الافلام السيثمائية وأفلام 
الفيديى الجارحة. وظهرت من بينهم روح 
عرئية خيينة بشي هذا الجاع متبط باسم 
الثقافة وحرية الكلمة والتطوير والتنوير 
ولست أدرى كيف يكون نشر صورة عارية 7 
مجلة آى جريدة سببًا فى تنوير أو تطوير أمة؟ 
وكيف سيكون حجب هذه المناظر البذيئة 
سييًا ف تخلفها؟! 

لابد أن يعرف العلمانيون آن سيب تقدم 
هذه الدول هى براعتهم ف إدارة مصانعهم 
وتجاراتهم بذكاء. ووضع 


والدراسة والتخطيط والتصميم والإنتاج 
والتشييد. واتياع سياسة اقتصادية قوية 
واعتماد مناهج تعليمية راقية جدا.. وبعدها 
ضمتت الدولة حماية خطة الإنتاج والسيطرة 
على الاقراد فى المصانع والمزارع والمعامل وف 
الإدارات ت الحكدوميتة وغير الحكومية. 
والاتحلال واللاميالاة والفساد الحكومى 

والإهمالء ونجحت حقًا فى تطوير صناعتها 
وتحقيق نهضة علمية وفنية وثقاقية 
وصناعية وزراعية. . ولم يكن الانحلال 
الخلقى والصور العارية والأفلام الجنسية فى 
يوم من الايام سببًا فى هذا التقدم وهذه 
النهضة:؛ بل بالعكس فإن هذه السياسة 
أغرقت أمريكا - زعيمة التظام العلمانى 
العالمى - فى مشاكل اجتماعية لا حدود لها. 


قوانين صارمة , 
جادة من أجل تشغيل العمال والموظقين | 


و5 بي اجهس نح إن لبجم ميسج 


ندر لمي جر يقد 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


تتحدث مصر والعالم هذه الأيام عن شيخ | 


اسمه يوسق البدري . فالرجل أصبح بعبعا 
واسططور كادي بتي رح مكار 
والتفريق .. وتسابقت الإذاعات والصحف | 
العالمية, !! لى لقائّه والحديث معه. .من | 
محطة الإذاعة البريطانية ).8.8 إلى ال 
لا 01 ولمجحيرهمامن كبريات وسائل 
الإعلام المحلية والعالمية . فالشيخ الذي 
وصف بأنه :.محتسب العصر والأوان» هو 
الذي حرك الدعوى ضد الدكتور نصر حامد 
أبوزيدء وفرق بينه وبين زوجته في حكم 
شهير ٠‏ .وهو الذي كسب قضية ضد محمود 
التهامي رئيس تحرير مجلة 'روزر 
اليوسف ورئيس مجلس إدارتها الذي حكم 
عليه بالحبس والنفانذ لمدت سنتير ) فصلا 
عن التعويض والغرامةء. وهو الذي جر 
عادل إمام ووحيد حامد إلى | المحكمة بسيب 
فيلم ٠طيور‏ الظلام: .. ثم إنه هو الذي نشر 
على لسانه أنه سوف يقيم دعوى حسبة 
على نجيب محفوظ للتفريق بينه وبين 
زوجته باعتبار أديب نوبل مرتدا عن الدين 
الإسلامي في عدد من رواياته مثل «الطريق٠‏ 

و التركه و.الشحات و.أولاد حارتناء 
5 .. ثم أن يوسف البدري هو الذي 
يعدالآن - كماقيل - ملفات لأكثر من 
أربعين كاتبا ومفكرا وفنانا لتقديمهم إلى 
المحاكمة. وهو الأمر الذي أآثار ويثير الآن 
قضية 'الحسبة:» . فى الإسلام. وهل هي من 
الدين الحنيف حقاء .وماالمقصود د يهاء ومن 
المكلف يبأمرهاء وكيف نشأآت.ء وكيف 
تطورتء وهل نأخذ بها اليوم في مجتمعنا 
أم لا . وقد كان هذا كله موضوعا لحوار, 
صاخب طويل بين رجال القانون من 
ناحيةء والصحافة من ناحية أخرىء 
والإسلاميين من ناحية أخيرة» حتى 
وصف الأمر كله بأنه «فوضىء ويجب ان 
تتوقف. .إن قضيهة قضبة «الحسبية» مطروحة على 
الساحة الفكرية والقانونية والدينية في 
مصر هذه الأيام بكل قوةء والسبب في 
إثارتها بكل هذا الصخب هو الشيخ يوسف 
البدري» وحينما سألته : هل صحيح أنك 
المحتسب الجديدء وأنك سوف تستغل هذا 
الأمر لرقع دعاوى على أكثر من أربعين| 
رمزا فكريا في مصر على رأسهم نجيب 
محفوظ .. قال : لا.. إن الأمر أكبر من ذلك 


بكثيم . فالقضية القادمة سوف تزلزل 
المج تمع الصري كله من أقصاه إلى أقصادء 


اإلوطن العريىي 


التاريخ ؛ 5 اص ١0]‏ 
وسوق يكون لها دوي عالمي رهيبء وقد 
أعددت كل أوراقها ومستنداتهاء وسنعرضها 
لى القكماء #ريجا . قلت: : ضد من هذه 
القضية ؟ : قال: : ليس الآن ولا هنا مكان 
الحديث عنها. . ولكن لننظر الآن فيما نحن 
بشانه. . فماذا تريد؟ 


قلت: : أريد أن أعرف. . ماذا بينك وبين 
الأدياء والكتاب والفنانين؟ 


للبحوث والتدريب والمعئومات خش 1 0 


#ا قال: ليس بيني وبينهم إلا كل خير. فأنا لا أترصد الناس. ولا أقف منهم موقفا 
عدائياء وأنا أحب الفن وأتذوقهء وأشاهد المسرحء وأطرب لكل ما هو جميل. قالله أ 
حجميل يحب الجمال. ولكن المشكلة تبدأ حين أصدم بأي أمر خارج لا يعجبني ولا ' 
يعجب غيري. وأما ما يكتب ويشاع عني من عداء للفن والقكر والأدب فهو ليس 
أكثر من فرقعة صحفية قامت بها مجلة «روزاليوسف» يوما وحصلنا على حكم 
ضد رئيس تحريرها. وتثيرها الأن مجلة «اللصور» وسوف أقاضيها وأقاضي كل 
من كتيوا على لساتي كلاما لم اقله بقصد شحن الرأي العام ضدي وضد كل ما 
هو إسلامي في مصر. 

- هل صحيح أنك أعددت ملفات لأكثر من أربعين كاتبا وفنانا 
لتقديمهم للمحاكمة؟ 

© إن العدد لا مفهوم له .. ولهذا لا تستطيع أن تذكر هذه الأرقام بهذه الدقة. 
ولكني آقرا للجميع وتستوقفني آشياء فأكتب عنها لأناقشها وادحضها. ولكن آحدا 
لا ينشر لي. 5ن تناكل تمرك غير متكافثة. هم يملكون الصدف والتاثير 

ونحن لا نملك حتى أن ترد عليهم. لقد هاجمنا ابراهيم سعدة في ثلاث مقالات في 
أكبر جريدة عربيية قهل استطعنا أن نرد عليه. وهاجمني محمود التهامي في 
٠روزاليوسف»‏ وأهرى بي الدولة ووصفني بأنني إرهابي بالقلم آكمل دور 
الإرهابيين بالرصاص. ولم أستطع حتى أن أرد عليه. فماذا أفعل, ؟ ليس أمامي إلا 
القضاء الجا إليه. وليحكم القانون بيننا.. ثم من هم الكتاب الذين قاضيناهم من 

بين كل كتاب مصر.. إنهم لا يزيدون عن عدد أصابع اليد الواحدة. من بينهم تنصر 
حامد أيو زيد . ومحمود التهامي ٠.‏ ووحيد حامد. . فهل يعتبر هذا إرهايا. 


- لماذا قاضيت محمود التهامي رئيس مجلس إدارة ٠رو‏ زاليوسف٠‏ 6 
#ا لأنه سبني بأقظع أنواع السباب القاحش فقال أن يوسف البدري يريد المساواة 


بالنساء. فكيف يعرض برمز إسلامى على هذا النحو البذىء. ثم راح يكتب قائلا: 
الشيخ الماخب مريض نفسيا فلعله غاب عن المحكمة لأنه يعالج. ومعنى هذا أن 
الشيخ الدى يحاكم الكتاب مجرد رجل دعي يقود حركة غير طبيعية . وحيتما 
يكتب التهامي قائلا إنني سأرفع دعاوى للتقريق بين الوزراء وزوجاتهم. ٠‏ وإنني 
سلاح في يد المتطرفين .. ماذا أقعل إزاء هذا الكذب كله إلا أن الجأ إلى القضاء 
ليحكم لى أو على.. فهل يعتبر هذا إرهابا أمارسه ضد أصحاب القلم. والله إنهم هم 
الذين يمارسون الإرهاب بصحفهم وأقلامهم. 

- فماذا بشأن كاتب مسالم لا يملك جريدة ولا مجلة مثل وحيد حامد.. 
لماذا تقدمه للمحاكمة وهو يكتب فنا يقاوم به الإرهاب؟ 

لقد قدمني في فيلم :طيور الظلام»٠‏ كرئيس عصابة . قلم يرقع أحد قضية في 
مصر على ١٠أقيش»‏ سينما إلا أنا ويعض المحامين .. وقد قدم هذه الشخصة 
بالضيط لشيخ يقود مجموعة من المحامين» . ويعد أن نهدد الجميع ونكسب قضيتنا 
نعلن عن تتظيمتنا الإرهابي. وهذا القيلم يعرض منذ شهور في أكثر من + دار 
عرض ولأريع حفلات كل يوم- . فلماذا هذا التشويه والتعريض برمز إسلامي؟ 
لاحل أمامى إلا أن الجأ للقضاء. 
ولماذا يفدكرن عذا؟ 


للبحوث والتدريب والعلومات 


#ا لأننا نقف في وجه الخطا. وتقول 
«لاه للمعصية ووالله لو صفقنا 
للفجور والمجون والانحراف لشجعوناء 
ولكنهم يشوهوننا ويعرضون بنا لأننا 
لق في وج الجراء على العشكان .ثم 
أليس القانون حكما عدلا. قليحكم 
القائون لهم أو لي. مادمت لا أملك 
وسيلة «خرى. 

يليق» ووحيد حامد استلهم 
شخص تك في فيلم له. فماذا 
بشأن نصر أبو زيد وهو مجحرد 
باحث علمي قدم دراسات 
للترقية داخل أسوار الجامعة.. 


لاذا استخدمتم قانون «الحسية. ضده 
وقاضيتموه؟ 

إن قضية نصر أبو زيد هي القضية الوحيدة التي 
لجأنا قيها إلى قانون «الحسبة» وما عدا هذه القضية 
فقد لجأنا إلى القانون العادي. 

وقد ذهبتا إلى المحكمة بهذا الرجل لأنه يدرس الإلحاد 
في الجامعة. وقد شهد الأزهر بهذا في مذكرة من 
أكثر من مائتي صفحة تدمغه بالكفر فهل شيخ 
الأزهر إرهابي هو الآخر. وهناك تقارير عملية كتبها 
أناس أجلاء مثل الدكتور مصطفى الشكعه أثبتت 
كلها خروج الرجل عن الدين والملة. فلقد أفتى 
الجميع بكفره لأنه يقول إن الإسلام خرافة. والقرآن 
كلام محمد. وأنه نزل للعرب وحدهم. وشى ملىء 
بالأغاليط والأساطير . فقهل نسكت عن هذا كله. إن 
أحدا لو سبك فلن تسكت عنه؛ قما بالك لو سب 
الدين نقسه. هل هان علينا ديننا وإسلامنا حتى 
نسكت على هذا الكفر البواح الذي أجمع عليه الكل. 
- وماذا قضية الحسبة بالذات مع نصر 
أبوزيد؟ 

18 لأن جامعة القاهرة لم تتخذ ضده موققاء بل رقته 
إلى درجة الأستاذية. ولم تفعل معه كما فعل الأزهر 
مع أحمد صبحي منص ور الذي وضع كتابا عن 
التاريخ الإسلامي والأساطير الشعبية ثبت فيه مروق 
الرجل. قما كان من الأزهر إلا أن سحب منه رسالة 
الدكتوراة وفصله من الجامعة. أما مع نصر أبو زيد 
فلم يحدث هذا قهل نتركه ليعلم أولادنا العفر 
والإلحاد. أن لي أبناء في الجامعة فأنا إذن صاحب 
مصلحة:. ومن حقى أن أدافع عنهم. بمثل ما أدافع 
عن الإسلام والدستور معا. 


ومع هذا فإن هناك نفرا من المفكرين ١‏ 


المسلمين المبرزين مكل محمد الغزالي 
ومحمد عمارة وسليم العوا وفهمي هوددي 
وكمال ابو المجد وأآخرين يرون أن تقديم 


م2 . 


الاضطهاد الفكري حيث لا يستطيع الكاتب أن يفكر ويعبر بحريه 
حتى داخل أسوار الجامعة: 

فهل أسأت - أنت - للإسلام بهذه القضية التى فضحتنا فى الدنيا 
عي 5 

#ا لن يرضى عنا الغرب المسيحي ولو أوقدنا أصايعنا شموعا من أجلهم. يقول 
تعالى..«ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبء ملتهم:. فهل من أجل أن 
نحمي أنفسنا مما تقول إنه فضيحة نترك أولادنا ليتعلموا الكفر فى الجامعة. هل 
نتركهم للالحاد حتى يرضى عنا الغرب. هل نترك نصر أبو زيد يعلمهم التقفسير 
والحديث ويقول لهم إن القرآن خرافات. إن الذي يعاني من الفضيحة هو الغرب. 
وانظر ماذا يحدث مع الاسرة المالكة في بريطانياء وماذا يحدث مه كلينتون في 
أميركا. ولهذا لابد أن تعلن وبصوت عال أننا مسلمون ولا تخجل. يقول الله 
تعالى: ٠واحذرهم‏ أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. . لهذا أقول للغزالي 
ولفهمي هويدي وللآخرين.. إذا كان الأمر كذلك فأصدروا نسخة جديدة معدلة من 
القرآن الكريم حتى نتجنب سخرية الغرب منا. يجب أن نحذف من القرآن الزوجات 
الأربع. والإماء. وما ملكت الأيمان لأن الغرب يعتبر هذا كله نوعا من الزنى, 
ويجب أن نحذف من القرأن كل ما يمس الربا لآن الريا هو عماد الاقتصاد العالمى. 
هل نفعل هذا بقرأننا لكي يرضى عنا الغرب» ومتى رضي عنا هؤلاء أو راعوا 
شعورنا. أنا لا تخجل من شيء وأنا أداقع عن دين الله: ولا أراعي في الحق لومة 
لائم. ووالله لو سب أحد الغزالي أو قهمي هويدي لساقه إلى المحكمة. قلماذا 
نسكت على من يسبون الإسلام. لقد وقف قهمي هويدى مع من هاجموا قيلم 
«المهاجر». كما أن للغزالى شهادة شهيرة فى قضية قتل فرج فودة. قلماذا يققفون 
من قضية أبوزيد هذا الموقف السلبي.. الأنها لم تخرج من تحت أيديهم. لقد كتب 
د. العوا مقالا يقول فيه إننا خسرنا أنصارا كثيرين بسيب هذه القضية. قأي 
أنصار يريدون: أتهم يبحثون عن أنصار علمانيين يضرونهم ولا ينقعون. أما أنا 
فسأصدع بالحق مهما يقولون. لقد قال رسول الله بحديث الإسراء رغم أنه كان 
يعرف أن كثيرا من المسلمين سوف يرتدون بسيب هذا الحديث حين يختلط 
عليهم الأمر. ومع هذا ققد كان لابد أن يقعل ما يؤمر يه. دون اعتبار لشيء إلا 
الإسلام نقسه. 

- ماذا بينك وبين نجيب محقوظ؟ 

#ا لا خصومة بينى وبين نجيب محفوظء فقد كنت معجبا به وكنت من قرائه 
حتى نهاية الخمسيتات. ولكنه بعد ذلكء ومع مطلع الستينات بدأ يتخلى عن 
مذهبه الواقعى ويكتب بطريقة رمزية ولكنها تشف عن كل شيء. وهنا بدأت ومنذ 
ذلك الوقت المبكر أهاجمه على المناير» وحيتما حصل على جائزة نوبل قلت إنه 
يجب أن يجرم ولا يكرمء ويعاقب ولا يكافاً. وحينما التقيت به سألني: لماذا تقول 
هذا فقلت له: لأنك ملحد. قال: والله ما أنا بملحد. قلت: عظيم.. اثبت لنا هذا 
وتبرأ من كتبك التي تحتوي على إلحادك وتحرقها وهي لا تزيد على خمسة كتب 
من بين ستين كتابا.. ليس عيبا أن نخطىء ولكن العيب أن نتمسك بالخطأ ونصر 
عليه. 


نصر أبو زيد للمحاكمة قد أساء للإسلام والسلمين وشوه صورتنا| 
في الغرب على نحو فظيع. إن تم تصوير الأمر على أنه نوع من ' 


انلكا كك 


التاريخ: 


آين هذا الإلحاد فى فن نجيب محفوظ ؟ 

# في رواية «الطريق» يبحت البطل عن أبيه. وأبوه هذا هو الله. وهو في رحلة 
البحث التي تنتهي بالموت لا يجد له أيا ولا يعثر عليه. بل يتعثر في الخطايا كلها 
ولا يجد إلها. وفي «التركة؛ يقول صراحة إننا لابد أن نعتزل الديز وتأخذ بالعلم. 


وفي .أولاد حارتناء وبالرغم من كل الكلمات عن الرمز والمرموز فإننا نعرف أن 


:الجبلاوي» هو الله.. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وأن “إدريس : مهو إبليس وأن ٍ 


“أدهم هو آدم عليه السلام وأن «جيل؛ هو موسى وهو تبي عن أولى العم 
وارقاعةء ٠‏ هو عيسى النبي الكريم و«قاسم هو محمد صلى 'لله عليه وسلم 
-.وقد كنت أتمثل أيات الله فتقفر : أمامي الكلمات وأنا اقرأ الرواية.. فماذا تريد 


8 


كا 

ماذا تريدون أنتم؟ 

1# أن يتيرأ من هذه الكتب ويقعل كما فعل بضطي عسو حير تاب إلى الله 
وتبرأ من أفكاره السابقة وكتب مجموعة كتب إسلامية رائعة منها ٠‏ حوار مع 


صديقر الملحد»: وأن يفعل كما فعل الأشعري حين تاب عن الاعتزار و حرق كتيه. 
و ا امات لا ع ا ا بينه وبين 
زوجته؟ 

ا نحن لا نحتاج إلى قضايا «الحسبية؛ في هذا الأمر قفي نصوص لغانون العادي 
مايفى بالغرض. ونحن لا نتعقب أحداء بل نريد الإصلاح ما استطعنا 


مبررا يقدم للناس لكي يقتلوا خلق الله كما 

حدث مع نجيب محفوظ نفسه؟ 
| © لقد طعن نجيب محفوظ قبل أن نتكلم.وأنا أريد 
أن أقول إن كثيرا من الأحداث لا دخل للدعاة بهم, 
بل أن هناك عناصر في الداخل والخارج يريدون 
بالبلد سوءاء واقرا كتاب نيكسون. وكتاب خالد 
محيى الدين لتعرف كيف تدير المؤامرات ضد 
الإسلام والمسلمين وينسب هذا كله بعد ذلك 

للإسلاميين زور! وبهتانا. 
تتحدث مصر كلها الآن عن قضايا 
:الحسبة؛ بعد أن استندت إليها في قضية 
صر أبوزيد.. فما هي الحسية 
5 | إسلاميا؟ 

شخسس ساحن © الحسية هي الإسلام. وهي ليست ابدا كما قال 
| البعض أو كما قال الأستاذ خاك محمد خالد 
#قسصطسوة | صاحب كتاب ٠‏ من هنا نبدأ».. قال الشيخ القاضل 
بوه إن الحسبة قد انتهت وأنها أنشئت أصلا لمراقبة 
لنهامى التجار في الأسواق في صدر الدولة الإسلامية. 
وقال ادن وأقول له «لا*. . لقد أخطأت كما أخطات حينما قلت 
0 * 0 5 | إن »أخلاق المدنية أهدى من أخلاق الدين». فالحسبة 
أريد المددصا و8 | هي طبيعة الأمة الإسلامية. انها هي الأمر باللعروف 
1 والنهي عن المنكر. يقول الله تعالى ٠كنتم‏ خير أمة 
بالسدجاء أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر 
وانسى أرشابسى ودؤمئون باللهة.. وحينما بشر الله اإليهود 
م ١‏ والتصارى يمحمد وصقنه بآنه الحتسب الأول. 
ومرمصن ومعتى هذا أن الأمة تضيء حين تضيع الحسبة بين 
المسلمين. وآايوبكر العظيم هو الذي كان يطلب من 


بم سديا الأمة أن تقومه بالسيف إذا أخطأ. إنه لم يطلب أن 
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ينصحوه أى يرشدوه بل أن يقوموه. وعمر بن 
© | الخطاب حين اتسعت الدولة الإسلامية فى عصره 
أنْشَأ الدواوين والوزارات فأقام وزارة للحسبة ا 
وكانت وزيرتها امرأة هي السيدة «الشخقفاء» أم | 
عبدالله ‏ 
ما تعريف الحسبة بالضبط ؟ 
# هي وظيقة تقوم بإلغاء المنكر الظاهر والأمر 
بالمعروف المعلن. أما ما يحتاج إلى شهود وإثباتات 
ويحث فيحوله المحتسب إلى القاضي. 
هل معنى هذا أن كل مسلم هو محتسب 
بالضرورة؟ 
© هناك أمر نبوي يقول ٠من‏ رأى منكم منكر! 
قليغيره بيدهد. فإن لم يستطع ا 
ا يستطع فبقليه. . وهذا أضعف الإيمان 
ألا ينوب عن المجتمع الآن اليه 
والنائب العام فهم يدافعون عن مصالحه 
| وقيمه؟ 
8# النيابة والتائب العام يحفظون أشياء يرون أنها 
مير مهمة لان القانون الذي بين أيديهم ليس قاتونا 
إسلاميا. وهناك حكم من المحكمة الدستورية العليا 
يقول بأن نصف القوانين المعمول بها الان ا تنطبق 
مع المشروع الداكم الذي وضعه الس"'.ات ونص فيه 
على أن الإسلام هو دين الدولة .. والشريعة هي 
ا المصدر الرئيسي للتشريع. ولهذا أستحث المجلس 
| سرعة إصدار القوانين الإسلاميةء. ومعنى هذا آننا 
ا نحترم القوانين الموجودة لحين تعديليا. أما 
| القوانين الجديدة فلابد أن تصدر موافقة لتعاليم 
ظ الإسلام. 
إ 
| 
|| 
ا 


ومارأيك فيمن يطالبون الآن بإلغاء 
قانون.الحسبة» ويقولون بآنها أصبحت 
| ع«هوجةء؟ 
| © لقد اجتمعت بالركيس ميارك لمدة ساعتين. وكان 


موضوءع ا بين الموضوعات التي ناقشتها معه. ٠‏ وقد وافق الرئيس على 

إعاذة الفسبية: من حديدء .وقدمت له مذكرة ضافية. . كما قدمت أخرى لرئيس 

الور اء. لقد تفرقت وظيفة الحسبة بين شرطة الآداب: «والكموية. وحاسون 

الضرائي. وشيخ المسجد . وغيرهم» . مع أنها يجب أن تجتمع في وزارة. . وظني ٍ 
أن الرئيس 2 1 ١‏ 8 
ثمة كتاب يكتبون ضد الإسلام من وجهة نظركم مثل حسين أحمد 
أمين» وسعيد العشماوي: : وذؤاء زكرياء وغيرهم. . فلماذا لم تقتربوا 
منهم كما فعلتم مع رجل مثل نصر أبو زيد؟ 

© من قال إننا لم نقترب منهمء أن بين بين أيدينا دراسات ضافية عن كل متهم : ولكن 
كل شيء يأوان ونئحن : نقدم الأهم على المهم, . فحينما يكتب هؤلاء فإن ضررهم 
محدود: ؛ أما حينما يدرس رجل كهذا في الجامعة ويخرج طلابا ملاحدة فتلك هي 
الكارئة 


- هل صحيح أن هناك تناقضا حادا بينك وبين الإذ وان المسلمين 
والجماعات الإسلامية الأخرى؟ 

#ا نعم.. هناك اختلاف عميق بيننا رغم أنني بدأت إخوانيا فقد كنت أحد الأشبال 
من حرس الإخوان. ولكن أبي علمني بعد ذلك أنه لا جماعات في الإسلام. وأن 
المسلمين تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم آدناهم. ومنذ ذلك اليوم تعلمت أن أي 
جماعة أو تكوين أو حزب لا يمكن أن يكون إسلاميا أى فى خدمة المسلمين 


والإسكلاة إنه تفويق للمسلكمين فإذا كائو مع إخوان مكموي هعاذا تشم 
الآخرون. الإخوان الكفار. وإذا كانت هذه جماعة السنة المحمدية. فمن هؤلاء: هل 
هم أعداء السنة. واذا كان هؤلاء هم الساخيون. فمانا' نسمى الآخرين.. هم 
المبتدعون: إذن وإذا كان هؤلاء هم شباب محمد. فهل الأخرون هم شباب 
الشيطان. تلك كلها آسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وظني أن وزارة الشؤون 
الاجتماعية وتبنيها لهذه الجمعيات إنما تقوم حتى دون أن تدري بتفريق المسلمين. 
إن كل جماعة منهم تهاجم الجماعة الأخرى. وكل منهم يدعي أنه وحده هو صاحب 
الحق وأنه يملك الصواب المطلق. وكل يدعي وصلا بليلى: وليلى لا تقر لهم بذاكا. 
فإذا اشتبكت دموع فى عيون تبين من بكا ممن تباكى». لهذا كله أنا ضد أي 
جماعة ولم أعد أنضوى دحت لواء أي منهم. إن الإذوان المسلميز بدعة: والجماعات 
الأخرى كلها بدعة كذلك. وهم يعلمون رأيي هذا ولبذا يبادرونني بالعداء. 


- وما أسباب هذا الرأى الذي تقول به؟ 


التاريخ : حك )بج )1341ل 


#ا لأنهم يتخذون من الإسلام ستارا من أجل 
السلطة والوصول إليها. وانظر إليهم إذا خاطبوا أو 
كتبوا إلى مسؤول. انظر إلى التفخيم والتعظيم 


والملق: ثم انر إلى ما يصنعون من إآجل أن يصلوا 


ليس خطأ أن يسسعى الإنس ان إلسى 
السلطة ؟.. 

# نعم.. ولكتك إذا اتخذت الإسلام شعارا فيجب أن 
تطبفه على نفسك أولا.. وهم يفهمون ما آعني. ثم 
إن أفراد جماعة الإخوان في الحقيقة ينصرف ولاؤهم 
عثل أي جماعة أخرى إلى الجماءة نفسهاء حتى أنني 
قول ان ولاء الفرد منهم للجماعة أكبر من ولاثه لله. 
ولهذا فإن كلماتهم مجرد شعارات تبدو كالحق ولكنه 
الحق الذى يراد يه باطل. إنهم طلاب سلطة. وأما 
الجماعات ١‏ أخرى فهم فقط يبحثون عن دور 
ليظهروا به ومن خلاله بين الناس. 

هم يعملون إذن من أجل هدف.. فما هو 
هدفك ؟ 

يعلم الله أنني لا أقعل شيئًا من أجل نفسيء بل 
أتنى أحارب الفجورء وأدعو إلى الإسلام. ولست آبغى 
نفعاولا شهرة ولا مجداء ولا نقودا. فأنا لا أملك 
شيئاء لا عمل. ولا وظيفة. ولا جماعة:؛ ولا أي 
شيء.. لا أمك إلا كلماتي التي أبتغي بها مرضاة 
الله 

فهل تكقي»؟؟! 


ظ 


الاسسلام لا يعسار ض الفتسون .. 
ولكن يعارض الابتذال والعبوط 
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للبحوث والتدريب والمعلومات 


التاريخ 0 


به 1361 , 


اللصدر 2# 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


واذكر اننى كنت اقلد جدى فى الاذان وقراءة 
القران .. وأنا صغير فى سن السابعة كان ) الناس 
يقبلونى ويفطرون على اذانى . .. هذا كله أعطانا ثقة 
ومحبة لدينى وعقيدتى والحمد لله استقدنا وهذا وقانا 
شرورا كثيرة قيما بعد . 
خارج مصر 

© لرمضان طعم خاص فى مصر فهل تذوقته بعيدا 
8 

ات رمضان خار رج مصر تذوقا روحيا 
تماما حيث القرآن فى كل مكان والمساجد المزينة 


بال سبو والنوبه بالتصلدن سوا الصومال أو 
اندونيسيا أو مكة أو غيرها ولا أنسى المشاهد العفوية 
البسيطة التّى تنم عن البهجة فى الاحتفال بيرمضان فى 
الصومال حيت كنت أعمل مديرا للمركز الاسلامى 
هناك . كان المسحراتى يسير فى موكب كبير راقص 
وينشد أناشيد صوفية بديعة كنوع من العشق الالهى 
الجميل مثل رابعة العدوية عندما كانت تغنى قصائدها 
المشمهورة . . وكنت انتظر الرجل واستوقفه واجهز له 
فنجان شاى من اجل ان استمع إليه .. وكان يقول هذه 
الاتاشيد بالنهجة الصومانية وبعد ان استطعت 
ترجمتها تذوقت فيها معانى جميلة فوق ماتتصو 
وهذايدل على ان الشارع مسلم فى اى مكان فى العالم 
الاسلامى سواء كان يتكلم العربية أو غيرها : 
اضافة 

© هل هناك خطة جديدة للعمل فى المجلس الاعلى 
للشنون الاسلامية من أجل النهوض بالدعوة فى ظل 
وجود الدكتور زقزوق معكم كوزير للاوقاف ؟ 

© © الحقيقة أن المجلس كان له اتجاهات .. ولكن 
عندما اتى الدكتور زكزوةى أضاف الينا يعض الاشياء 
المهمة الدكتور زقزوق اساسا كان معنا كرئيس للجنة 
الفكر الاسلامى قبل أن يكون وزيرا فلقد طلب التركيز 
على السلاسل العلمية التى تعالج قضايا حية 
ومعاصرة . وتم تحديد أكثر من قضية نعمل فيها الان 
منها : العنف فى العالم .. الحالة والعلاج . الارهاب 


لا يصح لكل من هب ودب .. 


لاصلة له بالاسلام . الدور الغائب للعالم الاسلامى . 
دور العمائم فى حركة التنوير وهذا وغيره نرد فيه 
على من يقول ان الاسلام هو الارهاب ونعالج فيه 
الدور الاسلامى الغائب الذى انكشف فى اليوسته 
والهرسك حتى كان «فضيحة» للمسلمين جميعا 
ونوصح مفهوم 0 الحقيقى الذى سرقه البعض 


التاريخ : لفل 


وادعوا آنهم أصحاب التنوير مع أن التنوير فى الاسلام 
ورواده علماء الاسلام - 
© هل يمكن أن نعتبر ما تقومون به الان في المجلس 
الأعلى مناقسه لهينة الكتاب أم ردا عليها ام ماذا ؟ 
© © بصراحة انا لاأدخل اطلاقا فى منافسة مع أى 
أحد يعمل . كل ما هنالك نحن نعمل توعا من التصحيح 
المقيم والموازين . وبدلا من ان اضيع وقتى فى الرد 
على السلبيات فاننا نتعامل بطريقة ايجابية تتمثل فى 
اصدار كتب صحيحة ومقبولة تحمل مبادىء الاسلام 
الصحيحة والحقيقية والتى من شانها ان تصحح 
وتقضى على كل انحراف فى مجال الفكر والعقيدة . 
© هل دعاوى الحسبة التى ظهرت الان بشكل لافت 
للنظر بحاجة الى تنظيم ؟ وما هى الحسبة ؟ وهل أى 
انسان يصنح ان ينصب من نفسه محتسبا ويدين هذا 
ويكفر زاك ٠»‏ 
© © أى عمل لابد أن ينظم وهذا شىء طبيعى يل إن 
تنظيم دعاوى الحسبة ضرورة .. لأن من الممكن ان 
يقول كل واحد أنا محتسب واحد لم تعجبه « غنوة » فى 
الراديو يرفع دعوى على من قالها يقول فيها انا 
محتسب وان هذه الاغنية صايقتنى واذت ذوقى 
فلابد أن يكون للحسبة ضوابط . 

والحسبة هى التعبير السليم عن ضمير الامة .. 
والمحتسب يمثل ضمير الامة .. وسيدنا عمر عمل 
المحتسب من أجل أن يمشى فى الاسواق يتبيسن 
الغشاد شين من غيرهم من هنا ظهرت فكرة الحسبة 


التى تؤدى الى تكليف مسئول ما يمثل المجتمع في 
وقاية النلوك العام للد . وهنا الذى تقوم يه الثياة 
العامة ذ فى القامون الوضعى . . فانت من الممكن 
تتشاجن.معى وتتصائع بع ذلك والنيابة العامة تقول 
ماشى لكن اين حق المجتمع ؟! لابد من أخذ حق 
المجتمع . 

وليس كل من هب ودب يصلح محتسبا فهشاك 
شروط رهيبة وعظيمة للمحتسب منها . أن يكون نقى 
الضمير . نقى الخلق ٠‏ لاغبار عليه ولا يجرح يأى 
وجه من الوجوه . لايقصد مصلحة شخصية فى إطار 
دعوى الحسبة وإنما يقصد المصلحة العامة 
للمجتمع . لايكون مدفوعا بهوى من الاهواء أو 
متأثرا بحزب من الأحزاب . أو يريد من وراء رفع هذه 
الدعوى نوعا من الشهرة أو الافساد السياسى . أنى 
لابد ان يكون رجلا يقوم بالعمل حسية لوجه الله تبارك 
وتعالى ولمصلحة الوطن ولمصلحة العقيدة والدين - 
أى للمصلحة العليا والعامة للمجتمع لأنه إذا' فسد 
المحتسب فستكون كارثة . 

ولو أخذنا بمبدا الحسبة فلابد لها من تنظيم لابد أن 
تحدد شروط وصفات المحتسب .. لكن ان تترك 
دعاوى الحسبة لاى انسان فستكون بلاشك فوضى 
. وكل واحد يأتى ليعمل «تائب عام» 
ويوسف البدرى مع الاسف الشديد جعل القضية للقيل 
والقال والسخرية . ولهذا لايد أن تنظم المسألة بين 
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مرقوضة 


للبحوث والتدريب والملعلومات 


القضايا المطروحة للنقاش مع د. عبدالصبور 
كثيرة ومتنوعة.. الااان شهر الصيام فرض نقسه .. 
وبطريقته العقلية الهادئة فى التفكير والتعبير بدأ 


5 


الحديث فقال : شهر رمضان المعظم له خصوصية . 


لا توجد فى أى شهر آخر .. وخصوصية رمضان 
شكلها القران الكريم الذى نزل فيه من بيت العزة الى 
السماء ألدنيا ٠‏ وليلة القدر التى هى خير من الف 
شهر والانتصارات العظيمة التى حدثت فى تاريجح 
الامة سواء اتتصارات حديثة أو قديمة .. هذه 
الخصوصيات التى يتميز بها الشهر الفضيل تستوجب 


أن نتعامل نحن أيضا معه بخصوصية .. يمعنى اذا كنا . 


فى غير رمضان تباشر بعض الامور المظهرية التى 
لا يقصد بها وجه الله وإنما يقصد بها وجه الدنيا ٠.‏ 
فينبغى أن نتخنص من كل هذا فى رمضان لان هذا 
شهر خاص بالله سبحانه وتعالى ولا يصّاج 
در «لبروباجندا» وتظاهر . وابنه تبارك وتعالى يقول : 
بركل عمل ابن دم له الا الصوم فهو لى وأنا اجزى 
به».. فيجب أن نتجرد من أى شبه تظاهر أو رياء 
ونجعل العمل خالصا لوجه النه تعالى فى رمضان ٠‏ 

ومن المخزى والمحزن أن فى كثير من بلاد العالم 


شهر ترفيهى وترقى .. ونحن لا نعترض على 


تاريخى ولا فكرى .. ان هذا الشهر العظيم الذى نه 
الاثار الكبرى فى حياة الامة عبر التاريخ كله القديم 
والمعاصر والذى هو شهر الله يجب ان تتركز فيه 
البرامج التى تعطى الانسان قيمة أو تساعد على بناء 
الشخصية يوجه من الوجوه وليست التى تَؤدى الى 
تمييع الشخصية وتحويلها من الجدية إلى الهزل الذى 
لا خير فيه .. ان ما يحدث يعطى انطباعا بان المسائل 
تؤخذ بالشكليات دون ادراك المرامى والمقاصد 
الشرعبة المطلوبة فى مثل هذا الشهر.. هذا بالاضافة 
إن ما ينفق علي مثل هذه البرامج يمكن أن ينفع فى 
تحفيظ القران او بناء المدارس أو المستشفيات او 
تشغيل أكثر من عاطل . 1 

آنا قرات عن واحدة انها لكى تستعد للقوازير 
إشترت ملايس بثلاثين ألف جنيه .. تخيل ١‏ الف 


ويطبيعنا ؟مواطنين مسلمين ولهذا يجب أن يكون 
الاحتفال بشهر الصيام متفقا مع طبيعتنا كمسلمين. ثم 
إن ما يحدث غير مطلوب على المستوى السيامى 


الاسلام لا يعارض الفنون ٠»‏ ولا يعارض القيم 
الجميلة . ولا يعاردض إمزلاقا أى شىء طيب .- لكن 


الاسلامى - وعندتا أيضا - يحول شهر رمضان إلى | 


الصدر: 


لسري ف ل 
إلد خ2: 
لتايخ : كَّ نبياه اكذا 


يعارض الابتذال ويعارض الاسفاف ويعارض كل ما 
يجرح مشاعر الناس ويهبط بها إلى الدرك الاسفل . 
ذكريات القرية 
© ما هى ذكرياتك مع الشهر الف فى تجر بتك 
ا ا لفضيل فى تجربتك 
إلى © صمت رمضان وسنى كاسنوات.. لانى نشأت 
٠ 000‏ والدى وجدى كانا شيخين.. والشىء 
ينا بل تور يتس اتطسفل لى القرييحة 
#المسحراتق» وكان اسمه «عم السيد سكر» توفى 
من حوالى 0 سنة .. ولكن لا أنساه أبدا .. هذا 
الرجل كنت امشثى وراءه فى السحور وعندما كانت 
تأتى العشر الأواخر من رمصًان كان يردد أناشيد 
جميلة بسيطة يودع فيها شهر رمضان . وكان الرجل 
ل ا كر عزيز 
ولن يعود وسيفارقنا قراقا أبديا فأب الشيخ 
0 بكى مع الشيخ 
الأمر الثانى فى القرية هو أن الفلاحين كاتوا 
لا يفطرون داخل منازلهم . إنما فى الدوار .كل واحد 
-- «صينيه » ويدهب أو يفطر خارج البيت امام 
لباب ٠.‏ ومعنى أن يفطروا امام الباب ان المائدة 


مفتوحة لاى قادم غريب أو قريب.. وهذا نوع من 
التكافل الطيب الذى من المفروض أن تكثر منه والتي 
تعتبر مواند الرحمن تطويرا له .. لكن ظاهرة القرية 
«رشكل تانى» كل قرد فى القرية كان يفعل هذا كانه 
وإجب وكما يقول المثل «الجودة بالموجود» الدى اكل 
منه اتفضل منه . 

وبالنسبة للقرآن كنا نحتفل به فى «الكتاب» ونعن 


كان سيدنا رحمة الله عليه يجمعنا ويؤلف نشيدا 


نطوف به القرية يعد الافطار اسمة «رحتان يامئان» 
اذكر منه : «حتان يا منان».. ساعدنا على القران ٠‏ 
وانصر مولانا السلطان - طبعا لم يكن هناك سلطان 
ولا غيره ولكن هكذا النشيد - مولانا يا مولانا يا سامع 
دعانا . أمة محمد لا تخيب رجانا .. يا رجا كل الرجا 
يا عظيم المرتجى يا لطيف لطفك .. يا كريسم 
عطفك .. إلى آخر النشيد.. وكنا نلف إلقرية وكان 
الناس يثنون علينا ويعطوتنا يركرملة». 


'. إء كم 


النيابة العامة والمحتسب ولايد من لجنة من 
القانونيين والشر حرين لتضع الحدود المتاحة للنانب 
العام والحدود المتاحة للمحتسب وبهذا يتم التعاون 
بينهما غلابد من التنسيق مالا حق فيه للنائب العام 
يمكن ان يكون فيه حق للمحتسب . وما هو حق 
للمحتسب يمكن أن يكون للنائب العام . فلو انت نانب 
عام وضبطت قضية زنا لامرأة متزوجة فأنت 
لاتستطيع أن ترفع عليها الدعوى إلا إذا أذن زوجها 
هذا فى القانون المدنى فإذا اتضح أن الزوج فاسد 
الاأخلاق رجل ديوث والعياذ بالله . هنا يقول المحتسب 
1 . أنا الذى أرفع الدعوى ولو ان الزوج رفض لان 

حق المجتمع وحق العقيدة وحق الله فالمسألة أولا 
اي عر 


انا 


صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية 

هو موظف عام يحتل منصبا رفيعا فى 
الحكومة . وهذه الحكومة هى التى اختارت 
المقتى . وهى التى رفعته إلى هذا المكان 
السامى .ولا يعقل أن يكون اختيار المفتى 
ووضعه فى هذا الموقع الخطير لمجرد الزينة أو 
لاستكمال الديكور , ولايد أن يكون الهدف من 


إنشاء متصب المفتى أن يكون صاحبه بمثاية ' 


مصباح ينير الطريق الشرعى الواجب سلوكه 
على الحكومة ! هذه بديهيات ولا أتصور أن 
يثور خلاف حولها ٠‏ ولكن مع الأسف الشديد 
اكتشقت أخيرا أن هذه البديهيات هى مجرد 
شعارات من نوع .. إغسل يديك قيل الأكل 
ويعده .و .. لا تؤجل عمل اليوم إلى القد . 
وأمثالها من الشعارات التى كانت مطبوعة 
على أغلفة كراريس ورزّارة المعارف زمان ! 


بدليل أن فضيلة المفتى يفتى ولا من شاف ولا , 
من درى . المفتى يفتى وكل حى فى سوقه ٠‏ . 


وطى لويقة اتفضل شداى ٠‏ ل آنا متشكو ٠‏ لو 
خالتى جت عندكم ؟ لا ماجتشى ! طيب إذا 
كان هذا هو موقف الحكومة من المفتى ٠‏ 
فلماذا لا نعمم التجرية ؟ فنسمح للمحاكم بأن 


تأخذ برأى المفتى أو تمر عليه مرور الكرام , 
َّ ٠.الماذا‏ نبقى على المفتى نفسه ٠٠‏ إذا كنا لا 
نعمل يفتاويه ؟ 


وصاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية 
المتريع الآن على كرسى الإفتاء ٠‏ صرح أو 
أفتى من أيام بان الحج إلى بيت الله الغرام 
على حساب الدولة المديوتة حرام “ولا أعتقد 
أن المفتى يقصد فرنسا بالدولة المديونة أو 
يقصد سويسرا . ولكنه بالتاكيد يقصد دولة 
مصر المديونة حسب تقارير الينك الدولى 
وتقارير صندوق النقد الدولى! وصاحب 
الفضيلة مفتى الديار المصرية سيق له أن أفتى 
من قبل بالفتوى نفسها ٠‏ ويالرغم من ذلك لم 
يحدث أى شىء على الإطلاق وكأن المفتى 
يؤذن فى مالطا » والأعجب من ذلك أن العكس 
هو الذى حدث . قى الستوات التى تلت فتوى 
صاححي الفضراة فى عهد الدكتور عاطف 
صدقى » تضخمت يعثة الحج الرسمية على 
حساب الدولة ٠‏ وأنفقت الحكومة المديونة أموالاً + 
طائلة على يعثات الحج بالمجان ٠‏ ولم نسمع أن 
أحدا من المسلمين الذين ذهبوا للحج اليلوشى 
أنه تردد أو أحجم بعد فتوى المفتى ورفض ‏ 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


٠‏ السفر ٠‏ وهو دليل على أن الفكرة العامة لدى 
المصريين أن المفتى رجل حنبلى مع أن الدين 
يسر لا عسر ! لم يرقض موظقف واحد السفر 
فى يعثة الحج اليلوشى ؛ بل لجأ أغليهم إلى 
الوساطة وإلى المحسوبية لكى يتمكنوا من 
السفر على حساب الدولة المديوتة . 

وأذكر أننى استمعت إلى تقرير شامل فى 
سهرة طويلة من أحد الوزراء وكان رئيسا 
لبعثة الحج منذ عدة سنوات , استمعت إلى ما 
يندى له الجبين وإلى ما يرعش الضمير من 
تصرفات اليعض . وخصوصا من وزير آخر 
جاء إلى الحج منفردا , ولكنه أصر على أن 
يحصل على نصييه من النعمة , وطارد رئيس 
البعثة فى كل مكان حتى هبر يدل السفر الذى 
ليس من حقه . وعملا بالمثل القائل : خد من 
دقته وافدل له ! 

ولكتى ويالرغم من هذه الصورة البشعة 
أطرح سؤالا على الدكتور كمال الجنزورى 
رئيس الوزراء فى هذه المرحلة الجديدة : هل 
سيكون سلوك الحكومة الجديدة مطابقا لسلوك 
الحكومة السايقة فتعمل ودنا من طين وودنا 


من عجين ؟ هل ستبقى قتاوى المفتى مجرد | 
طلقات طائشة فى الهواء ؟ أعتقد أن الوضع ! 
لابد أن يتغير فى عهد الدكتور كمال 


الجنزورىء وأنتظر الآن قرارا من مجلس 
الوزراء قى عهده الجديد بإلغاء بعثة الحج 
المجانية , لأنها بشهادة مفتى مصر .. حرام ! 


والعبد لله لا يطالب بإغلاق الباب بالضية : 


والمفتاح , ولكنى أطالب ببعثة حج مجانية 
تشمل أسر يعض الشهداء الذين ضحوا 
بأرواحهم قى معارك الوطن الكبرىء ممكن 
أيضا اختيار يعض المجتهدين من صغار 
الموظفين الذين اقتريوا من سن المعاش ٠‏ أما 
هذه الزفة من كيار الموظفين وحاشيتهم , أمأ 


| 
| 


التاريخ : 


هؤلاء الذين لا يتقون الله قى المال العام , فلا 
وألف لا . أما إذا غطرشت الدولة وتجاوزت 
كلام المفتى ٠‏ فليس من حق أحد أن ينصحنا 
نحن الرعية بالاستماع إلى قضيلة المفتى أو 
اتباع فتاويه ‏ فإذا قال لنا الإرهاب حرام : 
قلنا له .. لا يل إنه حلال ! وإذا قال لتا قوائد 
اليتوك حلال , قلنا له .. لا بل إنها حرام ! 
وإذا كانت الدولة التى عينت المفتى لا تصدقه 
ولا تنفذ ما يفتى بيه: فلماذا نستمع له نحن 
المواطنون ونتفذ وصاياه !؟ 

وصدقوتى إذا قلت لكم أنها ستكون ضرية 
معلم من حكومة الدكتور كمال الجنزورى إذا 
أصدرت قرارا يوقق هذا العبث ؛ أولا حفاظا 
على أموال الدولة » وثانيا احتراما لفتوى 
المقتى ولكى تضرب المثل للرعية بأن احترام 
كلام المقتى واجب على كل مسلم يعبد الله 
وملائكته ورسله وكتيه : وكفانا ديونا ننقق 
بعضها على النفخة الكدابة والمظاهر الفارغة 
التى لا ترضى الله » أما إذا حدث العكس 
وغطرشت الحكومة كما فعلت أخت لها من قبل 
٠‏ قالعيد لله ينصح المقتى بالاستقالة , لأنه ما 
معنى أن يبقى المقتى فى منصيه وفتواه لا 
توضع موضع التنقيذ ولا تأخذ حقها من 
الاحترام ؟ 

هذه هى المسالة باختصار واللهم قد يلغت 
اللهم فاشهد ! 

000 
ياميت حلاوة ياتاس على حظ العبد لله 


لقد أتيح لى عن طريق المصادفة رؤية القرن ' 
الحادى والعشرين ٠‏ رأيته يعينى ولمسته بيدى : 


وسمعته يأذنى ٠‏ وكان لقائى يه فى صالة 
الدين وزير التعليم . والصالة مزدحمة يأجهزة 


للبحوث والتدريب والعلومات 


كمبيوتر متصلة اتصالا مباشرا بالفى مدرسة 
على امتداد المحروسة ومن الاسكندرية إلى 
أسوان ٠‏ وهو نظام جديد للتعليم تجريه مصر 
فى الوقت نفسه الذى يجرى تجربته فى ولاية 
كاليفورنيا ؛ لم يعد المدرس هو وسيلة الانتقال 
الوحيدة للعلوم من الكتب إلى عقول التلاميذ , 
وياحظ التلامذة المهيب اذا كان المدرس معقدا 
أى كسولا أى غير مؤهل لمهنة التدريس ء والله 
يرحمه الزمرانى أفندى جعلنى أكره الحسابٍ 
حتى حساب الجزار والبقال ء والله يرحمه 
الشيخ عيد العال جعل بينى ويين قواعد اللغة 
العربية ثأرا ولا الثار بين الزناتى خليفة وأبى 
زيد الهلالى » والله يرحمه عباس أفندى الذى 
جعلنى أحب العمى وأفضله على دروس 
الفيزياء . 

الدروس الآن لم تعد كلاما مرسلا وحسب 
مزاج المدرس , هاهى الجفرافيا أمامك . 
هضاب وجبال ووديان ٠‏ خط استواء ومدار 
جدى ومدار سرطان . هاهى أمامك حية 
بأعشابها وغاباتها ووحوشها ووسكاتها . وها 
هو تهر المسيسيى يهديره وتماسيحه وأسماكه 
القاتلة , وهاهو التاريخ يشحمه ولحمه , معركة 
مرج دابق أمامك . وصلاح الدين الأيويى 
شخصيا وهو على حصانه , وهاهى معركة 
عين جالوت وقطرّ على رأس الجيش والظاهز 
بييرس عن بمينه , وهاهم التتار يقضهم 
وقضيضهم يفرون مذعورين كالكلاب الجريانة, 
وتنكسر شوكتهم إلى مالا نهاية! 


التاريخ 0 


هاهى الفيزياء خطوة خطوة » وحسابٍ 
المنثثات عملية يعد عملية . حتى الحمار - 
لامؤاخذة - يفهم الدرس ويستوعبه , لا مكان 
يعد تطبيق النظام الجديد للدروس 
الخصوصية؛ ولا مكان للفشل أو الخيبة فى 
المدارس ٠‏ عدد المدارس المستقيدة الآن ألفان 
فقط » ويعد فترة يسود النظام مدارس مصر 
كلها . ياحظ محمود أكرم السعدنى ويابخته 
بالنظام الجديد . ولو كان العيد لله حضر هذا 
النظام لأصبحت عالا نوويا ولا أينشتين ؛ أو 
بعبعا فنيا ولا فرانكشتين ! ثورة تعليمية 
حقيقية رأيتها فى بدايتها وأتمنى أن أراها 
عندما يتسع مداها فتشمل الجمهورية كلها . 

براقو وزير التعليم » جعلتني أشاهد نهضة 
مصر فى القرن الحادى والعشرين ؛ وما رأيته 
فى الصالة الملحقة يمكتبك , جعلنى أؤمن 
بمستقبل بلدنا وأطمئن ! 
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للبحوث والتدريب والمعلومات 


- ٠ 
! د تحن . . ابوسف السدرى»‎ 

0 إذا تكلم أحد بصيقة الجمع فهذا يعتى إما أنه 
يتحدث باسم جماعة ما أى أنه يقصد تعظيم نفسه. 

والأرجح أن الشيخ يوسف البدرى عندما تحدث 
لجريدة الشعب بصيخة الجمع لم يكن يقصد فقط تعظيم 
نفسه. وإنما كان يبغى أيضا إقتاعنا أنه يتحدث ياسم 
جماعة أو مجموعة ما. 

فها هو يقول: «قمنا يرفع دعاوى.. وحكم القضاء لنا». 

«وقمنا بمحاولات كثيرة للحوار معهم بقصد مخالفيه 
فى الرأى ‏ و«حاولنا الحوار مع نصر أيوزيد عدة مرات 
وأرسلنا له 
نستخرج صوراً رسمية لحكم الاستئتاف». 

وبقول أيضا: «لسنا هواة تفريق».. «لقد اضطررتا 
لاستخدام حقنا القانونى السلمى». 

وهكذا معظم كلامه فى الحديث جاء به بيغة الجمع.. لم 
يكن هذا عفوا لأنه عندما حاول التتصل من بعض ما قاله 
من قبل شخصيا تكلم وقتها بصيغة المفرد! 

ومعتى ذلك أن يوسقف اليدرى يتحدث فعلا ياسم 
جماعة أو مجموعة ما.. وكان حريصا على ايصال هذا 
المعنى لمن سيقرة حديثه بجريدة الشعب. 

وفى هذه التقطة بالذات لم يجاتب اليدرى الصواب فهو 
فعلا يتحدث ياسم مجموعة انترّعت لنفسها حق الوصاية 
على المجتمع وعلى كتابه ومثققيه وعبدعيه وقنانيه. 

وأعضاء هذه المجموعة لايعترفون بصواب إلا ما يرونه 
أى يقررونه هم فقطء أما ماعداه فهو باطل أو خط يجب أن 


يقلع الآخرون عنه, وإذا لم يقعلوا وجب تكفيرهم وتطبيق | 


عقوية الردة عليهم وتفريقهم عن روجاتهم. 
وهذه المجموعة لاتختلف عن ياقى المجموعات المتطرفة 


التى ايظيت بها بلادنا فى -السنوات الأخيرة والتى ' 
استطاعت غواية عدد من شيايتا وسليه أهم ما متحه الله 


لهم وهو العقل. 

ولا أعتقد أننا نغالى إذا لعتيرنا مجموعة اليدرى التى 
يتحدث باسمها تخدم بما تفعله تلك الجماعات التى 
تمارس العنف والإرهاب قى بلادناء تدعمها وتسائدها 
وتقدم لها مزيدا من العقول المضللة.. الجاهز أصحايها 


انذارات قضائية».. «نحن حتى الآن لم : 


اي ال الى لضا 


إن عمل كل هذه المجموعات المتطرقفة يصب فى مجرى 
واحد هو مجرى العنف المسلح فى النهاية. 

والشيخ يوسف البدرى يدرك ذلك ويعيه جيد!.. وبدون 
أن يقصد أشار إلى ذلك فى حديثه للشعب أيضا.. فها هو | 
يقول: «إن أمسكتا مدفعا قالوا إنكم إرهابيون وإن أرسلتا ! 
مقالات لم تنشر وألقيت فى سلة المهملات أى شوفت 
وحرقت.. وإن ذهبنا إلى المحكمة قالوا الفاشيون قادمون». 

ومعنى هذا الكلام لايمكن أن يخطئه. أحد أن الذين 
يمسكون المدقع هم أتفسهم الذين يذهبون المحكمة 
ويكتبون المقالات ويصيغون الفتاوى لإرهابنا». ١‏ 

هذه هى كلماته وإن آراذ بوسف التفري أن يكتطل ! 
منها كما قعل معنا فى المصورء رغم التسجيل الصوتى له» : 
فليقاض أصحابه فى الشحب. 

© عبدالقادر شهيب 
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ديدو أننا منحنا الشيخ يوسف البدرى الفرصة التى 
كان بتمناهاء وهى أن دظل فى «دائرة الضوء» بحيث 
تنشر الصحف عنه وعن شطحاته وعن معاركه التى لا 
تنتهى مع الدنيا كلهاء مادامت تلك المعارك تشهره.: 
ومُجبر الناس على ترديد اسمها 

فمنذ أسبوعين كتيت . فى هذا المكان ‏ منتقدا «سيدنا 
الشيخ» الذى أكد - فى حديث صحفى أدلى به لمجلة 
«المصور» وأعدنا نشره فى «أخبار اليوم» ‏ أنه سوف 
بسحب نجيب محقوظ الى المحكمة مطالبا بتفريقه عن 
رُوجِته. كما أضاف . محذراء ومهدداءومتباهيا . إنه 
انتهى من إعداد ملفات خاصة باكثر من أريعين مفكرا 
وصحفيا وعالما وفنانا ومبدعاء لسحبهم جميعهم الى 
نفس المحكمة بعد أن اتهمهم بالكفر والإلحاد والخروج 
على الشريعة الإسلامية! ا 

ومن الواضح أن الشيخ بوسف البدرى كان سعيدا كل 
السعادة دما يكتب عنه فى الصحف المصرية, وتتناقله 
وكالات الأنباء العالمية, بصرف النظر عما إذا كان 


مايتسب اليه قى صالحه أو ضدها فالمهم فقط بالنسية - 


لسيدنا الشيخ ‏ كما أعتقد ‏ هو أن تواصل الصحف 
كتابة اسمه, ونشر صورته..مسيوقة بشتائمه واتهاماته 
التى بوزعها على عباد الله من مشاهير أهل الفكر والعلم 
والفن والإبداع! 


لم أتقرد وحدى بنقد تصريحات الشيخ موسف البدرى ! 


التى ادلى بها للزميل حلمى النمنم ونشيرت فى الزصي 


دالمصور». كثيرون هؤلاء الذين أدهشتهم وأغضبتهم تلك ١‏ 


التصربحات. وقاموا بنقدهاً والرد عليها فى الصحف 


والمجلات ويبدو ان رد الفعل لآراء البدرى» كان سربي» , 


والرد مفحما له وعتدما وجد أن لهما قيولا وتابيدا من 
الرأى العام أسقط فى بدهءفلم يجد حلا للخروج من 


محنته غير إنكار ماسيق أن قاله وتباهى بإعلانه ! 


الله الصحافة المصرية, وأضاف قائلا: إنه قرر مقاضاة : 


قبادات الصحف والمجلات التى نشرت تلك التصريحات 


الى 


للبحوث والتدريب والعلومات 
التى نسبتها إليه؛ . 
وقائمة أسماء دالمسحويين» الى 


المحاكم, طويلة وتضم الزملاء: إبراهيم 
تاقع, رئيس مجلس إدارة ورئيس 
تحيريرد«الأهرام» ونقيب 
الصحفيين,ومكرم محمد أحمد, رئيس 
مجلس إدارة دار الهلال ورئيس تحرير 
«المصور» وأحمد رجب,الكاتب الصحفى 
باخباراليوم, ومصطفى حسينفنان 
الكاريكاتير بأخباراليوم.,وحلمى 
النمنه,المحرر بمجلة المصورءوماهر 
داود.فنان الكاربكاتير بالأهرام.و إبراهيم 
سعده..كاتب هذه السطور! 
ومن المنتظر أن تطول القائمة أكثر 
فاكثر مع استمرار سخط أصحاب الفكر 
والرأى على ماقاله. ويقوله. وماسيقوله, 
الشيخ البدرى أمسءواليوم.وغداءمع 
تصميم عاشق الشهرة على المضى فى 
تقمصه لشخصية «المحتسب» فى هذا 
الزمن الردىء الذى نعدشه! 
المهم اليوم أن الشيخ البدرى لم 
دكتف يرفع القضايا على هؤلاء الكتاب 
والصحفيين والفنانين .فح سبو و إنما 


أضاف الى ذلك سلسلة «الإنذارات» التى / 


أرسلها الى الصحف و وكالات الآنباء 
ينقى فيها ‏ بشجاعة منقطعة النظير. 
معظم.واخطرءماقاله فى الحديث الذى 
نشر فى «المصورة وأعادت «أخبارالديوم» 
نشره فى نقس الأسيوع ! 
لقد كنتت أحد «المحظوظين» الذين 
وصلهم إنذار من مكتب المحامى الذى 
وكله الشيخ البدرى عنه فى توزيع 
إنذاراته وتهديداته, التى يتطاول فيها 
على رجال الفكر والقلم والفنء توطئة 
ْ بهم الى ساحة المحكمة الواحد بعد 
. الآخر.الشىء الوحيد الذى لفت نظرى 
فى هذا «الإنذار» أن الشيخ بوسف 
البدرى الذى ظل يتباهى بشجاعته فى 
الجهر بالرأى الآخر بمناسبة ويدون 
مئاسسية., تخلى. قفجاة ‏ عن هذه 
الشجاعة, وأنكر أنه أدلى بما نسرنة 
مجلة «المصور» على لسبانه! 000 
وبتوالى تراجع. وتقهقر, وتنكر 
الشيخ البدرى ما قاله مكندوب «المصور: 
]1] أاقسم الشيخ ‏ بأغلظ الايمان ‏ 
على أن الحديث المذكور نسب اليه زورا 
وبهتانا! ثم أضاف قائلا: إن أقواله نشر 


ظ 
ظ 
ؤ 
| 
ْ 


الصدر: 


| حار السام 


مه 
١‏ هبلك 1191 


بعضها مبتورا على طريقة:«لا تقربوا | 
الصلاة» وجاء بعضها الآخر ملفقا 
ومزورا حيث نسبت اليه كما يؤكد . 
أقوال لم بقلها؛ فهو على سبيل المثال ‏ 
لم يات على لسانه أنه: سيرقع دعوى 
للتفريق بين نجيب محفوظ ورزوجته' | 
كما أنه لم يعلن لمندوب المجلة أنه يدرس 
ملفات أربعين كاتبا ينوى سحبهم الى 
القضاء دتهمة الردة والكفر! إٍ 
10] نفى الشيخ البيدرى أنه قال | 
لمحرر مجلة «المصورء :إنه كان يفضل أن 
ياخذ اليهود سنناء بدلا من فلسطين! ١‏ 
وإذا كان الشيخ البدرى, قد سارع بإنكار ٠‏ 
ما نُشمر على لسانه.واتهم المجلة بتزوير . 
أقواله وتصريحاته. إلآ أنه لايزال ‏ فى 
نفس الوقت ‏ بتمسك بأقواله الأخرى 
التى لاتقل سوءا وغرابة ‏ في رأبى - عن : 
أقواله السابقة التى يِتنكر لها الأن 
خوفا أو جبنا! : 
0 فالرجل لابزال مبهورا «بأمجاد» ‏ 
الخلافة العذمانية التى أذاقت الشعوب ' 
العربية الأهوال وأفقرتها وعذبتها ' 
ونهبت أموالها وأراضيها! هذا كله لا | 
بضير مولانا الشيخ الذى يتقمص , 
شخصية «محتسب العصر والأوان»الذى ١‏ 
يؤكد: «أن أحدا لا يستطيع أن يذكر أن ا 
الخلاقة التركية . كما أسماها ‏ كانت | 
تمثل رعبا لاوربا وقد نشرت الإسلام فى | 
ربوعهاءواخضعت دولها لسلطاتها | 
فتحالفوا ضدها لإسقاطها بعد أن ١‏ 
غلبتهم قرونا طويلة . 000000 | 
10] والرجل لايزال . أيضا رافضا 
للديمقراطية؛ ويعتبرها رجسا من عمل 
الشيطان الرجيم! فمن رأيه : الذى 
يتمسك به حتى آخر لحظة فى حياته ‏ 
أن الديمقراطية شىء, والإسلام شىء 


آخرا فالديمقراطية . كما يقول الشيخ | 


ديكتاتورية طبقة.او جماعة, ضد بقية 


الطيقات | 


00 والرجل يتصور أنه أوقع بى 


عندما «اتهمنى» ‏ فى إنذاره الذى أرسله | 
على بد محضر . بان: «وقتى الثمين لا | 


بتسع لسماع ذقوال المشابخ من أمثاله, | 
وإنما يتسع فقط. كما يقول ‏ : لسماع | 
الفنانين والمفكرين والمبدعين حيث | 
أتولى مهمة الدفاع عنهم جميعهم ‏ كما 
أكد البدرى ‏ كل دوم سيت بمقالاتى فى 
أخبار الوم من عشرات السنين» ١‏ 


لم 


دوس سس عي | 
اد ود اعد اده 


م متمد مر لاريم 


للبحوث والتدريب والعلومات 


الصدر: 


يحاولون إحداث الوقيعة يدنه وييذ 
اك صفاته, واكك مواقفه 0 د 
نه يستحق منًا أكثر مما خصصناءه له 


0 أسود! فليقل ‏ إذن . إٍْ 
مانشياء, وليهدد كما بريدء وتعده بعدم 


الرد عليه أو الالتفات الده. 

مصصط 
وكان طبيعيا أن قف الرأى العام الى 
جائب الحملة التى قامت بها الصحافة 
المصرية من أحل إنقاذ أهل العلم والفكر 
والإبداع مما كانت تعده طيور الظلام 
وتخطط له من أجل الإبقاع بهم جماعات 
وفرادى! ؤلحسين الحظ أن الدولة ‏ 
بتوجيهات من الرئيس محمد حسنى 
مبارك قامت بما كان الشعب ينتظره 
وبتوقعه منها. 


ْ لقد وافق نواب الشعب فى الأسبوع | 


الماضى ‏ على مشروع بقانون تقدمت به 
الحكومة ويهدف إلى حماية اهل الفكر 
والقلم والإبداع من سحبهم الى محاكم 
الأحوال الشخصية وتحقيق هدف 
وهواية جماعة الشيخ البدرى في 
التفريق بينهم وبين زوجاتهم ظلماء 
وحقداء وإفتراء. ولن تمضى غير أيام 
معدودة قادمة حتى يتقدم المستشار 
فاروق سيف النصر ‏ وزير العدل ‏ الى 
مجلس الشعب طالبا الموافقة على 
مشروع بقانون جديد,يكمل الأول 
ويحقق الحماية للمثقفين 
والمبدعين..وتمنع غربان الظلام من 
نهشهم أما م المحاكم الجنائية..تماما 
كما تم إنقاذهم . اخيرا من الجرجرة 
إلى محاكم الأحوال الشخصية. 


إبراهيم سعده ‏ 


2 


بمناسية دعاوىالحسبة وني راعيهاا 
احزب العدالة الاجتماعيية بقرر فصل الشيغ به 


م 


ا 
سرب العاية لإبشميةا 


1 3 

أ نف انسائيه .. يدس شهره .. بعد 
يكين عن اتسلام لسحيعا 

اجوز سياسسى يقسدم مسروض لهو 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


وادعائه واعطته حجمه الحقيفى وسط 
المد الجماهيرى حيث لم يحصل الا 
على ١8١‏ صوبا فى دائرة يصل عدد 
ناخبيها الى ما يزيد على المائة الف صوت. 

ورغم قيام جريدة اخبار اليوم 
بحملتها المستتيرة والمطالية باصدار 
شانون حديد للحسبة لابطال ادعاءات 
الحتسب المنتظر الذى تطوع دون 
رجوع الى ولى امر وهما امران لا 
يجوزان : التطوع والخروج عن طاعة 
اولى الأمر ‏ فان الشيخ يوسف البدرى 
ظل فى غيه وعاد سيرته الاولى رغم 
الانذارات التى تكررت ونتايعت له من 
قبل القيادة الحزبية ومحاولتها توجيهه 
الى السلوك السوى اكثر من مرة. 


بقلم دكتور: 
محمل عبدالعال 


رئيس حزب العدالة الإجتماعية 


ومازاد الطين بلة أن الشيخ اضاف 
الى رياحه السموم على الجماهير 
والكتاب رياحا اخرى يعد صدور 
قانون الحسبة ويدأ فى صب غضبيه 
الشديد على القانون .. زاعما انه اسوأ 
ما قرأ من قواتين فى حياته مضيقا أنه 
قد غل وكمم افواه الاقراد .. وقصر 
امر الفصل فى دعاوى الحسية على 


النيابة والتائب العام ولا فاض الكيل ' 
واستشرى فساد الآراء الملتتضارية 
والمتناقضة التى تناثرت كالشظايا من 
راعى الحسبة قى ظل ارتياح الشارع 
المصرى والمبدعين بعد صدور القانون 
الجديد كان لابد من وقفة من الحزب 
وقيادته امام تصرفات الشيخ يوسف 
ولادة القانون. 
ومن ثم ارتأت القيادة الحزبية 
وتشكيلانه تحويل الشيغ المذكور 
للتحقيق معه ثم فصله فى حال ادانته ' 
التى لا يشك الرأى العام فى انها واقع , 


وحقيقه 


للبحوث والتدريب والعلومات 


١‏ الفسسسسعصصا ١‏ امسشطلة مسد حدر ف 
معدي عصرم مسمصصل |امسعستم حمسن 


لا الحسية» هى المشكلة النى 
تقف الآن فى طريق الفن والابداع 
دكل صوره وألوانة.. 

حقيقة ان القانون الذى صدر 
اخسرا قد سد بعض المنافذ التى 
يلجأ الها هواة الشهرة 
والبا تون عن الاضواء عندما 
بقاضون المبدعين والمفكرين. ولكن 
لاتزال هناك ثغرات يمكن ان 
سستفلها هواة الشهرة وهم 
بحاولون ان يكون لهم دور لمجرد 
اتبات وجودهم. 

و«دالحسية» تتعارض اصلا ابوث 
الابداع الفنى بكل صوره وألوانه.. 
ولاعلاقة بينها وبين عمل روائى 
للاديب والكاتب الكبير نجيب 
محقوظ على سييل المثال.. فالاصل 
فى الفن يكل صوره.ان تراه وان 
تشعر به من اكثر من زاوية وان 
د ختلف احساسك به عن احساس 
غيرك.. لماذا؟ لانك أمام عمل غير 
عادى.. وهذ! العمل نفسه تتغير 
وجهات النظر والاراء فيه بمرور 
الوقت.. ولهذا خلدت اعمال كناب 
وفنانين ورسامين وتزداد قيمتها 
ذلك ان نفسير العمل الادبى.. اق 
الفنى بوجع نظر واحدة تقنع 
وترضى من يحاول تفسير ابعاد 
كما دراه غدره؟! 


الى تي 5 


النبحوث والتدريب والعلومات 


#اننا بهذا الاسلوب الحدوادىي 
نقف فى طريق الابداع سواء فى 
ا المسرحاو السيتما او 
الاذاعة والتليفزيون وهى المجالات 
الفكرية والفنية النى تمير مر 
خلالها الكاتب والمبدع المصرى 
واصد ححت هذه القفنون ! لمصرية 
علامة مضينة فى حداة الشيرية. 
فهل من المعقول بعد ذلك از بحاول 
هواة الشهرة والباحتون عر دور 
الوقوف فى وجه كل هذا الابداع 
الادبى والفثى.. وكيف يواصل 
الفنان طريقه وهو يؤدى رسالنة 
فى ظل «الحسية» التى تهدره؛: بعد 
ان تحولت فى الفترة الاخيرة الى 
د فوى رقبينه.. بهدده فى آي 


#حقبقة ان القانون الذى صدر 
اخبيرا قد حد من بعض ماكان 
يحدث ولكنه لم يفسح الطريق 
تماما امام الابداع والفن. 
#وحقيقة ان بعض القضابا 
التى رفعها البعض ضد الفن 
والفنانين قد خسروها امام القضاء 


«المهاجر؛ للمخرح دوسف تامور 
ومابزال امام القانون اكثر من 


ءِ 


اتيم 31١١‏ ص اير ا كعك 


قضية من هذا النوع.. ومنها قلح 
«هدى ومعالى الوزير» لنييلة عبيد 
وفيلم طيور الظلام ليسرا.. 

#افهل من الممكن بعد كل هذا أن 
تنسنك نقايا الطريق امام هواة 
الشهرة بصدور قانون بقف تماما 
فى وجههواة الحسبة من اجل 
إلفكر والابداع والفن فى منصسر.. 


محمد تبارك 


اللبحوث والتدريب والعذومات 


محمد عمارة* 


8# «الإيمان»: تصديق بالقلب يبلغ 
مرنبة اليقين. والتصديق القلبي لا 
سبيل للاطلاع عليه إلا من قبل علام 
الغيوب. ولذلك لا يمكن ان يكون ثمرة 
للإكراه. ولهذه الحقيقة التي تنفي 
امكان وجود الإيمان بالإكراه. كان 
التعبير القرآني: «لا إكراه في الدين قد 
تبين الرشسد من الغيء فمن يكقسر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله 
سميع عليم: .)١(‏ وهو تعبير لاا يقف 
فقط عند «النهي» عن إكرام الآخرين 
على التدين بالدين؛ بل «ينفيء إمكان 
حصول التدين عن طريق الإكراه, 
سواء تعلق هذا التدين بالآخرين أو 
تعلق بالذات؟ فكما لا يحور إكراه 
الآخرين على التدين بالدين. لان 
إكراههم لا يثمر تديناء فكذلك لا يجوز 
تصور تدبن الذاتابواسطة الإكراه, 
فالإكراه يثمر «نفاقاء, وشتان بين 
«الد لنفاق» وبين «الإيمان». الذى هو 
تصديق قلبي يصل إلى مرتبة اليقين. 


وإذا كان العقلاء اتفقوا على عدم ' 


جواز إكراه «الآخره على «الإدمان» فإن 
“إكراه «الذات: نحت تاثبر القتل حدا 


للردة, قضية تحتاج - في فكرنا / 
| الإسلامي المعاصر - إلى جلاء. 


إن الجسم الإنساني تعرض له 
الجراثيم التي تصيبه بالامراض. 
والفكر الإنساني قد تعرض له 
وساوس وشكوك تزعزع إيمانه ويقينه 
بالمعتقدات. فماذا عن الذي تعرض له 
الوساوس والشكوك التي تزلزل دقينه 
الديني, وتنتسقل به من الإيمان إلى 
الكفر والردة والإلحاد؟ 

إنذا لو خسرناه بين القتل - بحد 
الردة - ومين ن «التوية» - التي لا يمتلك 


يقينها - فكاننا نخيره بين القدل وبين : 


النفاق»! 


وكما ان الموقف حيال الحسد ' 
المريض مرضا عضودا. هو طلب ' 


شقائه واستشفائه لدى أطباء الصحة 


٠‏ الجسدية, فإن الموقف حدال القكر الذي 


التاريخ : 


رؤية اسلامية في معاني الردة. 
ن الدين وعقوباتها الشرعية ' 


عدرضت له امسراضص الوساوس 
والشكوك هو طلب الشلقاء له 
والاستشقاء والهدى والهداية لدى أهل 
الفكر والعلماء. وإذا كان عارض 
المرض الح .سماني لا يكون جرما 
يعاقب عليه المريض, وإنما الجرم مو 
في شر جرائيم المرض وعدواه 
وإشاعتها بين الناس, وفي التقصبر 
في طلب سبل الصحة والعلاج. فكذلك 
العارض الفكري والوساوس والشكوك 
التي تعرض لابمان المؤمن, لا تمثل 
جرما في حد ذاتهاء بستوجب العقاب. 


وإنما الجرم شو في التقصير في طلب : 


الشفاء الفكر: ي والهدى الإدماني, 
وابضا في إشاعة الوساوس والشكوك 
والإلحاد بين الناس؛ تقويضا للإيمان 
الديني, الذي هو واحسدة من ركائز 
الاجتماع الإنساني الرشيد. 
فقارق شين وحود المرض 
وجراثيمه. وبين إشاعتها ونشبرها 
هدما للصحة في المجتمع الذي يعيش 
فيهالمريض. وقارق بين وحجود 
«العورةء وبين كشفها على الملا إبذاء 
لحسباء الناسء. وفارق بين حب 
الفواحش وبين الدعوة إليها. وفارق 
بين ان يعرض لإنسان مما عور 
بالاحتقار نوطنه أو الكراهة له. وبين 
ان بشيع هذا الإدنسان بين الناس فكرا 


يحتقر الوطن وبحط من قدر الوطذدة : 


ومحبة الاوطان,. وقفارق بين حب 


الاغتصاب للحرمات والاموال وبين - 


حرية الدعوة إلبه؛ إلى آخر الفوارق 
بين الرأي في الآداب العامة والقيم 
والأخلاق. التي تعارف عليها اللجتمع» 
كمقومات لوجوده. وبين إباحة الدعوة 
إلى تقويضها. 

فحرية الاعتقاد - حتى اعتقاد 
المحسرم والضار والممنوع - حق 
طبيعي, والحرمان منها قهر للإشسان 
على النفاقء لا يمكن إن مثمر إبماناً اى 
اعتقاداً را اسخاً. اما «التعبير» عن هذا 


الاعتقاد, فهو حق تحكمه اعتبارات : 
الصالبح العام, ومقتضيات الحفاظ : 
على المقومات الاساسية للاجتماع ١‏ 


الإنساني التي تعارف عليها مجتمع 
من المجتمعات. 


فإكراه الذات على اعتقاد ندتي لا , 
يصدق به القلب لا يتمن ! ْ 


إدمانا حقيقداء 


1 الأخروي إلى الله, سيحاته وتعالى. 


اما منع هذه الذات من اشاعة الكقر ١‏ 
ع وتقويض مقومات الاجتماع ‏ . 


الإنساني - وفي المقدمة منها الإيمان 
الديني - فهو رعاية للمقومات 
الاجتماعية, لا تحجر على حرية 
الاعتقاد الذاتيء ولا تتنافى مع حقوق 


هذا الإنسان ما لا بطاق. ومن هناء فإن : 


هداية الضالين, وإرشاد الحائرين, 
واستبدال البقين يشك الشساكين, 
وإحلال الإيمان في قلوب المللحدين, 


هي معركة فكرية تقع مسؤوليتها على ' 


عاتق المفكرين والعلماء. ولبيست 
مسؤولية أجهرة الدولة العقابية بحال 
من الأحوال. هذا إذا كنا تريد إدمانا 
حقاء لا نفاقا هو أخطر على الاجتماع 
الاسلامي من «الكفر البواح». 

تحدث الكثسر من آبات القران عن 
«الردة وامرتدسن»٠‏ كظاهرة من ظواهر 
المجتمع المدشي على عهد رسول اللله, 
صلى الله عليسه وسلم, ومع ذلك فلم 
يرد في القرآن نص على عقوبة دنيوية 
لهؤلاء الذين ارتدوا على اعقابهم إلى 
الكفر بعد الإسسلاد, أو اولئك الذين 
كانوا يؤمنون أول النهار ثم يكفرون 
اخره ولا الذين تكررت منهم الردة 
مرات عسدة. وذلك لان ردتهمح كانت 
اعتقادا زاتياء ستروه بالتنقاق؛ ولم 
دكشفوا عنه, فضلا عن أن يسعوا إلى 
إشاعة فاحشفه بين الناس, وعلى رغم 
معرفة الرسول. صلى الله عليه وسلم. 
بالكثيرين منهم - بخبر السماء اق 
دفلتات السنتهم - فلم يحدث أن أقام 
للردة عقوبة دنيوية على احد من 
هؤلاء المرتدين. وكانوا «زنادقة: ارتدوا 
عن الإسلام بعد أن دخلوا قيه. لكنهم 
أسروا الكفر وأظهروا الإدبمانء 
وبعبارة الإمام الشافيعي (180- 
5ه 7/507 - ١1المم)‏ «قإن الزنديق 
هو الذي بسر الكفر ويظهر الإبمان». 
وهذ: هو النقاق الذي قال فيه الإصام 
مالك (47- 4لااه/ر 5 هلام «إن 
النفاق في عهد رسول اللية, صلى الله 
عليه وسلم. هو الزندقة فينا اليوم, 
0 


ولانهم لح يشتيعوا زندقتهم بين : 


الفشاس, وإنما ستروها في خاصة 


اعنقادهم, عوملوا في الدنيا - 1 
معاملة المسلمين. لاي ا 


ال “داك 
م و ا ا هه ا ب ل ل 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


وأبدبهم و سملت (اعينهم» (148): جراء 
لهم على جريمتهم المركية: الردة, 


والحرابة. والسرقة: والقتل, والتمثيل | 
نحدراً بالعمال الققائمين على رعاية 
وحراسة إبل الصدقات. 
كما تلمح كذلك. مغرَى لقول 
الشوري (لاة - 11اه/ 1١‏ - لللام) 
وامى حنيقفة '١(‏ امداءةقاش/ 44ة؟- 
7االام) واصحابه. وابن شبسرمة 
(44١ه/‏ ١ثلام)‏ وابن علية ١١١(‏ - 
ماهر مالا - 9١م)‏ وعطاء (لالا - 
114اه/17>"- الالام) والحسسن 
(11-١اهم/‏ 747 -4الام) واين 
عباس (؟ ق. ه - ماه 119- 
لامكم) 0 10 قى.ه 
٠ه/‏ 5.6.0 -501م) قول هؤلاء الائمة 
بعدم قتل امراة المرتدةء . لعدم تحقق 
آثار الحرابة في ردتها )١9[‏ 
شكذا بجر الإسبلام الاعتقاد من 
كل ألوان الإكراد. . فلا إكراه «للآخرء ولا 
إكراه «للذات» على «الإبمان» ٠‏ لان 
الإيمان تصديق قلبي بيلغ مرتية 
اليقين. ومحال آن يكون هذا الإبعان 
ثتمرة من ثمرات الإكراه. . والعقاب 
الدنشيوىي الذى قرره الحديث النبوي 
للمرتد, هو عقاب على مفارقة 
الجماعة, ومحارية الأمة. وخديانة 
الدولة, وليس عقابا على ضلال 
الاعتقاد والإلحاد في الدين. إذا وقف 
ذلك «المرض الفكريء عند صاحبه لا 
بتعداه إلى حيث تصيح إشاعة 
للمرض, ونشراً للقحشاء الفكرية, 
وهدما لاعظم مقومات الاجتماع. أما 
إذا سبعى ذلك الذي عرض له هذا 
المرض الفكري إلى طلب الصحة 
الفكرية والعافية لمعتقده لدى العلماء 
والمقكرين, وجِد في طلب الحق قدر 
الوسع والطاقة فهو من الناجينء حتى 
ولو أدركه الموت قبل تحضيل اليقين, 


لأنه اجتهد طاقته في طلب الشفاء. 
وبذل وسعه في البحث عن الحق, وملا 
دكلف الله نقفسا إلا وسعهاء(١5).‏ 
ولقد «قال قائلون من اهل السنة: إن 
الذي يستقصي جهده في الوصول 
إلى الحق, ثم لم يصل إليه, ومات 
طالبا غير واقف عند الظن, فهو ناج 
فاي سعة لا ينظر اليها الحرج أكمل 
من هذه السعة» (!؟1) كما يقول الإمام 
محمد عيده. تلك هي رؤيتنا الى 
الموقف الإسلاميّ من حرية الاعتقاد 
الديني, ومن «ظاهرة التكفيرء ومن 
«الارتداد عن الإسلامء سقناها في هده 
المقدمات الأربع, وذلك حتى نتبينء في 
ضوئهاء موقع فكر الدكتور نصر حامد : 
أبو زبد من المعلوم بالفطرة والبداهة 1 
والذي لم يختلف فيه أحد أي 
المعلوم بالضرورة - من ثوابت عقائد 


جيهي 


التاريخ : 


الإسلام, رافضين أي لون من الإكراه | 
الفكري. ومستهدقين فقط السعي كي 
يتسق «الفكرء مع الثوايت التي لم 
يختلف علدها أحد من خاصة المسلمين 


وعامتهم. : 
الهوامش ا 
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ا 
ا 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلومات 
الرجل يقول : 
ليس عندى ما أخفيه . وليس لى أية اتصالات سرية . أو تنظيمات تحتية . أنا إنسان 
واضح وصريح . وما أقوله فى مكان لا يختلف عما أقوله فى غيره من الأماكن 
والضجة الاعلامية بمناسبة صدور قانون الحسبة يقرل معظم حصادها .. إن ا 
يلوح بسيف الترويع والغريق بين الأدباء البدعين وزوجاتهم .. وإن الضجة التى 


أقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب الحسبة قد أنهاها صدور القانون .. 


والحسبة يرجع تاريخها يخها الى بدايات القرت 
النانى المجرى (ه١٠‏ 5 6ه) 2 وتحدد 
لحظتها مقهومها بانها الآمر بالمعروف والنهى 
عن الخكر . ول تبدأ كوظفة مستقلة إلا فى 
عصر الخليفة الأموى هشام بن عد الملك 
الذى جعل المخحصسب تنظيما ماليا وإداريا عام 
للا/ا3 م . 

وظهرت وظيفة اغصب فى القرن الرابع 
الفجرى وتطورت من الآمر بالمعروف والنهى 
عن الخكر إلى الاشراف على الأسواق وضبط 
الموازين والمكاييل ومعاقبة الغشاشين وتنظيف 
الطرق2 والأسواق وحفظ أمن الطرق 
الصحراوية 3 

معنى ذلك أن وظفة المحسب يحل ممحلها الآن 

النائب العام والشرطة . 

ولا يجوز لمتطوع أن يقوم بعمل السب . 
عن ولى الأمر . 

فى لقاء أكتوبر مع الشيخ يوسف البدرى 
الذى ترعم وقاد الفكرة لتطبيق الحسبة يتضح 
الكثير . 


اللفظ .. والمعنى 

ن فى البداية نريد أن توقف عند كلمة 
ر الحسية» لفظا ومعنى ؟ 

- الحسبة تساوى الاملام ‏ شكلا 
ومضمونا . ذلك أن الله تعالى هر أول آمر 
وناه . يقول تعالى : 2 إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان وإناء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمكر والبغى 4 . ولو نظرنا إلى 
أى شريعة لرأيناها حسبة ء أوامر وتواهى . 
ونضرب منالاً بشريعة آدم ف الجنة ( افعل 


ولا تفعل ( ( امسكن أنت وزوجك 
جه ) زركاه ها رضنا .. ) ( ولا تقريا 
هذه الشجرة .. ) والله عندما أراد أن يشر 


فى التوراة والانجيل بالنبى جع وصفه بأنه 
امستحب ء قال تعالى : 9 الذين يعون 


محمد سعد الكو فضي 
مهوت الطهلاوي 


الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المكر *# . وفى اللغة يقال 
احسب عليه أى أنكر ما فعله . والحسبة 
أصلا فعل الشىء ابتغاء مرضاة الله . وفى 
الأمة الاسلامية قدمت الحسبة على الايمان 
الله لأهميتها , لقوله تعالى : 9١‏ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المكر وتؤمنون بالله 46 . وتبين سورة العصر 
أن كل من ترك الحسبة خاسر . وكانت هذه 
السورة هى العهد الصحانى . 
أما السنة فى الحديث الشريف فنراها 
بوضوح وإيجاز قى قول الرسول الكريم ( من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع 
فلسانه فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الايمان ) . وتاريخ الحسبة بدأ من عهد الى 
عله عَم لأن الدعوة حسبة . وقد عين فى حياته 
بعض الصحابة كعلى بن ألى طالب وغيره 
4 أمر الحبة .ثم جاء أبو بكر فولى الأمة 
كلها مححبة عليه ( إن رأيتمونى على حق 
فأعنونى . وإن رأتمونى «على باطل 


فقومونى  )‏ فلما جاء عمر جعلها وظيفة 
روععية 5 
أول وزيرة للحسبة على الاطلاق فى الأسلام 


هى السيدة الشفاء » حيث ولاها عمر ولاية 
الحسبة واتخذت فا أعوانا .. تجول فى 
الأسواق , وفى كل مكان تأمر بالمعروف 
وتنهى عن الحكر المرتكب ء وتحل إلى القضاء 
كل منكر ياج إلى إثبات وشهود ويمين 
بما لا يسع للم ب أن يقوم به » بعد ذلك 
نا المؤلقات والكتب عن الحسبة . إلى أن 


بدأت 


“سب م 


442 
3 6 اميل 


د 0 


التاريخ : 6 - .>< ككينا 


جاء الخديو إسماعيل ونظم الحسبة عند تنظيم 
الحام . إلى أن جاء عام 19359 قصدر قانون 
بقصر الجية ب بين أفراد الشنعب على مسائل 
الزواج والطلاق فقط . 

ححى جاء عام 1885 ففلّ يد الشعب عن 
كل أنواع الحسية وأصبح دور الشعب دور 
البلغ . أما النيابة فهى التى تقرر تحريك 
الدعوى او عفظها . 

وفى عام ١4410/‏ - والكلام لا يزال للشيخ 
الدرى - كنت محسبا فى يعتى للرئيس . 
أى اننى بابعته مشترطا عليه شروط الحسبة 
فى الاسلام . وكان الرجل صادقا معنا. حيث 
طلنى للقائه والقيئا فى فبراير 1988 2 
وتحدثنا . ضمن ها تحدثا . عن الحبة ء 
ولا شرحت له ا موضوع اقترحت عليه إنشاء 
وزارة للحسبة ء ووافق . بشرط ألا تقل 
الميزانية . وطمانته 8 وأحال الأمر إلى رئيس 
الوزراء آنذاك د . عاطف صدقى 
وترددت معلومات أن بعض الاجراءات قد 
ولكنيها تتفت الا أقم ' 
وجددت الطلب فى تعقييى على يان الحكومة 
فى العام التالى .. ولا أزال .. 


: عباءة الحسبة . 


ن ما قولك فى الاتهامات القائلة بأن 


أصحاب الدعوة للحسبة يريدون الدخول فى 1 


دهاليز السياسة بععاءة الحسبة 


دينية ؟ 


.. وتحت مظلة 


- الأمر هنا يدخل فى محاسبة الضمائر , 


والنوايا » وهو أمر محرم شرعًا . 
ن إذن فما رايكم فيما قيل عن المدعين 


والفنانين والأدباء وما أثير من ضجة كانت ' 


الحسبة فيها الطرف الأول ؟ 

- لو ناقشنا قضايا الحسبة المرقوعة . 
نجدها أنها ل تأت إلا فى نوعين: 
فى السينما .. والثانى 
وفيما يتعلق بالينما فإن الحسبة نجحت غالبا 


فى وقف المكر. وذلك مثلما حدث مع فيلم | 
المهاجر الذى حكم فيه القاضى بناء على مشورة 


الأزهر وعلى ما اقتع به القاضى واستقر فى 
ضميره .. وكذلك فى الاعلانات الفاضحة 
عن الأفلام . وأؤكد أن القضية التى كسيناها 
منع الاعك ن الفاضحة قد نظفت طرق الناس 


3 الأول 9 ٍ 
: الكابات المرتدة .. 2 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


من تلك الماظر الخليعة .. 

أما النوع الخاص بكتابات الردة .. قا 
سياسة فيها ؟ .. فالحكم برده د . نصر 
أبو زيد من كتاباته التى تدرس اال 1 
أى سياسة فيها ؟ ! وها أثير عن أننا نضع 
الدولة فى حرج أو نشنع عليها أمام الشعب .. 
صدقى ما كان ذلك فى اذهانا . 
) ل أنك تاهيت بالصم 
بعد الحكم فى قضية نعر أبر ١‏ 
وصرحت أنك واخوانك تعدون 1٠‏ لتنا 
لأربعين شخصية لوضعهم أمام القضاء من 
خلال قاة الحبة ؟ 

3 أوكد لك أن هذا الخبر مكذوب 5 
فلسنا مشرغين للبحث عن ستطات الناس 
وأخطائهم ٠.‏ وم انتعماد رقع قعضية أيا كانت 
الأحداث تفرض علينا ذلك . وأقرب مثال : 
الزعم أنى مارقع قضية عل الأستاذ نيب 
محفوظ ‏ .. والأشنع أنهاٍ متكون للغريق ينه 
وبين زوجته . فنا أقرأ لحيب محفرظ من 
الخمسينات وإلى الوم . ومعجب به وأراد 
قرانى المذاق .. وم ولن أفكر فى مقاضاته . 

ن ما هو موقفكم بعد صدور القانون الأخير 
بشأن الحبة؟ . 


ىو 


ن ها مدى صحة ما قا 


زيد 


-- هذا القانوت من أسدأ ما قرأت من 
قوانين , لأنه عطل نصوضا شرعية . وإن كان 
قداء زغمء أن النرد عليد ان د يلغ .. وعلى 
النيابة أن تقوم بالباقى .. ركاه الأخير 
يجعل الرأى النهائى لنائب العام .. وهى 
وظيفة سياسية قبل أن تكون إدارية 
باختصار أصبح الأمر مياسا .. والدولة بهذا 
تعما لوال لطا للب يبي 0 
الرخح سده واسترجج ' 

ومع ذلك فإنى أرى ى أن الله تعالى وفنا فى 
أن تحرف القوانين المصزية بكلمة الحسبة مندذ 
صاغة القوانين إلى اليوم .. حيث كانت قبل 
ذلك مفهومة فقط .. واليوم أصبحت معترفام 
بها كأصل من أصول الشريعة الإسلاهية . 
فان كان التانون الجديد قد اعرف بالحسبة 


ممه 
5 


المصدر: 


ل 


فإن كان القانون الجديد قد اعترف بالحسبة 
إلا أنها عطلت حق الفرد الملم فى هباشر 
بنقسه .الى أن الفرد قد غات يده 00 
حقه فى إنكار الخكر كالقاد والتيب 
واهدار المال العام والاضرار بالجماعة 
وارتكاب الموبقات . فلو أن دعرى الحْسبة 
متاحة لكل مواطن لا رأينا أناسا كا نوا مئولن 
دخلوا فقراء وخرجوا أثرياء . 

ن البعض يقول إن بوسف البدرى يبحث 
عن دور لا أكثر .. رغم ما نعلمه عنك بأنك 
ترفض الإرهاب .. وعل خللاف حاد مع كل 
الجماعات .. وانك رجل نظام وتحب النظام | 
الحالى وتدعمه .. وتعلنها صريعة ؟ 

- أما أنتى رجل النظام فتلك تهمه أنفيها 
بغدة ؛ لا هذا النظام ؛ ولا النظام الذى 
سبق . وأظن ولا الذى يله ! وأما الزعم 
بأتى أبحث عن دور من باب محاسبة النوايا .. 
وأأتى ضد الجماعات التى على الساحة . 
فأنا واضح تمامًا فى ذلك .. لأنتى لا أقر 
حسب فهمى للاسلام أنه لا يجوز نشأة 
جماعات فى الاسلام . . فهده الجماعات 
مضارها أكثر من نفعها .. كأ أنها تسبب | 
الفرقة بين المسلمين .. وتهتم بجانب واحد 
0 ن الاسلام على حساب بافى الجوانب : 
وأنا مع الجماعات ما واققوا الكتاب والسنة | 


وضدهم ما خالفوا الاب والمنة . لأ 


١ 
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د. عبد العظيم رمضان 


المجتمع المصرى و 


البطون ! 


1 


بعد قرابة نصف قرن فى درامة التاريخ . تأكد لى أن التاريخ لا يتحرك عشوائيا . وإنما يتحراد وفنا لتوانين تنظم| 
حركته . ومع أنى كنت أعرف هذه النظرية عندما بدأت دراسة التاريخ . إلا أنى أمضيت حياتى العلمية لأتحقق من 
صحتها , وقد أبعت لى عشرات التطيقات على الأخداث التاريخية صحة هذه النظرية » وهو ما جعل لدراسة التاريخ 
معنى آخراء فلم تعد دراسة التاريخ وسيلة لكشف الماضى » إنما أصبحت وسيلة لفهم الحاضر وصنع المتقبل !1 ' 

وحتى أوضح هذا الكلام فإنه فى كثير من الأمراض الاجتماعية والمشاكل السياسية فى حياتنا المعاصرة لا نستطيع 
ان تقهم أسبابها ونقوم بتشخيصها التشخيص الصحيح إلا فى ضوء فهمنا لقونيى الشركة الارينية . فهذه القوانين / 
تفترض » بل وتلزم أن يكون الباء الدستورى والقانونى والفنى والسياسى والاجتماعى وغيرد منفقا مع طيعة الملكية | 
فى المججمع . فإذا كانت هذه الملكية إقطاعية أصبح الباء اسالف الذكر إقطاعيا . وإذا كانت رأسالية . أصبح هذا 
البناء رأسماليا ٠‏ وإذا كانت ملكية اشتراكية اصبح هذا البتاء اشتراكيا : 

ومن هنا فإذا تغيرت طبيعة هذه الملكية لزم أن بغر معها ذلك البناء الالف الذكر بالضرورة ء فإذا لم يتغير 1 
نشأت الشاكل السياسية والأمراض الاجبماعية , وإذا تغير على نو لا بيفق مع طيعة هذه الللكية نشأت أيضا نه 
السياسية والأمراض الاجتماعية ! 


١ 


للبحوث والتدريب واللعلوصاتث 


وحتى أوضح هذه القضية بالألة : فإنه عندما غيرت 
ثورة يوليو طيعة الملكية فى مصر عن طريق قواتين الاصلاح 
الزراعى والتأميم . كان لابد أن يتغير البناء السالف الذكر 
بالتالى . ومن هنا كان ستقوط دستور عام ١9377‏ سقوطا 
طيعيا . لأنه لا يتصور أن يقى دستور ينص فى مادته التاسعة 
على حومة الملكية . بعد أن فقدت هذه الملكية حرهتها بقوانين 
الاصلاح الزر'عى التى اعندت على الملكية ! 

كذدلك كان من الطبيعى ان يتغير البناء الاجتماعى القائم 
على هذه الملكية تغيرا تاما . فقد سقطت طبقة كبار الملاك . 
بعد تقلص ملكياتها الزراعية من ألوف الفدادين إلى ه* 


فدانا ثم الى 2 أفدنة فيما بعد ! م ارتفعت طقة الفلاحين 


مساحة الطبعة الوسطى في المجتمع المصرى . 

كذلك كان س الطبيعى ان تقّط الطبتة العناعية الى 
بنت صاعات ما قبل ثورة يوليو . بعد أن صادرت ثورة 
ولو ثروتها .نعتارية التى كانت تشكل نصف ملكياتها » 
وفقدت سيطربي على الحكو بعد إن انقلت هذه السيطرة 


لضباط يوليو 
كذلك كاد ص الطيعى أن يوئدى سقَوطٌ الطبقة الصناعية 


المصرية إلى قوانين التأميم فى يولية 195١‏ . التى نقلت 
إلى يد الدولة جميع المصانع والنوك وغيرها من الاجر 
الكبرى : بعد أن أصبح رجود هذه الطبقد لا يخدم الاقتصاد 
المصرى وتقدم المجتمع المصرى ! 

وهذا الذى حدث فى عام 57 ثم فى عام ١95١‏ 
حدث عكسه بقوانين الانفنا- فى عام 1914 التى غيرت 
طبيعة الملكية لتصبح ملكية أسالية . فقد حرثت هذه القوانين 
مجتمع عبد الناصر حرثا . دفلته راسا على عقب ! 

فقد ارتفعت من جديد الطغة الرأسالية بكافة أجبحها , 
وظهرت طبقة صناعية جديدة خاول أن تجد فا قدما فى 
السوق المصرية . 

وفى الوقت نفسه اتفتح الباب لظهرر طبقة طفيلية من 
الطبقة الدنيا لا تتحد إلى أساس اجتماعى يتيح ها الظهور ء 
تعيش على حساب المجتمع المصرك . ومها طبقة اصحاب 
العمارات التى تسقط ١‏ وطبقة اصحاب شركات توظيف 
الأموال ! وطبقة مستوردى اللحوم الفاسدة والجبن الفاسد 
والأسمت المغشوش وقطع الغيار المغشوشة وكل شىء مغشوش 
وفامد ! وهذه الطبقة هى طبقة مستفزة بالضرورة لأنها مم 
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وقد أفرزت هذه الطبقة التى تعيش على حساب المججمع 
المصرى . طبقة أخرى تعيش على حاب لمجتمع المصرى 
أيضا . وهى التى تتمثل فى جماعات التكفير والإرهاب . 
التى حكمت حكما قاسيا على المجتمع المصرى هتن خلال 
ممارسات الطبقة الفاسدة . وأغقلت سلوك الجماهير المصرية 
والطبقة الوسطى المصرية التى لم يتسرب إليها الفساد . ورأت 
أن المججتمع المصرى لا يصلح إلا بقام ما أسبته بالحكومة 
الإسلامية . وفى تصورها حكومة الخلفاء الراشدين . 
وليست حكومة الخلفاء الذين تعاقبوا على التاريخ الاسلامى 
إلى نهاية العصر الخماتى . والتى لم يكن لها من الاسلام 
إلا الاسم ٍ 

وهذا هو المجتمع المصرى الذى نعيش فيه حاليا : اغليية 
شريفة هنتجة من الطبقة الرأسمالية الصناعية التى تحاول أن 
تجد فا موطئ قدم فى السوق المصرية والعالمية . وإلى جوارها 
الطبقة الوسطى وجماهير العمال والفلاحين التى تحمل عل 
عاتقها العملية الانناجية , وفى المواجهة أقلية فاسدة من الطبقة 
الرأسمالية الطفيلية تعيش على حساب المجتمع المصرى , وأقية 
إرهابية تعد إلى فاد هذه الطبقة الطفيلية فى ترير دعوتها 
إلى الحكومة الاسلامية وتغير النظام السياسى بالقرة . 

وربما كان هذا هو عا أهم محمد سلماوى محور مسرحيته 
« الجتزير » , عندما هرب أحد الارهايين إلى بيت أسرة 
من الطبقة الوسطى واتخذها رهينة لماومة الحكومة على 
الافراج عن بعض المعقلين , فكان فى معايشته ذه الأسرة 
الصغيرة الطيبة بهمومها ومشاكلها واماها ما غير فكرته عن 
المجتمع الذى يصوره له رؤساء الآرهاب فى صورة مجتمع 
فاسد شرير مستغل لاصلاح له بغير العنف والقوة وتغيير 
نظام الحكم وإقامة الحكومة الاسلامية , فأفاق من غشيته , 
ورفض ايذاء هذه الأسرة وإعدام هذا المجتمع الصغير عندما 
تلقى الأمر بذلك , وانضم إليه فى تلقى الخطر بعد أن كان 

على كل حال , فإن الدراسة المتعمقة لمشاكل المجتمع المصرى 
فى عصر مبارك تثبت أنها نابعة م التقاعس فى تغيير قوانين 
الجمع وفقا للا طرأ على طيعة الملكية فيه من تغيير ..الأمر 
الذى دفع الججمع المصرى ثمنه غاليا . 

فكما أنه كان من الطبيعى فى عصر عبد الناصر أن تصدر 
القوانين التى تقيد حركة رأس امال . والتى تذهب إلى حد 
تأميمه ومصادرته , وققا للمذهب الاقتصادى الذى اختاره 


للبحوث والتدريب واللعلومات 


النظام التاصرى ٠‏ فقد كان من الطبيعى فى عصر ميارك أن 
تصدر القوانين التى تطلق حركة راس المال فى الاسثمار 
مادام أن التجربة الناصرية والاشتراكية فى العالم أثيتت أن 
تقييد حركة ر.س الال لا تعود على المجتمع بالفاتدة المرجوة . 

على أن مصر تأخرت كثيرا فى إصدار هده القوانين . الأمر 
الذى أدى إلى أن أصبح إطلاق حركة رأس امال فى مصر 
اطلاقا صوريا , اذ لم يعد ان يكون بمثابة أطلاق مراح سجين 
من السجن مع ابقاء القيود فى قل ميد ويديه ! وقد تطلب الأمر 


سنوات طويلة وجهودا جبارة من الرئيى مارك - شخصيا - 


0 


لاصدار هذه القوانين . فى الوقت الذى كانت دول اخرى 0 
من ا و بكثير . تقفز فى | 
ار التقدم , المجود أنها تعرف قوانين الحركة التاريخية . | 
وتعرف أن أول خطوة فى أحداث التغيير الاقتصادى الطلوب . 
هو تغير القوانين بما يلائم التغير المطلرب . 

ولقد استمعت مؤخرا إلى حديث للد خور ير سرحاد 
أدل به لاذاعة الشرق الأوسط وقت الافطار فى رمضان . 

يبت تخلف القوانين قَّ بلدنا شن مواكبة فلسفة النظام 

السياسى أو التعير عنه ' فد قرر أن القوانين فى مصر 
تضع قيودا على تصدير الكتاب المصرى . مع أن الكتاب 
اصرف - كسلعة - يسكن أن يدر عإ ل معرمن الأرباح 
ما تدرة سلع أخرى مثل السياحة . ويفوق بكثير ما يدره 
تصدير الكتاب اللبناق 

وقد تعجبت ء وم أستطع أبدا أن أفهم هذا اللغر . 
فالمفروض أن التصدير هو هدف كل دولة تصنع . وبدونه 
تعرض للافلاس . إذ تنزاكم السلع فى مخازنها . ويتجمد . 
رأس المال الذى أنفق 
فى صنعها . وتتعطل 
دورته. وينتهى الآعر 
بالافلاس . فكيف 
وتضع الحكومة فى 
وجهها العقبسات 
لتعصدير إلى 
الخارج » اللهم إلا 
إذا كانت هذه ون 
الحكومة لا تعرف )0 
ألف باء العصدير بل | 
لا تعرف ألف باء 
الاقصاد ! 


الصدر: 
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والغريب فى هذا الأمر أنه لا يوجد مرر واحد له ' لأن 
الدولة رفعت بالفعل الرقابة فى الداخل على الكتب . وهى 
الى فرضها نظام عبد الناصر حماية الجماهير من الفكر 
المضاد لعلفة الدولة . فهل تريد م حقاية الشعرب 


الأخرى من الفكر المصرى لدرجة حرمان الاقتصاد المصرء 


ْ 
ا 
ا 
ا 
/ 
1 
إ! 
ا 


| مارك . ومثال لما يمكن أن بلحقه هذا التتخلف في إصدار 
ا : 


زادين وصور 0 0 2 


ا 

إٍ 

- 

0 ل مرة من تدخل رئيس الدولة شخصيا 

| لكى تساير حركة القوانين حركة التغير الاقتصادى ' 

ا أليس هذا الأمر ثما يخالف ما عرفه التاريخ ؟ فله يحدث 
فى طول التاريخ وعرضه أن توقفت حركة القوانين عم 
حركة التغير الاقتصادى . فعندما انتقل المجتمع البشرى 

ظ من مرحلة الاقطاع إلى مرحلة الرأصالية تغير البناء القانونى 
رأسا على عقب . فلم تعد قراتين المجتمع الراسمالى هى نفسها 

قوانين المجتبصسع 

الإتطضاعى ؛ بل 
تغيرت بالضرورة 

وبشكل حسى . 

والا لتوقف التخبير 

أصلا ! 
بل تطب ذلك 

تغير العقلية القانونية 

الاقطاعية بعقلية 

قانونية رأسمالية , 
القانونين 

الإقطاعيين تماما من 


للبحوث والتدريب وللعلومات 


المججمع الرأسالى بعد أن أصبح وجودها معطلا لحركة تغبير 
المجتمع . وحلت محلها طبقة أخرى من القانونيين الرأسماليين 
الذين يفهمون متطلبات المجتمع الراسمانى من قوائين . فسارت 
عجلة التغيير بدون عائق لتمهد لعصر الثورة الصناعية فى 
القرند التاسع عشر . | 
وهو ما حدث تماما فى صر عد ' 
ما عرف باسم ٠‏ مذبحة القضاء 
القانيين الليرالين عن فهم متطليات | التغير الاشتراكى لذ 


ريا 

ال مه 5 إن 
الفردية وحماية حرية الفكر إلى أنعد مدى . ولكنا راينا الآمر 
ينقب فى شا ا الحالات . اذ كانت الددلة أتكثر خرصا 
5 3 0-3 -- 1-9 7 04 - و- 


على حماية الفكر 'خر من بعض القانونيين ! 

فبسبب الفاد الذى أحدثه الطبقة الطفيليد الجديدة التى 
أفرزها عصر الاتفاح . وبيب الصراع السياسى في عصر 
السادات بينه وبين اليسارين بالاصرين . 'علق السادات 
أخرية ثنتيار الاسلامى للانطلاق من العقال الذى ا 
عبد الناصر. وكانت احدى نتائج هذا الانطلاق ظهور طبقة 
جديدة من القانونيين المصريين الذين يحمون تيار الإاسلام 
السياسى الذى يرى أن الاسلام هد الخل لجميع مشاكل 


مصر الاقتصادية والاجتسماعيد والسيا اوقا اسعطاخ 036 
الفريق الكبير من القاتونين أن ن هرمن اتساع حجية 
وقوته بالوصول إل انقابة ةَ اخام, ن وتكوين أغلبية نقابة انخامين ‏ 


وقد كان هذا الفريق أ اكبر سند لتيار الاسلام السياسى فى 
محاولاته لفرض سيطرته على النظام السياسى والمجتمع 
المصرى . ويا كان هذا الفريق لا يمن أصلا بالفكر اللييرال 
الذى يات بأن الدين لله والوطن للجميع . فقد لجا إلى 
استغلال الثغرات الموجودة فى القوانين ن المصرية لمطاردة 
المفكرين الليبراليين وإرهابهم وإخراجهم من سوق الفكر 
المصرى ححى يخلر له الأمر وحده . وكان سلاحه البتار 
هو سلاح التكفير ! 

فقد تفقت عبقرية هذا الفريق عن حيلة , الحسية » . التى 
أعادها إل, الوجود القانونى بعد أن كان المشرع المصرى قد 
ألغى النص الذى كان يجيزها عندما ألغى الام الشرعية 
سند ه8ه198 وأدمجها ضمن النظام القضائي العادى . وقد 
اسحد هذا الفريق ى فى إعادة دعوى الحسبة إلى زعم أن الحسبة 


5 [991 سب‎ ١ 


ء من الشريعة الإسلامة التى هى مصدر أساسى فى 
التضريع . اسحادا إلى الآية الكرمة " : 9 ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر © . 


وهو تخصيص للاية فى مجال التعميم . فلم تكر 
الكريمة تعنى الحسبة . وإلا لنشأت وظينة الحسبة فى عصر 
الرسول عله الصلاة والملاه . وهو ما م يقل به أحد من 
عؤرخى التاريخ الاسلامى . وام تقصد الآية الكريمة أن تكون 
الأمة الاسلامية وحدها هى التى تأمر بالمعروف وتنهى عن 


كم 0 الا اذا كانت الأدياد مار التى ظهرت 


وتم 


بانعروف ونهت عن المدكر ااانا انك الآية الكتريمة تأكيدا 
ُعنى | موجود فى جميع الأديان بدون 'سضناء . وعو ما قهمه 
المسلمون فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام . وما حدث 
بالفعل . فلم ترد أية إشارة إلى أن الرسول عيه السلام عين 


محتسبا أو ظهرت كلمة الحسبة فى عهده عليه السلام . 
غلما اتسعت الدولة الأشلامية بعد أنتشار الاسلام في 


تشايف تم ومغارييا 2 يرت وظيفة الحسبة كوظيفة 


و- 35 


من وظائف الدولة الإسلاية فى عهد الخليفة الأموى | 


عشام بن عبد الله (ه١1‏ - 6؟() خماية المسلمين من 
المستغلين فى الأسواق . وانتقلت إلى مصر بعد سقوط الدولة 
الطولونية . ولكنها لم تترك لعامة الناس . بل كان يعين لها 
محصسب عن قبل 5 0 : لممارسة ها تمارسه أية دولة 


عدنية مس مراقبة الأسواق رحماية المسلمين من غش التجار 


5 


0 و 


وضبط الموازين والمكابير . واتسعت أعماله لما تتسع له حاليا 


وظائف البلدية ووزارة التموين من تظيف الطرق والأسواق ' 
وتأمين :لطرق واصلاح القناطر ومراقبة النقود المضروبة من . 


الدهب «الفضة وضبط الزائف منها وغير ذلك . 

وقد اتفقت جميع المصادر الاسلامية على أن عمل المخحصسب 
يقت د المخالفات الظاهرة ولا يمتد إلى ما هو غير ذلك 
مما يتجحاج إلى إلى تحقيق وجمع أدلة واستنباط وغير ذلك ما يتصل 
بعمل القضاء . وكات يعين ص قبل ولى الأعر ثم يقوم هو 
بعد ذلك باختار اعوانه ومساعديه 1 

هذا هو حال الحسبة فى التاريخ الاسلامى ؛ ول يحدث 
أبدا أن كان مشاعا بين المسلمين يتطوع فيه من يتطوع 
يا يحدث اليا ! كا لم يحدث .أبدا أن دخلت وظيفة الحسبة 
فى عقائد المسلمين وضمائرهم , أو متابعة كتاباتهم بالفحص 
والتأويل لاسكشاف إيمانهم من كفرهم . وإسلامهم من 
ارتدادهم ثم تطليقهم من زوجاتهم ! 


0 8-1 


ولكن هكذا تفتقت حيلة القانوتيين الامسلامين للتجارة 
بالقرانين لكسب سيطرتهم على المجتمع المصرى . واخلائه 
من المفكرين اللبيراليين بحجة الارتداد عن الدين , مع أن 
التاريخ الاسلامى كله لا يحفظ لنا مفل هذا الذى يحدث 
حاليا ! م انه لم يحدث فى عصر الرسول عليه السلام ! 
ققد منع رسول الله عليه السلام خالد بن الوليد من ضرب 
عق رجل . بقوله : , لعله يصلى ؛ ! وعندما رد خالد بن 
الوليد قائلا :. كم من مصل يقول بلسانه ما ليى فى قلبه 
با وسول الله ' ود الرسول عليه السلام قائلا : ١‏ إنى لم 
به أن اقب عن قنوب الناس ولا أشق بطونهم , 
رز محتصر من حديث مقق عليه 0 . 
ولكن القانونيين الاسلامين فى مصر ينقبون عن قلوب 
الناس . ويشقون بطونهم تحت سمع الدولة وبصرها . دون 
أن يدخل فى حساب الدولة تجنيد قانونيها لمواجية القانونين 
الاسلامين بالتشريع اللازم الذى يمى المججمع المصرى من 
الارهاب الخلقع بعباءة الدين ! بل إنها لا تستطيع فرز من 
بقذون هم مع ع الاين الع وحرية الفكر تمن _تمون 
إلى تيار التكفير . الأمر الذى يزدى إلى إصدار تشريعات 
قاصرة بالضرورة عن خنمة الفلسفة الاقتصادية التى تتيناها 
ونظهر مصر فى عين العام الخارجى فى مظهر 
ة المتخلفة التى لا يجد مفكروها فيها الحماية والامن 


رون إلى أغجرة منها إلى حيث يوجد 


والآن : وبعد صدور مشروع القانون بشأن تنظيم إجراءات 

ماشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية - دون 
المدنية والجنائية - فإن الحاجة أصبحت ماسة لاستكمال 
هذ! القانرن عن طريق تعديل المادة الثالتة من قانون العقوبات 
التى تنص على انه , لا دعوى بغير مصلحة ٠‏ باضافة نص 
تسر إليها يعاقب من يسىء استخدامها عقوبة مغلظة لأن 
النص الخحالى يفسح السيل لكل من يشاء لجرجرة من يشاء 
إلى 5 المدنية والجنائية : وتكليفه مصاريف باهظة ومتاعب 
نفسية هائلة » وهو فى “م- من كل عقاب ! 

وبمعتى آخر أن على نظاضنا السياسى أن يداقع عن نفسه ‏ 
وعن شعيه وعن الؤمنين به . ولا يسلمهم لنظام ميامى تدل | 
التجارب فى اندول الغيطة بنا أنه نكبة فظيعة على الديموقراطية | 
وحرية الفكر ! : ل 


رم عور 


اليج 


الث سور 


للبحوث والتدريب والمعلومات التاريخ: 1 14 م ا 


تثاوير اخبارية 


 ىردبلا المصور, و الشيخ‎ ١ 


8 حين ذهبت إلى منزل يوسف البدرى بالمعادى فى الثامنة 
من مساء الثلاثاء ١١‏ ينايبر لاجرا ء الحوار معه . كان همه الأول أن 
يتأكد أننى حملت له معى بعض مطيوعات دار الهلال ؛ ويعض 
أعداد سمير وميكى لابنته الصغيرة «نهلة» » وقد امتن كثيرا لتنوع 
مجموعة الاصدارات التى قدمتها إليه. 

قبل أن بيدا الحوار حرصت على أن أتأمل أدراج مكتيته, 
وكانت دهشتى الأولى أن مجموعة الكتب التى لديه لاتكفى لأن تقدم 
مثقفا , بالمعنى العام للكلمة ؛ ولاهى مكتبة متخصصة يمكن أن تعد 
باحثا 2 فى جانب محدود :من جوانب المعرفة, 
لكنها أيضسا 0 لو كن 

ودار الحوار وامتد وفى خلاله بين حين وآخر سيدة تطلب الفتوى 
نه تليفونيا فى أهرنزواج :وزمدل صحف من جزيدة الحأة فاغتدر 
لآن لديه يعض الصحفيين وذكر اسمى واسم زميلى فاروق عيد 
الحميد بل أعطانى السماعة لأتحدث مع الزميل محرر الحياة ,» 
ليتأكد ذلك الزميل من صدق كلام «الشيخ» !! 

وظهر عدد «المصور» » يوم الأريعاء ٠ولم‏ يبد اليبدرى أى استتكار 
أو تعليق , ثم قام الأستاذن أبرأهيم سعدة رئيس تحرير أخبار اليوم 
بالتعليق على الحوار فى مقاله الأسيوعى «الموقف السياسى» وأعاد 

نشر الحوار قى أخبار اليوم . وتحرك مجلس الشعب ليصدر قانون 
تنظيم الحسبة ؛ هذا بدأ البدرى يعلق ٠‏ ويهدد ٠‏ قال إنه سيقاضى 
المحرر .وأن ن الحوار مكذوب أصلاً وأنه لم ير محرر المصور “ثم 
تراجع قليلا ليقول أن الحوار محرف ومزور ٠‏ وأنه سيلج إلى 
القضاء . ثم تراجع ثالثا وقال أنما أغضيه أن المحرر كشف عن 
سوء نية تجاهه فى مقدمة الحوار , ٠‏ فى نفس الفترة حاولت الاتصال 
باليدرى تليفونيا لمعرفة رأيه بعد صدور القانون ؛ لكن فى كل مرة لم 
يكن موجودا بال منزل , ولاحاول هو الاتصال رغم أن رقم تليفونى ‏ 
معه وعقب اصدار القانون اتصل ينا محا قال أنه من طرف : 
شيع يوسف البدرى .وأنه سوف يصلنا خالل بام رد منه على 
الحوار ٠‏ وانتظرنا الرد لكن ولم يصلذا أى رد حتى الآن . 

والحق لحقيقة أن البدرى لم يذكر | لحقيقة فى كل التعليقات التى 
أيداها على الحوار. 

- الموار مسجل بكامله على شريط ٠‏ وحين قلنا أننا نقدم 
الحديث بالصوت والصورة ٠‏ فإننا كنا نعنيها تماما ٠‏ فلدينا غير 
الشريط الكاسيت فيلم كامل بالصور . 


أ 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


لم يكن هدفنا على الإطلاق من الحوار شخص البدرى ؛ كان 
هدقنا فقط كشف وتعرية ظاهرة مرضية تقشت بيننا وهى فوضى 
الحسبة التى يمارسها هواة الشهرة ومحترفو إرهاب المبدعين 
المصرية ولو نشر مثل هذا الكلام لتعرض قائله لملاحقات قضائية 
عديدة . 
بعد هوجة المحتسيين الجدد عدت إلى كتاب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فى موسوعة أبى حامد الغزالى إحياء علوم الدين 
فوجدت حجة الإسلام يقرر أن الحسبة لا تكون إلا فى «المنكر بغير 
الخلاف السياسى أو تعدد الآراء فى الأعمال الأدبية ويضع آدايا : 
ثلاثة للمحتسب وهى العلم والورع وحسن الخلق . ٍ 
ترى هل يتفق أى شىء من قول الغزالى مع أفعال وسلوك 
المحتسبين الجدد؟!!, الأمر المؤكد ..لا ..! 
حلمى النمنم 


فى الجزء أو من القة لأخيرة من دراسته المي الرصينة. 
وموجونية عيذ الموج نام امهل لم كس قال سعفدمه كور 
غصر حامد أو زيد ‏ رؤيته بعض القضاي اخ باقر كري. 
ضع كر البير اكور محمد عمارة خط استخدا اكور 
نصر بويد هع نادى والجدل» ويف نينف عن متي قرا 
ودلاته لأصنية ىنات أواستمررية أو خلودويقولبريخية 
التصوص اليني.. يخالف يتنك يمان كل عماءالسلمين عبر كل 
العصور اله لمم لية ول تريخية, هه اقرن لكريم وتقسيره 
أن الرحنية والاويخية تنافيان مع خلود اران لود لشريعة ات 
جاديهه 
أو ليو يواصل دد محمد ممارة تيد فكارد نصرأبوزيد. 
3 
د محمد عمارة 
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للبحوث والتدريب والعلومات التاريخ: 


ولا ينسى الدكتور نصر أن يضرب لنا أمثلة -هى بمنزله «وسائل | 
إيضاح»- لتطبيقات هذا المنهج الذى يدعو إلى تجاوز المعنى الذى | 
عليه اللفظ القراتى فى عصر النزولء والبحث عن المغزى من رواء أ 
الأحكام والعقائد والقصص - والذى بتجدد ودتعدد بتجدد القراءات 
وتعدد القراء.. 
فإذا كان المعنى القرآنى قد أعطى للانثى نصيبا محدداً في الميراثت- 
بعد ان لم تكن ترث أصلاً- فيجب ألا نقف عند هذا المعنى -الكسيب 
الذى تحدد لها فى القرآن- وإنما يجب تجاوز هذا «المعنى» إلى «المفزى» 
-الإنصاف بعد الظلم- لنسير على درب الإنصاف إلى ما لا نهاية.. 
«فالمعانى الواردة فى النصوص عن المرأة- بمافى ذلك توريثها نصف 
نصيب الذكر- ذات مغزى يتحدد بقياس طبيعة الحركة التى أحدثها 
النص.. وهى حركة تتجاوز الوضع المتردى للمرأة وتسير فى اتجاه 
المساواة المضمرة والمدلول عليها فى نفس الوقت.. وليس من المقبول أن 
يقف الاجتهاد عند حدود المدى الذى وقف عنده الوحى وإلا انهارت 
دعوى الصلاحية لكل زمان ومكان من أساسها». 
ولست أدرى كيف إذا لم نقف عند المدى الذى وقف عنده الوحى, 
وتحللنا من معناه ومنطوقه ودلالته., يكون -مع ذلك صالحا لكل 
زمان ومكان؟! بينما يكون فى بقاء معانيه والتزام أحكامه انهيار 
صلاحيته لكل زمان ومكان من الأساس؟! ثم اليس فى تجاوز المعانى 
والدلالات والأحكام القطع بان صلاحيتها إنما هى خاصة فقط يزمان : 
النزول دون الازمنة الأخرى؟! : 
وإذا كانت «حالة» ميراث الانثى هى مجرد مثال ضربه الدكتور نصر 
«للمغزىء»- المضمر والمسكوت عنه- الذى نتجاوز به المعنى «فلا يقف 
اجتهادنا عند حدود المدى الذى وقف عنده الوحى» فلقد اقصحت 
نصوصه عن أن مقصده هو تجاوز كثير من احكام التشرمع الإسلامى» 
:وإسقاطهاء فقال: «وإذا قرانا نصوص الأحكام من خلال التحليل 
العميق لبنية النصوص -البنية التى تتضمن المسكوت عنه- وق 
السياق الاجتماعى المنتج للأحكام والقوانين- فربما قادتنا القراءة إلى 
إسقاط كثير من تلك الأحكام, بوصفها أحكاما تاريخية, كانت تصف 
واقعا أكشر مما تصنع تشريعا..» فقالنص شكله الواقع.. والاحكام 
والقوانين أنتجها السياق الاجتماعى. ولا شىء من عند الله! 
وإذا كان الدكتور نصر قد دعا إلى عدم قصر «التاريخية» على 
النصوص النشريعية, دون نصوص العقائد والقصصء» فنقد وجدتاه 
-بسيسب هذا التعميم-. يعيب على الدكتور طه حسين 
(11841-105 هب 151-184834م) تراجعه عن التشكيك -الذى 
ذكره إل كتاب (ق الشعر الجاهلى)- فى القصص القرآنى عن إبراهيم 
وإسماعدلء عليهما السلامء والرحلة الحجازية لإبراهيمء ورقعهما 
القواعد من البيت الحرام.. فتراجسع طه حسين عن هذا التشكيك فى 
القصص القراتى» هو -ينظر الدكتور نصر- «تردد» ينكان التتقيق» 
النابع من «نقص وعى الطبقة- (التى ينتسب إليها طه حسين)- 
الناتج من طبيعة تكوينها الهش والجنينى». وهو «التردد» الذى جعل 
طه حسين لاا ديصر على تعميم «التاريخية. في القصص القرآن.. 
التاريخية التى قال الدكتور نصر: «إنها تحرك دلالة النصوص 
وتنقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز..»! 
فيصبح القصص القرأتى «مجازا فنياء لا علاقة له بصدق الحقيقة 


300 د 


للبحوث والتدريب واللعلومات التاريخ: . 


ولا بواقع التاريخ!. 
1 وغير تطبيق هذه «التاريخية» -التى تتجاوز «المعنى» إلى 
3 «المغزىء. المضمر والمسكوت عنه- والتى ننتقل بالتصوص «من 
الحقيقة إلى المجاز»- غير تطبيقها على النصوص التشريعية, 
6 القرآنىء يدعو الدكتور نصى إلى تطبيقها كذلك على عقائد 
م. 


ولست أدرى.. ماذا ستكون عليه تصوراننا للعقائد الإسلامية إذا 
نحن لم ذقف عند حدود المعانى التى حددها الوحى الإلهى» وذهبناء 
متجاوزين «ال معنى», إلى البحث عن «المغزى», ومتجاوزين «الحقيقة» 
إلى «المجسان».. إن عالم الخيبء والجنة والنار» والحساب والجزاء. 
والثواب والعقاب. بل والألوهية, والتوحيد والخلق؛ والملائكة.. إلخ.. 
إلسبخ.. ستتحول جمد إلى «مجازات» وتصورات متحررة تماما مسن 


المعانى التى حددتها لها آيات القران. 

والدكتور نصرء وإن لم يضرب لنا «الأمثلة التوضيحية» للصور ' 
المجازية التى ستكون لهذه العقائد ف «المفزى», المتجاوز 
«للمعنى».. إلا أنه قد حدثنا عن أن العقائد هى تصورات مرتهنة 
بمسنوى الوعى وبتطور مستوى المعرفة فى كل عصر.. وأن النصوص 
الدينية قد اعتمدت في صياغة عقائدها على كثير من التصورات 
الأسطورية فى وعى الجماعة التى توجهت إليها النصوص الدينية 
بالخطات..» 


وهكذا تحول «التاريخية» -عند الدكتور نصر- الحقيقة إلى مجاز.. 
وتتجاوز المعنى إلى المغزى.. وتطوى صفحة الدلالات الواضحة 
لتستبدل يها «المضمر والمسكوت عنه» الذى تكتشفه «القراءة غير 
البريئة»! فتسقط آكثر الأحكام التشريعية. ويصبح القصص القرآنى 
«فنا» لا علاقة له بالحقيقة.. وتصبح العقائد الإسلامية صياغة 
متطورة للتصورات الأسطورية فى وعى الجماهير. 

وإذا كانت هذه التاريخية التى تسير مع «المغزى» دون الوقوف عند 
«المنطوق» و«المعنى» قد تجاوزت -ثْ نصوص الدكتور نصر- تمييز 
الأنثى عن الذكر فق الميراث إلى مساواتها به.. افلا يسوغ لنا- والمنطوق 
القرآنى قد وحدالمعبود-يعد أن كان متعددا- أن نتجاوز - مع 
«المغزى»- هذه الوحدانية: إلى حيث تقول: إنه «لا إله والحداة مادة؛ 
وإن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر!! 
اي السير على طريق «المغزى». دون وقوف عند معانى القرآن 
١‏ 1:5 : 

نه فس «منطق» المادية الجدلية الذى استلهمه الدكتور نصر أيقى ١‏ 
زيد فى تطبيقه لتاريخية النصوص على القرآن. 

اعا عا ع 

وإذا كان القول «بتاريخية النصوص الدينية-[القرآن .. والحديث] 
-» قد جعل الدكتور نصر يقول: «إننا نتينى القول ببشرية النصوص 
الدينية.. ونقل دلالاتها من الحقيقة إلى المجاز.. فالقران خطاب 
تاريخى, لا يتضمن معنى مفارقا جوهريا ثابتا.. له إطلاقدة المطلق.. 
ولدس ثمة عناصر ثابتة فق النصوص الدينية: بل لكل قراءة - بالمعنى 
التاريخى الاجتماعى-- جوهرها الذى تكشفه فى الئص» 


١ ٠. ٠ 


وإذا كان قد طبق هذه «التاريخية» على نصوص «العقائد» 
و«القصص القرانى», وليس فقطء على النصوص التشريعية.. لآن . 
العقاد قد تاسست على التصورات الأسطورية فى وعى الجماعة» 1 
فالغى الثوابيت.. وقطع صلات الدين بمصدره الإلهى- عندما «أنسته» ' 
الوحى والنبوة والعقيدة والشريعة.. إذا كان قد صنع هذا الذى سقنا 
فبه نصوصه العديدة.. فبيدو أن «جعبة» التاريخية عنده لا يزال : 
فيها المزيد! ففى كتاب الدكتور نصر [ نقد الخطاب الدينى] نشر دراسة 
إضافية فى نقد المشروع الفكرى للدكدور حسن حذفى -مشروع اليسار 
الإسلامى- والذى قام فيه الدكتور حسن -تحت شعار «التجديد»- 
هو الآخر- «بانسنة» الدينء وتفريغ الإسلام من محتواه الدينى.. 


فحول «الإله» إلى «الكفاح المسلح» أو «الإصلاح الزراعى» وما وراء 
الطبيعة إلى الطبيعة -اليتافيزيقى إلى فيزيقى-, والوحى إلى علم 
إنسانى ..إلخ.. إلخ.. , لكن الدكتور نصر لم يقنع بمستوى «الكارثة» 
التى صاغها الدكتور حسن حنفى «مشروعا فكريا» لأن هذا المشروع 
لم بلغ «القديم»: وإنما أدى تجديده «إلى تجاور بين القديم والجديد, 
ووقع فى التلوين بقدر ما تباعد عن التاويل»! غير أن «الموضعية» دعت 
الدكتور نصر إلى الحديث عن «إتجازات» حسن حنفى» بعد حديثه عن 
«الإخفاقات» التى وقع فيهاء فكانت الصفحات التى كشفت في 
«تاريخية النصوص» -عند الدكتور نصر- عن أبعد وأغرب مما 
أشرنا إليه فيما تقدم من صفحات! فهو لا يكتفى بتحويل حسن حنفي 
الألوهية إلى اختراع من اختراعات الإنسان المحبط؛ أضفى علدها صفات 
الكمال التى لم يستطع تحقيقها فى واقعه, ونفى عنها صفات السلب 
والنقص التى ملأت عليه حياته.. ولايكتفى بتحويل حسن حنقى 
الوحى إلى فكر إنسانى, وخيرة بشرية مقطوعة الصلة بالالوهية.. 
وتحويل الحقائق الدينية إلى مجازات, لا يكتفى بذلكء ويراه مجرد 
«اقتراب» من الهدف.. لأن الهدف -عند الدكتور نصر- هو «إلفاء 
الوحى, بكل ما يرتبط به من عقائد التوحيد والبعث والجزاء», فلا 
داعى لاستمرار هذه العقائد حتى ولو كانت فى صورة «قكر إنسانى 
وخبرة بشرية»! 
فحسن حذفى -ينظر الدكتور نصر- «متردد» ولا فائدة مشروعه 
تتمثل فى خلخلة بنية الفكر الدينى»» ولكنه لم بحظ «بشرف» إلغاء 
/ الصورة الإنسائية والمجازية لعقائد التوحيد والبعث والجراء؟!.. 
/ وحتى لا يرتاب القارىء فى دقة هذا الذى نقولء فإننا نقدم نصوص 
الدكتور نصرء التى تحدث فيها عن «إخفاقات وإنجارات» مشروع 
الدكتور حسن حذقفىء والتى يقول فيها: فى هذا المشروع -لليسار 
الإسلامى- «تحول هدف إعادة البناء» -[للعلوم الإسلامية] -إلى 
«إعادة طلاع» 
وتحول التجديد إلى تجاوز القديم والجديدء ووقع المشروع كله ف 
التلوين يقدر ما تباعد عن التاويل, لكن هذا الإخفاق الواضح على 
جميع المستويات لأ يمثل الحقيقة كلهاء فقد حقق المشروع إنجارات لا 
سبيل إلى تجاهلها. 
فهناك جهد واضح لمحاولة تاويل الحقائدء وعقيدة الألوهية 
بخاصة. على ساس أنها محاولات من الإنسان لتجاوز اغترابه عن 
العالم, فيخلق فى الشعور كائنا من ذاته -على :..ارها- بعد أن يضفى 


اللصدر: 
للبحوث والتدريب والمعلومات التاريم د 4 ضك 6و 2-0 
عليه كل صفات الكمال و القوة 5000000 5-0000 
حك حساك العمال والقوة فى صورتها المثالية, وبعد أن ينفى عنة 


5 سعف التى يانف منها.. إنها محاولة مشروعة 
لتحويل الألوهية إلى أنثرويولوجياء والإلهيات إلى إنسانيات. "077 | 
. وهناك الإصرار على تاريخية واقعة «الوحى» أى تحويل الوحى إلى 
خيرة بكرية.. وتحويل العلم الإلهى إلى علم إنساني ‏ - 3 
وهكذا يقارب «اليسار الإسلامى» تخوم حل ثنائية «النقل -العقل» 
جدليا.. وهكذا يكاد الخطاب اليسارى أن يحول الوحى إلى 


الطبيعة, ويرد الميتافيزيقى إلى 
الفيزيقىء ويبلور فهما تنويريبا 
للعقيدة والوحى.. فالوحى «اسم 
يطلق على النشاط الذهنى للإنسان 
فى كل زمان ومكان.» ٍ 
«الإنجازات», فهى «قاربت» مقاصند 
الدكتور نصر, ولم تبلغهنا 
وبركادت» تحل المشكلة لكنها لم 


.. فيقول: 

«لقد احترزنا بالقول: إن البسار 
الإسلامى قارب تخوم حل ثذنائية 
النقل -العقل حلا حدلياء دون أن 
نقرر أنه حلها فعلاً.. فثمة سؤال 
جوهرى يطرح نفسه. ش 

إل تتعارض مسالة استمرارية 
تاردخىته المطروحة قبل ذلك؟ 
وبعبارة أخرى: ما الهدف والغاية 


وف هذا التلوين دفقد مفهوم الوحى 
بعده التاريخى. ويتحول إلى 
يقينى مطلق خارج الزمان والمكان» 
اى خارج التاريخ. 


0-١ ؟وءء.‎ 
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لكن هذا التردد.. على ما يؤدى إلبه من نتائج ضارة على المستوى 
المعرق الخالص, لا يخلو من قائدة, تتمثل فيما يحدثه من خلخلة فى 
بنية الفكر الدينى المسيطر والمستقر»؟! ّْ 

تلك هى مقاصد الدكتور نصر أبو زيد.. التاريخية, التى تلغى 
الوحى, حتى ولو كان بالمعنى المجازى والطبيعى: بكل ما يرتبط به 
من عقائد التوحيد والبعث والجزاء. 

262 

فهل تتسق أفكار د. نصر فى هذه القضابا التى عرضناها مع إعلانه 
ف بيانه إلى الناس.. «أنا مسلم وفخور باننى مسلم أؤمن با 
وبالرسول وبالدوم الآخر وبالقدر خيره وشرم»؟.. . 

إن المومنين بالإسلام لا يختلفون على: 

* ألوهية القرآن الكريم وقدسيته, لأنه كلام الله القدوس. 

* ومفارقة ظاهرتى النبوة والوحى للواقع والطبيعة وقوانينهما. 

* والوضع الإلهى للعقيدة والشريعة -لأنها جماع الدين- والوحى 
بهما إلى من اصطفاه الله نبيا ورسولا. 1 

* وخلود المبادىء والقواعد والمقاصد والأحكام التى جاء بها النبص 
القرأنى -بحكم كونه الوحى الخاتم للشريعة الخاتمة -فلا وحى بعد 
القرآن» ولا نبوة بعد محمد, صلى الله عليه وسلمء ولا شريعة بعد 
شريعة الإسلام.. الأمر الذى بجعل تاريخية احكام النص القرأتى هى 
وختم النبوه والرسالة وخلود الدين على طرق نقيض -ناهيك عن 
كارثة القول بتاريخية العقيدة- عقيدة الألوهية- أيضا؟! 

وإذا كان الإسلام قد نزع من مطلق البشر سلطان الحكم على ما في 
الضمائر والقلوب فإننا مع د. نصر أبو زيدء بإزاء كتابات اوربثا 
نصوصها الكاملة, والحد الأدنى لما يجب قوله إزَاءها: هو أن المطلوب 
مراجعة هذه الكتابات لتتسق مع الجقائد المعلومة بالضرورة من دين 
الإسلام, والتى لم يختلف فيها ولا عليها أحد من خاصة المؤمنين بهذا . 
الدين وعامتهم. 

وعسي أن يكون هذا الذى قدمناه-- حول القرأن.. والنبوة والوحى.. 
والعقيدة.. والشريعة وتاريخية النصوص الدينية- ميرر] كي 
براجع الدكتور نصر أراءه فى هذه المعتقدات الإسلامية.. فلقد قال - ل 
بيانه إلى الناس-: «وأنا فخور باجتهاداتى العلمية وابحائى» ولن 

. اتنازل عن أى اجتهاد فيها إلا إذا ثبت لى بالبرهان والحجة إنثى 
مخطىء». 3 0 

وهى روح علمية طيبة: نرجو أن تثمر ثمارها الطيبة إن شاء إلله.. 
تثس ثمارها ق حل هذا التناقض الصارخ والبادى للعيان بين أفكار 
وكتابات الدكتور نصر وكتاباته -التى اوردناها- وبيائة إلى 
الناس! 


8-0 


نبيل عبد الفتاح » 


ا يُطرح السؤال عن إمكان تجديد 
فكر الاسسلام السياسي فى اتحاه 
ديموقراطي. في إطار السجسال 
السياسي والابديولوجي في اكتر دن 
بلد عربي. 

وسؤال التجديد, ليس من قييل 
الاسئلة المحدتة هناء واثما هو حرء لا 
يتجزا من منظوصة المفسردات التي 
. ارتبطت بالمراحل التاريخية لمشروع 
]| النهضة الحديثة, أو بتعبير اكثر دقة 
| بمحاولات يناء نهيضة حديتة في 
المنطقة. وهو يرتيط بسؤال مركزي, 
لازال موضوعا لاعادة الانتاج, عن 
كيفية تجاوز حالة التدهور والتخلف 
واللحاق بمسار التقدم, والتحديث 
والعصرية. وما بعدها؟ 

لكن هل لابزال سؤال التسجديد 
| مشروعا. وصالحا كسؤال حتى دمكننا 
كل من موقعه تقديم اجابة عنه؟. إن 
سؤال التسجسديد قديم منذ التنصف 


أ الثاني للقرن الثامن عشر عندما اثير ؛ 
بصدد مشروع علي بك الكبيرء كما ' 
يذهب انور عبد الملك. ثم ثارت يعد ذلك , 
اسئلة - تحمل المضامين والغايات . 
تقفسها - مثل كيف التقدم. كديفا : 
النهضة, كيف التحديث؟ كيف الثورة" | 


كدف الانفتاح؟ ثم شاع بعد ذلك سؤال 
التنوير؟ وها تحن نعود القهقرى 
متسائلين كيف التحديد؟ 

إن دراسة حقل الاسئلة من الاهمية | 
بمكان. لاسيما أنه ليس حقل اسئلة | 
مغلقة حتى وإن كانت تبدو كذلك في . 
الظاهر. لا دمكن لباحث أو مفكر بتسم , 
بالدقة العلمية والمسؤولية أن يعزل : 
هذه الاسئلة. والاخطر هو عزلها في 
معزل اكاديمي لقخصهاء . وتقكيكها ا 
على الرغم من أهمية ذلك تحليلياً. | 

إن اسئلة التجديد. وما يرقيط يه | 
هي أسئلة كان دطرحها واقع محدد في 
زمن وسباقات تاريخية محددة | 
ويلورها مفكرون وكتاب وباحثون : 
ورجال دولة أحيانا . لكنها طلت» | 
وإجاباتها .مجرد بلاغة في لفة , 
الخطات الشائد. في كل مرخلة. وقليلة ! 


اا ل ل كم 


أللتصدر 3 


هي محاولات الاجابة عند العمق. 

وحتى هذه المحاولات ظلت في 
معظمها ذات طابع رياديء أي مقدمات 
اولية لوضع الاسئلة, وتقديم الاجابات 
كما ظلت في الغالب محاولات فردية, 
لد تستطع أن تشكل تيارات تعمل, 
وتحفز وتحلل عند الاعماق سواء في 
الموروت القسومي او الديني, آو في 
المرجعيات الوافدة. 


إن اسئلة. واجابات, الحاضر 2 


الآتي - بما يحمله من تاريخ كل سؤال 
واجابة - يطرحها الدعاأة, ورجال 


الإعلام, ورجال الآمن, ورحال السياسة : 


العمليسة. . واسئلتهم. ؛ واجاباتهم, 
لحظية, آنية, تتعامل مع واقع مشتعل 
تحقيقاً لمصالح محددة, ووقائع 
ستريعبة, وليس لدى ممعظم هؤلاء. 


واولثك, لا الوقت, ولا الملصلحة, ولا ,1 
الادرات لتاريخية الاسئلة. ولا بنتابهم 1 


احساس عميق بالخوف من طرح 
أجاباتهم المسنطة المغلقة, ولا لديهم 
الوقت للتعاطي مع اسئلة واجابات 
الآخرين وتفكيكها بالسمصاحة, 
والتسامح, والنراهة الفكرية. وانما 
هي اسئلة واجايات حرب باردة 
بالكلمات والمصطلحات والقيم من 


ناحية. وحرب ساخنة بالرصاص ! 
: والدم من ناحية أخرى قد تصل الى | 
شبه حرب أهلية معلنة كما فى حالة ‏ ' 


الجزائر مثلا؟ كل ذلك في ظل تهميش 
للفكر والمجتمعات في عالمنا العربي 


أ عن العائح ما بعس الدج لحددث الذي بنة ننشة 


إذن بيئة حروب الأفكار والرصاص 
تجري في ظل فجوة بين السياق 
المحلي والسياق العللمي بكل 
محمولاتهماء وأخطرها أرّمة الحس 
السياسي والفكري يما يحدث 
خارجباء ومعها أزمة الخيال السياسي 
الخلاق. 

وهناك ايضا أزمة علاقة الذنت 
الفكرية والسياسية لكل تيار بالآخر, 
إنها علاقة صراعية. وسجالية, إذ الكل 
لا دعرف الآخرء ولا مصابره. وهو ما 
يؤدي الى سجالات انطباعية لا الى 
حوار عميق. 

فكل تيار يختزل غيره في مجموعة . 
من المقولات العامة - البالفة العمومية : 


مى دوائر الأوهام المفلقة 


- والعلاقات الجزئية, ويسيدها, 


وشيعها. ويصبح بعد ذلك أسيرا لها 


في معرفة الطرف الآخرء وفي صرا 4 
اليومي معه. 0 

ومن خلال آلية التسعجميم. 
والتحزئة., وائتشارها وإعادة انتاجها, 
يرى كل طرف الآخر عبر صور نمطية. 
وهذا يؤدي الى نتبجة مهمة, وخطرة 


معا. وهي أن المجال السياسي ذو 


طاتع تكرارئ تعييد انتناج زلثه يما 


ّ بؤدى الى نآكل القدرة على كسر هذم 


الحلقة المغلقة, الا في حالات جد 
محدودة. 


وترتب على سيادة الصورة )| 


النمطية انتاج اطراف السجسال ' 


السناسبي والابديولوجي لأوهام عدة - 
أو فلنقل أساطيس - آمنوايها 
وصدقوها ونشروها بين الناس 


: وغدت مع التكرار, والحصزم, ولفة 
| اليقين, وكانها حقائق يتعين علينا' 
: التسليم والقبول بها.ء بلا نقاش, أو : 


تشكيك أو تفكيك لها!. 
ويمكن الحديث هنا عن أوهام) 


حول حركات الاسلام السياسي من | 


ناحية. وعن اوهام هذه الحركات : 


نفسيها. فعلى صعيد الاوهام حول هذه : 
الحركات, بمكن الاشارة الى وهمين 
متشترئن: 


الوهم الاول: يتاسس على أن هذه 


الحركات كل واحد.ء وأن الاخملافات | 


ببنهاء هي محض اختلافات جرئية. 
وهذا الوهم يرتبط بضرورات الصراع 
الفكرىي والسيساسي التي تتطلب 
مناعة صور بسيطة, ومخترلة حو 
الخصم,. وإالصاق مجصوعة من 
الخصائص والسمات يه حتى تسهل ' 
إنرّال الهزيمة الابدبولوجية به امام | 
!| الجمهور. وهذه الوظيفة وآلياتها مع | 


ا الاستمرارية وإعادة الانتاج تؤدي الى | 
إمنتيدفاد كل طرف للآخرء» . وشيوع | ا 


بداية جماعات الاسلام السياسي ' 
متعددة. وهناك تنوعات, وتناقضات 
كبيرة بينها. وليست كل جماغعة 
متجانسة, وموحدة, وهناك خلافات- 
وصراعات داخلية, لا يراها السعض 
لان ذلك هواه. لكن لا براها اخرون 
لاسباب خارجة عنهم: اولها أن اقساماً 


| 
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واسعة من تيار الاسلام السياسي : 
الراديكائي هي مجموعات حركية | 
سرية. وانتاجها الابديؤلوجي ليس 
ضوعا للتداول وححم ما يشير 
عتها محدود جدا وعبر قنوات أمنية 5 
أو قضائية, أو اعلامية مجائية تحت 
عنوان ع ريض هو الإرهاب 
والارهابدن. . 
فالإانتاج الايددولوجي لهذه 
الجماعات يتم في ظروف تتطلب تلبية 
أسئلة محددة ولاهداف خاصة. على 
رزسها هجاء الدولة والقوى السياسية 
الآخرى وتكفيرهم. ولأإهداف خاصة 
بالتجنيد والإنتاج, وكالية للتماسك 
الادديولوجي الداخلي, ولإيراز التمير 
الاسى عن الجماعات الاخرى يما 
دؤدى اليه ذلك من تزمتء واستبعاد 


الآخرين كتقدض,. والغلو بحتا عن 


نقاء مستحدل التحقق. 
وطبيعة الصراع السياسي مع 
ابدولة. والقوى السياس يا 
والايديولوجية الأخرى, تفرض على 
هذه الجماعات التعاضد, والتماسك, 
والغلو في الإنتاج والتفسير. ولا يثلن 
الخلاف ببئهما عادة إلا مرتيطا 
بالسياسات, والحركة؛ وبتم اللجوء 
الى بنية التفسيبرات التاريخية 
لمسائدة كل طرف لرأبه على الطرف 
الآخر. ومثال ذلك: ولابة الضرير» او 
العذر بالجهل كموضوع للخلاف بين 
حركتي الجماعة الاسلامية والجهاد 


ا 
١‏ والمسورعة الاسلام السياسي؛ ا 
| تتعامل مع الظاهرة. وكاتها هابطة من | 
عوالم أخرى. أى انها ليست تعبيرات ا 
| ابديولوجية وحركية عن حرك” 
| اجتماعبةلها مطالبها ومصالحهاء 
ا وتعبيراتها السياسية الحا وان 
| عنفها المرقوض لد دواعيه, وأهدافه 
ا السباسية 7 
ٌ والتبابنات بين مجموعات داخل 
| كل جماعة, وبين الجماعات والأخرى» 
ا تبدوء وكانها خارج المعرفة, وخارج 
| النقاش. 20010 
إذن هناك وهم شسائع قي النظر 
الى التبار الاسلامي السداسي ككيان 
جماعي واحد. يتسم بسمات ذات 
| دمكس عدم المعرفة بالتمايزات 
| والتناقضات, ويؤدي الى خلل لي 
ا الرؤي عن الآخر السياسي, وبساطة 
:م فى الأحكا 
| واقعه في ذاتهء وفي المجتمع, ويما 
مؤدي الى المزيد من الت شدد في 
الاحكام من ناحية أخرى: . 
امنا الوهم الثاني فهو وهم 
الجموا د الذكريء والعتف الحركي: 
ا ومو ناتج آخر من نواتج صناعة 


| 
ْ 


حوله بعيدا عن م 


| 


المصدر: 


التاريخ : 


الصور النمطية, والتعميم, 
والاختزال فلا يستطيع المرء أن ا 
| بتفافل أن هذا الوهم مبعثه النزعة 
للانتصار على الخصم, وهي نزعة ! 
سيكولوجية تهدف الى إسعاد الذات ) 
وطمانتها. وهي نزعة تتاسس على 
فكرة أن جماعات الاسلام السياسي | 


ثم إغنفال انها حركات سياسية 


ْ 
| هي كيانات متحجرة؛ وجامدة. ومن 


وفكرية. واجتماعية, وأنها بهذا | 
الوصف تتصارعء وتتقاعل. وتطرح 1 
| اسئلة, وتقدم اجابات أيا كان رأينا | 


فيها. 
|| ومنهذا لاانستطيع الانسياق ا 
: وراء هذه الأوهام. فلا يستطبع المرء أ 
| أن يجمع في سلة واحدة بين عمر عبد | 
1 الرحمن وعلى بلجخاع. وحسن 1 
. الترابيء وعياسبي مدتي, وراشد 
: الغنوشيء وعبدالله العلايلي. واحمد 
كمال ابو المجد, وعبداللهفهد | 
ش النفيسي. وابو القاسم حاج حمد, إٍ 
| وطارق البشسري. وسليم العواء كل | 
ا هؤلاء في سلة واحدة. / 
! ومن ناحية أخرى هناك ملاحظة ! 
| واقعية وتحليلية مفادها أن بعض ,ِ 
مراكز الحركة الاسلامية اصابه بالفعل , 
| نوع من الجمود القكري. ولكن هناك 
اطرافا تتسم بالديتاميكية الفكرية 
| (حالة تونس مثلا). 
كما أن الحمود الفكري لدى 
| البعض صاحبته مع ذلك تطويرات 
| حركية مذهلة (حالات السودان - 
| الجزائر - مصر). 
أما اوهام حركات الاسسلام 

السياسي عن نفسها وعن غيرها. فهي 
ا كثدرة. وفي مقدمها: 
ا )١(‏ وهم تاميم الأصول الاسلامية 
| واحتكارهاء وتوظيقها: 
]| فيعض قادة وتابعي الحركة الاسلامية 
| بعتقدون أن الإسلام حكر عليهم فقط 
ا مايتبحلهماحتكار المعرفة به 


واصدار الأحكام على الآخرين» وهو 

ٌ مايؤكد صحة بعض ما بحملة نقد 

| الآخرين لهم من انهم يسعون فقط | 
ا للحكم. وهذا وهم آقرب الى وهم | 

| اصطناع البعض لفكرة وراثة رجال 

ا الدين, وشكل من أشكال البحث عن 
عصمة لم معط إلا للانبياء. وما يزكي 
هذا الاعتقاد, وهذا الوهم معاء نزوع 
البعض الى محاولة النطق باسح 
مطلق النص المقدس, فضلا عن كونها 

ا محاولة للتماهي بين تفسير تشرى» 

بينهما. إنها محاولة لفرض سياجات 
وأسوار حول رحاية النص الديني | 
وامكاتية لستيعايه للاجتهادات , 
البشربة. إذن هي محاولة لإغلاق | 


| بالاسلام والمسلمين معا. 


|| والاسلام كقاتمدة لا ياخذ بمقهوم | 
ا الاكلبروس أو المجامع المقدسة, ولبسن 
في الاسلام وصحيحه طبقة رجال دين | 
تحتكر التفسيرات. والنصوص, وتآامر ا 
فبخر الآخرون من ورائهم خاضهين. ٍْ 
وعلى الرغم من ان ملاحقطة البعض أن ا 
تطور المجتمعات الاسلامية قد أنتجح | 
هذه الطبقة, فإن الاسلام لايع رف ْ 
إ 
إ 


عصمة للبشر عن الانبياء. ولا تأميم 
لنصوص الدينء أو الشريعة. ولا سد 
لرحمة الله تعالى على الناسن. فكل |[ 
دلك خارج سماحة. ورحمة,. واتساع 
الدين الاسلامي الحنيف. 
(1) وهم ضعف الآخر: ا 
١‏ ذلك أن الآخر السياسي والثقافي ْ 
بقدم في النص الاسلامي السياسي ا 
السائد على أنه ضعيق عددياء ا 
وفكرباء وأن الوصول الى سدة ١‏ 
السلطة أو أريكة الحكم هو مسالة | 
وقت في الأجل المتوسط على اقصى ُ 
تقدير. وهو وهم يعبر عن تقدير غير | 
دقبق عن قوة الذات الجماعية للاسلام 
السياسيء» وقادته بالتحديد. ويبقوم 
على قراءة مغلوطةلوزن وقوة 
الخصوم السياسيين. وهي قراءة 
تنظر الى امجتمع من خلال ايمان 
العوام, وضعف رموز وتعبيرات ., 
القوى السياسية الأخرى على الساحة , 
الحزبية. ويغفل صانعو هذا الوهم لا | 
مبالاة الاغلبية بالسياسة وحركاتها 
والاعبيهاء وانتعاد العناصر ذات 
الثقل الفكري والعلمي عن ساحة 
الهجاءات المتبادلة: والواقع انه ليس ! 
من هم خارج دائرة الاسلام السياسي : 
محدودي العدد. 5 
ولا الدولة زوما ادراك ما الدولة 
الفساد السياسي. والتفكك البنائي)» . 
ولا أغلظ الانتقادات التي توجه لها 
هي على درجة من الضعف يحيثُ 
يمكن إنزال هزديمة سهلة بها. ولكن 
أوهام القوة تؤدي الى تهمدش اطراف : 
المعادلة السياسية والاجتماعية | 
والامنبة والفكرية, وتعطي أوهام ١‏ 
القوة والانتصار. 
(*) وهم أن العلم ني كافر وخارج 
عن الدين: ١‏ 
ثمة اتجاه لدى جماعات الاسلام ا 
السياسي الى تجسيد الآخر في | 
]| صورة العلماني بإطلاق, وذلك لنقل : 
ا الصراع من محال السياسة والثقاقة ١‏ 
| والاجتماع الى مجال الدين. وهذا ١‏ 
| الاختزال بهدف الى تقليص دائرة 
الحوار وأجندته حتى يستطيع أن إٍ 
| بفرض اسئلته مقدماء ومن ثم اجاباتة | 
| واحكامه. استسهالا وتبسيطا ورغية 


الحياة اللندئنية 
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فقط دونما إدراك من هو اللببرالي؟ 
ولا الماركسبي" ولا الناصريي: ولا غير 
ذلك. 
انها تضاريس وازمات معقدة لدى 
هؤلاء الذين بوضعون وراء المصطلح. 
ان العلمانية ليست دينا - وان 
تحولت لدى بعضهم الى ذلك. 
ويبطرحها البعض كمزمة وكهجاء. دون 
معرقة لا بالمصطلح ولا بتطوراته. ولا 
بهؤلاء الذين دقولون عن انفسهم 
علمانيين. هل هم يستطيعون الجمع 
بين الصفة علماني والصفة مؤمن معا. 
ثمة علمانيون كثر هم متدينون 
ويمارسون فرائض الدين ونواهيه, 
بعيدا عن طقوس الاستعراض التي 
بمارسها بعض الذين يكفرون الناس. 
وهم يرون ان الدولة ياعتبارها 
يمارسوا ايمانهم وتقاليدهم 
وطقوسهم في امن وسكينة, يما 
بحول دون ان يسيطر البعض باسم 
الدين على حريات الناس المدنية 
والديدية... 
وتمثل عملية اختزال الآخر في 
صورة العلماني غير المؤمن دعوة فتنة 
واشعال حرائق مثلها مثل الدعوة 
لاستبعاد القوى الاسلامية المعتدلة من 
الساحة السياسية. 
ما سيق هو بعض الاوهام 
الشائعة, رصدناها تحليليا بإيجاز 
ْ شديد كمدخل للاحجابة عن السؤال 
حول تجديد فكر الاسلام السياسي. , 
وهذه الاجابة لاانعتقد بسهولة : 
الوصول اليها. لكن بدايةٌ نرصد 
التناقض في مواقف بعض الجماعات 
الاسلامية السياسية والراديكالية 
تحديدا, والمتمثل في تقديم مجموعة 
من التصورات حول الانسان. وحقوقةه. ١‏ 
وحرياته ترتكز على قهم خاص بدور 
حول مجموعة من الالتزامات 
والضوابط إن لم نقل صراحة القيود, 
بما يؤدي الى غيابٍ مجال 
الخصوصية الفردية والانسانية 


1 


كه ا نرصد تناقضا موازيا للقوى 


| الليبرالية والعلمانية 


ية في سكوت 


أ بعة ازاء انتماكات 
ْ ملي أزاء انتهاكات موجهة 
ولا يمكن لاي فكر سيا 

| واجتماعي ان يتطور او يتخلف بعيدا 

| عن السياقات الاجتماعية والسياسية, 
ومن شم فإن سيادة ثقافة 0 
السياسة واجتياحها- كحالة الجزائر- 
لاتؤدي سوى الى انتاج نظائرها على 

ا الجوائب الأخرى للقوى المتصارعة. 

وديمكن ان نقول ان لدينا السياسى- 


| العسكري, والمثققف العسكري بتعبير 


ادونيس, والواعظ والفقيه العسكري, 
والاخير كنظائره يدور حول فقه 
الاوامر والنواهي. من دون السعي الى 
: بحث ابواب التسامح والرحمة 


والسؤال هنا هو: تجديد فكر من» 
هذا هو السؤال؛! فليس الجميع 
سواسية. 1 

وبداية نستطيع القول بإطمئنان 
أن هناك علامات على الطريق تتطلب 

. النظر اليها بإمعان شديد على طريق 
تقديم اجابات - ايا كانت - عن اسئلة 
معاصرة. اولها: اجتهادات راشدر 
الغنوشي (تونس) تحسديداء ويعض 
اجتهادات فتحي نكن (لبنان). وابو 
القاسم حاج حمد (لسودان). وعبدالله 
فهد النفيسي زالكويت), وسليم العوا 
وطارق البشري (مصر). وهناك بعض 
بيانات الاخوان المسلمين الاخيرة. 
اقول انها اجتهادات, دختك المرء. او 
يتفق معها في التأصيل, والمضمون 
والاتحاهات. لكنهاتظل تمتل 
محاولات على الطريق. وان كان ذلك 
لابمنعنا من القول ان «اطرافء الحركة 
الاسلامية اكثر حيوية على صعيد 
انقاج الافكار من «دمركزء الحركة 
الاخوانية قي مصر. 
كماان القبول بفكرة النظام 


شدد المجموعات المعتدلة, يما سيؤثر 
على بنية افكارهاء من خلال ما بطرحه 
العمل السياسي والبر ماني المدني من 
اسئلة ومعضلات واجابات. 
وربما بيؤدي تطبيعالقوى 
الاسلامية المعتدلة في اطار الشرعية 
القانونية الى انعكاس التقاعلات 
الناتجة عن المسرح السياسي على 
. الجماعات الراديكالية, وتفاعلاتها 
الداخلية, بما بقود الى بروز اتحاهات 
جديدة فيهاء وتعبيرها العلني عن 
. مواقفها. وهذا التعبير عن المواقف 
! ليس امرا تنظيميا او حركيا فقط 
وإنما له تعبيراته وبلاغته السياسية 
والفكرية بما يسساهم في تطوير فكر 
: الجماعات المعتدلة. 
.أ لكن تظل هناك تحديات عسديدة 
| تطرح نفسها على حركة الاسلام 
ْ السياسي - وعلى غيرها من القوى 
| 
0 


الاخرى -. وتنطرح نفسها كواقع عملي 
لا نستطيع إغفاله, منها ازمة الدولة 
القومية, ومشاكل الاقليات اللفويبة 
| والدينية والعرقية والجنسية. ومشاة 
تطوير الانظمة القانونية الحد 
| وتعقيداتها. وهي مشاكل ومعضد 
| فكرية وفلسفية لا تجد صدى كافيا د 
ا الانتاج الفكري للاسلام السياسي , 
| حتى هذه اللحظة, وان كانت هناك , 
مبادىء عامة مبسطة. وهذا لم يكن 
| بكفي قي الماضي, ومن باب اولى لا 
| يكفي الآنء إذ يتطلب الوضع في 
المرحلة الراهنة حركة احتهادية أصيلة 
أ المواكية التحولات الفلسفية, والنظرية, 
والسياسية. والتقنية التي تجتاح 
: عالمنا كله. 


1 * رئيس «وحدة البحوث الاجتماعية 
ا والقانوتية» في «مركز الدراسات السياسية 
| والاستراتيجية» في «الاهرام». 


| قفي الحصول على اتتتصار سريع باعتياره مجال حرية, وارادة انساتية 
وحاسم ولكته استسهال المتفتفت فاعلة وهذا التصور يتناقض 3 فنا 0 . 7 
ولدس القوى. | لعقل الم لميسط لا العقل مع نظام حسقوق الانسان. ومع ذلك ا لديموة_راطي البرلماني وتداول ا 
المركب. قليس الامر كذلك في واقعه | فئمة تناقض آخر مبعثه اهتمام هذه و دعي قدو بو ص الخدت 1 
الموضوعية ا ا او الجماعات الاسلامية السياسية ا ا ا 
الصغيرة في مجتمع بتلاعب فيه ويه ...| بانشطة حركات حاقوق الإنسان 0 
وعليه فاعلون صغار لايدركون مخاطر المحلية. والاقليمية, والدولية, | ا 000 0 
١ 20 2‏ 0 29 18 
3 #دماناته! في كل الاعوام عن انتهاكات العا ار ل 
المحدة وألدراما القاسية التى يمر بها , | جهزة الدولة, والامن لقواعد حقوق ا ات 
5 ودواتهم وش 57 الانسان. ومن نا احية أخرى فإن 1 1 م السيساسي مسرو 
مجتمعهم سعيهم يغضنها تقوم ممما مله ان 1 واعتبارها حركة سياسية مدني 
فالجميع من الاسلام السياسي؛ او 40800 يلوم بممارسة انتهاكات لهذه تتعامل وفق قواعد واصول مدنية. | 
عدبي ترون الجميع مخارجهم .| معط كك لا عض الوطتناو ‏ إواستف تيس | 
| على انهم كائن واحد, او كيان مصمت 0 اقض لايجد | ادسخال القطاعات الاسلامية 
' متجانس بلا جغرافيا فكرية, ما حك كيلا متطقيا: ولا السياسية المعتدلة فى دوائر تفاعل 
| واجتماعية وسياسية. وتضاردس حي ن الاجتهادات التي تقدم هنا مع القوى الأخرى. تؤدي الى تطبيع 
أ متعددة. وان الاخرين هم علمانيون : ١‏ امزال عند حدود عدم اقتحام القضايا ع 2 
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التاريخ : 


اك 91و19 


والمضا 


'َّ 


هذه فتوى جديرة بآن نطيل النظر فيهاء ونخضعها للتحليل والمناقشة: ليس 
فقطلأن موضوعهاهو الصوم الذى يعد أحد أر كان الدين, ولكن ايضالانها 
تقدم نصائمو د جيا يصنف ضمن خطاب -الابداع والعنويرء. 


الفتوى نشرتها إحدى صحف 
المعارضة وأبرزتها يوم فبراير 
الحالى تحت عنوان كبيرنر 
بحسياتها «اجتهاداء غير مسبوق. 
وكان الحعنوان هو: الصيام فريضة 


بها مطبوعات النسار وغيرها من 
مجلات الاثارة التى تصدر فى 
مصر. وما برحت تطتطن لها 
وتقدمها محسيانها من تجليات 
«الندوير» المنشود. 

ولانه لدس رآيا عارضا. ولكته 
لغة فى الخطاب تعسر عن مدرسسة 
متعددة المناير وا ٠‏ فقد وحدت 
أن الأمر لابد له من وقفة. تتجاور 
تمحتتهجر الخطاب ومراجعة 
اجتهاداته. إلى محاولة تيدان وزنه 
العلمى من ناحية, والوجهة التى 
يدفعنا إليها من ناحية ثانية. 

مناسية الفتوى وموضوعها هى 


علة فرض الصيام فى وقت متآخر .. 


نسبياء بعد سنتين من الهجرة من ؛ 


مكة إلى المدينة. حبيث ارتأى 
صاحيها أن كل الكلام الذى قدل فى 
شان تلك العلة ليس مقنعا له, سواء 
والصحية, وأعتبران تلك 

التفسبرات لدبست سوى تو مات 
وشطحات.. من ثم فإنه فدح ذهنه 
وأعمل فكره. حتى اكتشق العلة 
التى غابت عن الأولين والآخرين. 
أما ما هو الاكتشاق المثير الذى 
وضع بده عليه. بعد أن قلب الأمر 
وظل يفكر ويفكر. فذلك ما زفته 
إلدنا الفتوى المدهشة. النى خرج 
بها علينا قبل العشرة الأواخر من 
شهر رمضان.: حتى تهدا نقوس 


المؤمنين ويشبع رغبتهم فى الفهم 1 


واليقين. 


قرات النص آكثر من مرة. 
ووجدنه يستحق المناقشة من زوايا 
ثلاث هى: العلة الفريدة التى 
اوردها لتفسير فرض الصيام - 
والاستشهادات الذنئ لحأ إلمها وهو 

ببسط ٠‏ اجتهاده» ‏ ثم اللغة التى 
استخدمها فى معالجحته للموضوع. 
اليك ديان ذلك بيعض التفصبل.. 


افتراء على الصيام و حكمته 


ها ا فى العلة قال مفتى جريدة 
المعارضة ما نضصه: عندما شاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلحم 
إلى المدينة, تغيرت الصورة 
جدريا. ولم بعد المسلمون 


مستضعفين يخافون أن بتخطفهم ْ 


الناس, دل شرعوا فى انشاء دولة 
هى حصرا «دولة قريشس» ‏ أخذت 
تطلق السرابا وتشن الغزوات 
للسبطرة على جزيرة العرب. وذلك 
عبر أسامة القبائل. (حدث) جاعت 
الأوامر حاسمة قاطعة كحد 
السيف (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم, وخذوهم وأحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد). 
أضاف : من أجل هذا كان 
مجتودع المدينة بمثابة معسكر 
حرب تخرج منه كل شهر ونصف 
غزوة أو سسرية. --وا 
المعسكرله موجياته الخاصة, منها 
آن بقمرن أقفراده المدئيون على 
تحمل آلام الجوع والعطش, 0 
احاط مهم عدو .. (لذلك) فإن الصوم 
بحالته التى نراها النوم كان جزءا 
من خطة رسمها رسول الله «صلى ٍ 
الله عليه وسلمء لتاهيل مجتمع , 
المدينة عامة, وحجنود الغزوات | 


المصدر: لي مص سس موأ ني | 


للبحوث والتدريب والمعلومات التاريخ : 


' جب نووم‎ ٠ 


والسرادا والبعوثء. وفرق المهمات بالصيام كما ذكر. قإننا إذا طيقنا ا 

الخاصة. حت ممم فهمى مشؤدى قاعدة أن الحكم الشرعى يدور مع أ 

أهوال وبلايا (!) حمسي علنه وحودا وعدماء فمقتضى ذلك | 
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ذلك التأويل قستجد ما يلى: 

© أن الآمات القرآنية والأحاديث 
النيوية الصحيحة التى تعرضت 
الموضوع الصيام تناولته يبصورة 
مغايرة تماماء فى حكمنه وخلفينه. 
فقد نزؤل التكليف فى الآبة التى 
تقول: (يا أيها الذين أمنوا كتب 
عليكم الصيام, كما كتب على الذين 
من قبلكم. لعلكم تتقون) (البقرة - 
18 ). وشى تدل على آمرين سهمين 
فى السياق الذى نحن بصدده 
هماء 

أن الصيام ليس اختراعا 
اسلاميا ولا هو فريضة انفرد بها 
المسلمون لكى يستعينوا بها فى 
الممسكر الذدى أقاموه فى المدينة, 
كما زعم صاحبنا المجتهد. لمواجهة 
مرحلة الحرب واحتمالات 
الحصار. ولكنه عيادة روحية 
كتدت على الذين سمقوا المسلمين 
من أصحاب الديانات الأخرى وقد 
اتفق المفسرون على أن الملقصود 
بالاشارة هم أهل الكتاب من 
البهود والتصارى. 

إن الحكمة من فرض الصيام 
هى آن يكون ذلك بادا لتقوى الله 
وطاعته. وهو أيضا ما أتفى عليه 
أشل العلم المعتبرون. قال صاحب 
«المفار» أن عيارة «لعلكم تتقون» 
تعليل لفرض الصيام وبيان فائدته 
الكبرى وحكمته العليا. وهو أنه 
يعد نفس الصائم لتقوى الله 
تعالى بترك شهواته الطبصعية | 
المبساحة الممسورة امتنالا لامره | 
واحتسابا للأجر عنده. 

بؤيد القول بأن الصوم باب ' 
لتقوى الله وقرية اليه أن نات , 
سورة البقرة التى تحدتت عنه ! 
وبدئت بعض ذحكامه قالت:( وإذا 
سسأئلك عبادى عنى فإنى قرئب 
أحسيب دعوة الداع إذا دعان).. 
(143): )فى اشارة قسوية إلى أن 
الأمر لااعلاقة له بالحرب أو الغرو 
أى الحصارء وأن رمضان هو شهر 
التوجه إلى الله وتطهير الروح 
والحسد. . وهو معنى أكدته 
أحاديث ذنبوية عدة. مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام: من صام رمضان 
ايمانا واحتسابا غفرلهما تقدم 
من ذنبه. وقوله: الصيام والقرآن 
دشفعان للحيد ددم القدامة. وقوله 
فى الحديث القدسى عن الله 
سيحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم 
له. إلا الصوم فإنه لى. وأنا أجزى 


© إن الادعاء بأن الصيام فرض 
لكى دبتمرن أهل المدينة على تحمل 
آلام الجوع والعطش يفاجئ أى 
باحث مبيندئى فى الموضوع, لديه 
أدنى المام نآداب ب األصضصيام 
والضوابط الحاكمة له. لآن 
التعاليم النبوبة حذرت المسلمين 
من هذه النقطة بالذزات. أى من 
الوقوع فى محظور اختزال 
الصيام فى مجرد الجوع 
والمطش. . ففى الأحاديث: ب 
الصيام من الأكل والشسرب»: إنما 
الصيام من اللغو والرفث (الفحش 
فى القول). وفيها أيضما: من لم 
بدع قول الزور والعمل يه فليس 
لله حاجة فى أن بدع طعامه 
وشرابه. ومنها: رب صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع, ورب قائم 
ليس له من قيامه إلا السهر. 


هزل فى موضع الجد 


©© إن تفريغ الصيام من ' 


مضصمونه العيادى والروحى. 
وحصر علته فى مجرد تأهيل 
المسلمين للحربء من شائه أن بيؤدى 
إلى تسبيس الفرائض الروحية. 
الأمر الدى يضع الماحث فى 
تناقض لا بخلو من مفارقة. ذلك أن 
صاحينا قف مع الجوقة التى 
تحارب منذ سنوات ما بسموته 
بالاتجاه إلى تسيسيس الدين. 
والاكتفاء بدوره العقيدى والروحى 
والأخلاقى. لكن صاحينا حين أراد 


هو من أبعد التكاليف عن السياسة, 
فإنه لم يجد علة تبرره سوى 
الانغماس فى عالم السياسة الذى 
ددعو إلى مفاصلته مع الدين؛ الأمر 
الذى أوقعه دون أن بدرى فى 
«المحظورء الذى أخذه على الآخرين! 

هكذا فإننا لاتكاد تجد سندا من 
النقل أو من العقل بدعم ما ذهب 


. إليه مغتى الصحيفة اليساريه . بل 


أن مختلف الأسائيد تكذب ادعاءم, 
وتهدم من الاساس فكرته فى 


التقسير العسكرى أو الأمنى 


للصيام, الذى اعتين, ه مناط التكلدقف 
يه على حد تعييره. الأمر الذى قد 
يفتح الباب أمام زعم آخر بدعو إلى 
إبطال فريضة الصنام كلية. . وهو ما 
لم يقل به صاحينا حقاء نكن آ 
«اجتهادمء مؤد إلمه. لأنه إذا كانت ا 
ل أ 


والحج أيضا. ولم نفهع لماذا ركز 
صاحبنا على الصيام وحده. 


فريضة المجتمع المعسكر,. كلام 
ليس له أى أسساس من العلم. بل 
هواهزل فى موضع الجد. والجد 
هنا لبس أمرا عاديا. ولكنه شسأن ٠‏ 
متعلق باحد أركان الدين ودعائمه.. ٠‏ 


أن تسقط الفريضة, نب من امدينة | 
بعد قائما. إن ذهب زمن المدينة 
المعسكر, ؛ ولم تعد هناك غزوات أو : 
سرانا. 

اذا أاحسينا الظن بالزجل فقد ( 
نقول إنه لجا إلى ذلك التةويل !أ 
المفتعل والمتعسف لكى بقسسر 
الحكمة من تأخير فريضة الصيام 
إلى العام الشانى بعد الهجرة 


النبوية. ورغم أننا لانرى قائدة 
تذكر فى الانشغال بتقصى الحكمة 
الالهدة فى مواعيد انال التكاليف, 
ونذهب إلى أن الحموار البثاء 
ينيفى أن يدور حول وضع 
التكاليف فى موضعها الصحيح 
حتى تؤدى وظائقها العيادية 
والاجنماعية. أقول رغم ذلك فإنتا 
نزعم بأن التأخير له منطقه الذى 
بمكن أن يدركه أى عقل سوى. ذلك ! 
أن فرض الصيام بعد الهجرة له 
مانتيرره فى أسلوب التدرج فى 
التكاليف الشرعية الذى اتبحه 
القرآن فى امور أخرى. خصوصا 
أنه لم بكن الفريضة الوحيدة التى 
تآخرت إلى ما بعد الهجرة. إذ من 
الطبيعى أن تركز المرحلة المكبة. 
النتى شهى مرحلة التأسيس| 
والدعوة. على تثبيت مقهوما 
التوحيد وإقامة الواجب الأول فى | 
الاسلام المتمثل فى الصلاة. التى : 
تصفها الأحاديث النيوية بانها ٍ 
«عماد الدين.. 

ومن المنطقى أن بيتتايع نزول | أ 
الفرائض الأخرى فى المرحلة | 
المدنية. التى هى مرحلة بناء : 
المجتمع والدولة. ولم يكن الصيام : 
وحده هو الذى فرض فى تلك 
المرحلة. ولكن كان ذلك شان الزكاة , 


إن الادرعاء بأن الصشيام هو : 


الأمر الذى نتصور فيمن يخوض . 


فيه حدا من المعرفة وقدرا ضروريا ' 
من المسشولئية. ومن أسق أن : 
القتوى الثتى نحن تصددها تفتقد ! 


الائنين. الآأمر الذى بخرجها من | 


نطاق الاجتهاد. ويضعها قى خانة : 


3 كر بن كف 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


«تخاريف ١‏ لصيام» أو فقه المصاطب 
والمقاهى الذى بتغذى بالثرثرة 
والشائعات الكاذية! 


جهل أم تجاهل أم ماذا؟ 


استخدمها صاحينا جائيها 


حين اراد أن بقنعنا مادعائه يفكرة 
مجتمع المدبنة المعسيكر, قال إن 
الأوامر جاءت حاسمة قاطعة كحد 
السيف (فاقتلوا المشر. ان حيث 
وجدتموهم. وخزوهم 
واحصروهم. واقعدوا لهم كل 
مرصد), الأمر الذى بنى عليه 
ادعاء آخر بأن الدخول فى الاسلام 
كان شو الوسيلة الوحيدة لكى 
تأمن القبدلة من القتل. بعد أن 
شرتب «المفتىء هذه المعلومة قرر 
انه «لذلك عد اعتناق الاسلام هوية 
التابعية لدولة قريش فى المدينة». 
هذا الكلام كله حافل بالتقليط 
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داعية إلى قتل المشركين لم تصدر 
من فراغ. والآية التى ورد فيها ذلك 
المعنى انترّعت من سياتها, وتلك 
نقطة واجبة التحردر. 

ذلك أن هذا التوجيه الالهى - 
الذى وصقه المقفتى بأنه أوامر 
مجهولة المصدر ‏ ورد قى مستهل 
سورة ٠‏ التوبة», التى أعلنت البراءة 
من المشركين الذين نكتوا عسما 


الصلاة والسلام قد عقد مع 


الملشركين نقضوا عهدهم بعد حين 
وعادوا إلى سيرتهم الأولى فى 
العداوة للمسلمين, فنزلت سورة 
التوبة التى أعلنت أنه مادام الآمر 
كذلك فقد أصبح المسلمون فى حل 
مما تعهدوا به, وتساهلوا فيه 
كثيرا مع المشركين. الاسر الذى لم 
يعد هناك مفر إزاءه من العودة إلى 
حالة الحرب مرة أخرى, وكان 
التوجيهات الالهى واضحا ودقيقا, 

فى تبيان أن المحاربة مقصورة 

على من خانوا عهدهم, وقرر: (إلا 

الذين عاهدتم من المشركين, ثم لم 

ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 
عليكم أحداء فاتموا إليهم عهدهم 

إلى مدتهم., ان الله يحب المتقين) 


زالا الاستشرهادات النى * 


تعهدوا به. وكان الثبى علبهة 

المشركين صلح الحديبية الذى ٍ! 
أوقفت بمقتضاه حالة الحرب بين . 
الطرفين لمدة عشر سنئوات. ولكن ! 


التوقيق الى حد كببير. آبة ذلك أنه ٠‏ 


(الحوبة - 5). 
بعد ذلك مباشمرة وردت الآبة | 
التى استشهد بها مفتى لجريدة 
وهو بيؤؤسس اجلتهاده الفذ. 
ومثلما أغفل السياق الذى جاءت 
فيه. فإنه أغفل أيضا تكملة 
التوجيه التى ذكرت فى الآبة 
التالية التى تقول بعد الأمر 
بمقاتلة من نقضوا عهدهم - وإن 
أحد من المشركين استجارك فاجره 
حتى بسمع كلام الله. ثم أيلفه 
مامنه). 
الصورة على هذا النحو تناقض 
تماما الانطباع الذى تتركه 
الفتوى لدى قارثها. فلسنا بيصدد 
حملة عسكرية أباحت دم المشركين 
واستهدفت ابادتهم إذا لم بدخلوا 
فى دين الاسلام. ولكننا بإزاء ا 
توجيه يدعو إلى التصدي | 
للمشسركين الذين نقضوا اتفاى | 
السلام مع المسلمين. أما اقرانهم ِ 
الذين حافظوا على عهدهم : 
فمسالمتهم واجية طبقا لأمر الله 
تعالى, إلى أيعد من ذلك ذهب 
الخطاب القرآنى. حين قرر أن 
الذين تطليون الحماسة والأمان من 
بين المشركين المحاربين الأولين, 
يجب أن ستجيب اكسلمون لمهم 
7 05 ونهم كلام الله نم 
55 ملونهم إلى المكان الآمن الذى 
يريدون. : 
هذا الخطاب الراقى والمتحضر 
الذى حرص على ابرازه هو أن ثمة 
أمراقد صدر بقتال المشركين 
وإباحة دمائهم. وذلك فإنه أسقط 
من اعتباره كل الاشارات التى 
تضع الموقق القرأنى فى إطارم 
المتحيح. فأغفل سياق الآبة التى 
استشهد بهاء كما أنه أغفل المبادئ 
القرآنية الحاكمة لمثل هذا الموقف, 
ومنها مثلا قوله تعالى:( وقائلوا 
فى سبيل الله الذين يقاتلونكم - 
زى الذين ببدزوتكم بالقتال 
ويحتكمون إلى السلاج) و 
ات واء إن الله لايحب المعتدين) 
الدقرة  )15١‏ 
ثمة تغليط آخر وقع فيه الرجل. 


حين قرر أن الدخول فى الاسلام ١‏ 


كان شرط تامين الآخرس- وات 

اعتناق الاسلام عد شرطا لاكتساب 

هوبة التابعية لدولة المدينة. 
دنكشف ذلك التغليط ويتعرى 
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تماما حين تنطالع نص 
«الصحيقةء. التى هى أول وشدقة 
دستورية نطمت علاقة المسلمين 
بغيرهم بعد الهجرة من مكة إلى 
المدينة. وهى تبين بوضوح أن 
الدخول فى الاسلام لم يكن شبرط 
تامين ١لآخرينء‏ ولااكتسابهم هوية 
الدولة, ولكن مسالة المسلمين 
والتعادش معهم على أساس من 
الاحنراح المتبادل كانت الشرط 
الوحيد المطلوب فى هذه الحالة. 

دليل ذلك أن الوثيقة نصت على 
ان ١‏ لتنهود زمة مع المؤمنين. 
لليهود دينهم وللمسلمين ديشهم.. 
إلا من ظلم واتم ‏ بل أنها شملت 
مشركى المدينة أيضا وادخلتهم فى 
نطاق الأمان والتايعية, جين 
تقريش ولا نقسا, ولا يحول دونه 
على مؤمن . 

لقد القى المفتى الكلام على 
عواهنة. ولح بحاول أن يتثيت من 
صحة ما بقول. الأمر الذى ورطه 
فى مثل هذه السقطات البائسة. 


هل هو مشروع للسيطرة؟ 


#ا لا نآنى الآن إلى الزاوبة 
الثالثة للمناقشة, المتعلقة بلغة 
الخطاب وا معانى الكامنة وراء 
الصياغات الى استخدمها فى 
التعدير عن اقكاره. 

فهو حين يحدثنا مثلا عن 
التجربة الاسلامية الاولى لادرى 
لهاوصفا س وى أنهاء«دولة 
قريشء. وحين يتحمدث عن الدولة 
يقرر أنها آخذت تطلق السرايا 
وتشن الغزوات «للسيطرة على 
جريرة العرب», ويشير فى موضيع 
آخر إلى أن مجتمع النبوة فى 
المدينة كان شغله الشاغل اخصاع 
شبه الجزيرة العربية لسطوة 
دولته . بل حين تحدث عن الصيام 
ذكر أنه .كان جزءا من خطة 
رسمهارسول الله لتاهيل 
المجتمع.. لما قد يستقيلهم من 
أهوال وبلايا . 

هكذا. فإن دين الاسلام الذى جاء 
رحمة للعالمين ودعوة إلى سيل 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة, 
تحول قى خطاب المفكر الاسلامى 
الكبير - والصحيفة تتحمل أمام 
الله والتارمخ مسئولية اضقاء هذه 
الصفة عليه إلى مشروع قرشى لا 
شاغل له إلا السيطرة على قيائل 
شبه الجزيرة واخضاعها لسطوته, 


للبحوث والتدريب واللعلومات 


بل إن الصيام الذى فرضه الله على 
المسلمين صار جزعا من ٠خطة.‏ 
.رسمها النبى فى إطار الاعداد 


لمشرو عه التنوسعىي! 

قرأنا هذه اللغة فى كتابات غلاة 
المستشرقين, وفيما كتبه «مبدع» آخر. 
زاعما بان الاسبلام لبن دبنا ولا 
يحزنون. ولكنه مشروع ابفكرد 


سطوتهم وسيادتهم على جرير 
العرب. من ثم فهو لبس أكثر + 
حرب لينى هاشم احتكروا ( * 
صدارة الامة العريبة على مر الزمان: 

ماذا بوسعنا أن تقول" 

اترك الأمر بين بدى القارئ؛ مذكرا 
باننا بنبغى أن نحت فى بكل فكر 
مستنير ومبدع, ولكن إذا صارت نلك 
المصطلحات مجرد واجهات للتروج 
لكلام من ذلك القميل, قمن حقنا أن 


أنضا: الدس هذا بدوره تطرقا حربيا 
بالملاحظة والمواجهة» اخسرالا 
ا طيع أن أححجسر كلمة واحدة 
بليغة يطلقها اخواننا السوريون فى 
مثل هذا الموقف + ر: عمى! 

كل سنة وأنتم طبيون. 


مس لم لس ات عه لد د ب م ع مسري مر 


لنبحوث والتدريب واللعلومات 


إلى اللثقفين في عيدهم: معرض الكتاب 


جفتالاقلام.. 

وجفت الدموع ليضا.. 

ورفعت الصحف.. 

ورقعت العقول ايضا.. 
اركان السوطن الكدير إلا وصمته بعارهاء ولافتة من 
فثات الامة إلا وسمتها بشنارهاء ومع ذلك فهى هزيمة 
متيمة لإيعترف أحد من الحكام ولا من المأكرين 


بالحكم, والعلاقة غير الشرعية بين الحاكم والمحكوم 


والاغختصاب..!! للقفين 1 أفقهاء علم ال ام 
تعلمون بامعشر نان جل 
يقولون: إن لكل جرائمه التى يستحقهاء ولعلكمٍ 


الحدددة والتى ل فيها ذلك المضيف الجوى. ولمدة 
عشي اسشوالته ذلك السوث يستمتع باصطياد الرجال 
ليرهم زوجته على إتيان الفاحشة معهم, وامام عب 
كنت اجاور صديقى محاولا ربط الرمز بانواقع' 
وفجاة وجدته يقول: «لم بخل عصر من خيانة بحن 
النخبة لأممهم. لكنهم كانوا داثما يخجلون من 
خياناتهم, يشعرون بيعض تاتف ب وي 
ويستترون» إل هذا الزمن, إنهم يمارسون/ 3 
ماستمتاع: ون خرون بذلك». 
1 كففت عن خياك فطمتنى عنه مرارة الصبار فل 
الواقع: ونقت إل طهر ا مكاشفة والاعتراف” ولكم وددث 
حينم إن يقف أحد الحكاه ليعترف. ليقول: الى يون بن 


بنه لب للهزيعة؛ وإنه أخطاء وإنه يتنحى, ث.. , 


انهم لا نخب 0 
العا والإسلامى. لدقول: إنه مسثولء إنه يمت 
و 1 ورحت لتخيل شروت اياظة» . 


م حظق 


ما غرك بريك الكريوم؟! 


وعلى المرغم من ذلك لم دكف عن التجرم عليب؛ ومح [ 
وقف. وقد طهرته الماساة ليعترف باكتساح الهزيمة | 
الكاملة الشاملة لعالم ظلانا نحلم به القرون تو 
القرون. عالم يسود فيه الصدق لا الكذب وبعلو العلم 
لا الجهل والهمجية والفوغائية وعبادة الأوثان» ٠‏ 
تسمع مكارم الأخلاق لا الدنايا. عالم لايعذب فيه 
الإنسان اخاه الإنسان ولا يزور صوته. ولا يتفشى فيه 
التلوث الأخلاقى كالوباء. 

ذلك ما وددته. فما وجدته أيها المنقفون, الذين قد 
يسمح لهمء وقد لايسمح. بنيل الحظوة بلقاء فخامة 
الرئيس والتشرف بمعيته. وهو شرف لايملك بعضكم 
سواه؛ ولقد تعودتم على ذلك وتعودنا كل عام لكن ل 
هذا العام بالذات تغير موعد المعرضء واختصرت مدته,» 
وعتموا على أخباره ريما لان هناك من يخجل او يخاف» 
من العواقب يعد الممارسات الأخيرة, من الانتخابات إلى 
القوانين وماحدث فيها من إهدار لفرصنا الأخيرة. لا في 
الانتصارء بل و منع الهزيمة الشاملة من أن نكون 
نهائية أيضا. لذلكء لآ اكتب هذا العام للرئيسء بل اكب 
إليكم انتم, واتوسل إليكم؛ بل اتسول منكم أن تدركوا . 
معى وأن تفهموا ان مانعيشه من مذلة وترد وهولن , 
وياس وبؤس وخيبةء وتداع للامم عليناء كل ذلك كان 
لا يمكن آن يتم لو كنتم مثقفين حقا. لو استطعتم أن . 
تتفقوا علي الحد الأدني الذى منبغى على المثقف آلا ينرّل 
دونه. لكن بعضكم قنع بان يكون سوآة كل عهد : 
ووصعمته وعاره بدلا من أن يكون نياشين نظام الحكم | 
وشارات فخارهء والتزم الباقون صمت القبور» بدذما / 
راح كل واحد من الآخرين دمارس الاستمتاع بالخيانة» 
وبسفح شرف الكلمة» أو يتركها تسفح امامه, وهو 


يسمع ودرى- 7 : 

كان يمكن لوجودكم مع سيادة السرئيس في معرض 
الكتاب كل عام أن يكون عيدا للعثل العلدا ومهرجانا 
للحقٌ والعدل والخّير والجمال» تجددون فيه الولاء 
للضمير الحر الشريف لالنظام الحكم, وفرصة , 
تنتهزون فدها اجتماعكم للبحث عن الحقيقة لا | 
لإخفائهاء حين يقول جلكم مالا دؤمن هو نفسه به» ب 
وتنقصم العرى بين الكلمات ومعانيهاء فلا يفهمكم احد : 
ولا يابه يكم أحدء ولا يسفر جمعكم إلا عن ربد يذهب 
جقاء 


لكنهذا كان يستكزم من ' 
البداية أن تكون لكم الرؤية 
أولاء لا ان ينقدم | ف من 


للبحوث والتدريب والعلومات 


لارؤية له؛ ليبرر كلما / 
محدث. ويصمت من دملك أ 
الحكمة والراى معاء إما عن | 
خوف من السلطة, او عن ياس | 
منهاء كان يمكن للقائكم , 
بالرئيس ان يكون نقطة تعدل , 


5 
3 
1 


ترى هل خطر بيال أحدكم 
أن برسل إلى السرئيس خطاب اعتذار عن الحضورء هذا 
العام. أو لل اى عام آخرء احتجاجا على استمرار 
التعزيب الحيوانى الهمجى البشع المحتون المجرم. 
وكلكم يعرف الحقيقة, وجلكم شيطان أخرس قراما 
كتبه سواى وما كتبته, موتقا بحيثيات أحكام القضاء 
التى لم تجد وصفالما بحدث سوى آنه إجرام فى إجرام» 
ولم يكن من أطلق هذا التعبير إرهابيا ولا معارضا 
للحكم: بل واحدا من سدنته وهو المستشار محمد سعيد 
العشماوى, وهو من تعرفون, ولدس مؤيدا للنظام فقط 
بل للتطبيع مع العدو الصهدونى أيضا. 

ترى هل خطر ببال احدكم ان يرسل إلى الرئيس 
خطاب اعتذار عن الحضور احتجاجا على تروير 
الانتخابات, التى زورتء وتعلم الامة وتعلمون انها 
زورت» حتى ولو أقسم من يقسم برب الكعبة أنها لم 
تزور, هل خطر ببالكم ان تصرخواء انكم تشعرون 
بالعار امام العالم وامام أمتكم, من تلك الانتخابات 
التى تسفر عن شبه إجماع. 

وهل خطر يبال آحد اللدعوين ذات يوم - أو حتى 
ببال من لم يُدعوا- ان يرسل إلى الرئيس يرقية اعتذار 
عن الحضور احتجاجا على استمرار النهج اليوئيسى ل 
حكم الدولة؛ وعلى اقتصار منصب الرئيس طيلة نصف 
قرن على العسكريين, وعدد كبير من المناصب الحكومية 
العلدا على لواءات الجيش والشرطة؟ 

إذُنى أحمل للعسكريين كل مودة واحتركم؛ بل انظر 
0 الطدير دوةا او حثر كرها لحماية الومطن. ل 
نذروا انفسهم طوعا او حتى كر ِ ن» 
ننى يجب أن اقررء فى زمن أصبحت فيه البديهيات 
تحتاج إلى إقرارء والمسلمات إلى بسرهان. أن للودة ٠‏ 
والاحترام ليست صفات مطلقة سرمدية. وإلا كاشت | 
عبادة أوثان, وان واجب الجيش هو حمابة الوطن 
وإعلاء شانه والتفوق فى موازين القوى على أعدائه, كما 
أن واجبه إن دناى بنفسه عن معترك السياسة. فهو 
جبش الامة لا حرس الحاكمء وأن مدى الاحترام 
والإجلال سرتبط بتجاحه فى اداء مهامه, وآن ذلك 3 
بمنع أن يكون منه افذاذ وعباقرة يستحقون ان يحكموا 
#لوطن بعد تنافس حر مع فئات الآمة, لا كاحتكارء فهل 
فكر أحد منكم يا إيها المثقفون ان يعرض على سيادة 


كيس شيتاً كهنا؟! ' 
"هل فكر منكم أحد ان يقسول للرئيس: إننا لا نستطيع | 


أن نسخل القرن الحادى والعشرين بانتخابات تزور» : 
وحقوق الإنسان تهدرء وقرارات وقوانين تجعد كل ؛ 
إبداع خلاق للامة, وتدفع كل شىء للانهياره وتدفعنا ١‏ | 
لدخول القرن الحادى والعشرين بل للخروج من 

التاريخ : 
التطرف الحقيقى هو تزوير الانتخاباتء وأن الإرهاب 


الحقبة هموما بحدث فى للعتقلات. وان من يفامر ‏ 


بمستقيل الامة. ويقامر به, هم الذين يسودون منطق 
الكذب والغوغائية و 


الشيطان. 


بكل قروقه. | 
خطر بيال احد متك وبي ري كن | 


التاريسخ : تم نجي يت أ : 0 اك وو 511001 


لقد انهزمتم فانهزمت الآمة... | 
لم نستطيعوا رنهم كل ضجيجكم وعجيجكم ان ا 


نتفقوا على نقطتين فقط: انتخابات حرة وإنسان لا 
دمتهنء مهما كانت الانتماءات أو الاتجاهات وتباين | 
الرؤى» حتى ذلك الموقف النبيل الذى اتخذه الصحفيون ! 
احتجاجا على ما براد بهم, كان أشبه باستنفار قبلى, : 
فلكم اغختصبت حقوق الأمة قبل ذلك, لكنهم لم يجتمعوا : 
على قلب رجل واحدء إلا بعد ان مسهم الضر. 
فلماذا عجزتم "يها الملقفون عن الانتصار للقيم 
المجردة التى تقاس الأمور عليها؟ عجزتم حتى ان 
تكونوا كبعض شيوخ الأزهر لل مواقفهم الصلبة 
لحماية الأمة من طغيان المماليك. ف ذلك الزمن, الذى 
تتخذونه مثلاً وعبرة. للهمجية؛ والتخلفء والاستبداد, 
عجزتم, وبدلاً من آن ترسم الثقافة للسياسة المعايير 
والقيم والمثل الأعلىء راحت السياسة: ويا ليتها سياسة 
سوية نرسم للثقافة معأبيرها ومثلها وقيمها الدنيا. 
الحق أقول: إن المثقفين فى مسيس الحاحة للدفاع لا 
عن فكرهم فقطء بل وعن شرفهم ادضاًء فإننىء واعتقد 
اننى لست وحدى. انظر في ذهول إلى تطورهم القكرى, ' 
حقى مت لا أملك في وصقهم إلا مااملكه فى وصف النخبة 
الحاكمة فى معظم أرجاء العالم الإسلامىء لا آملك إلا أن 
استعير من مسرحبة الاغتصاب لسعد الله ونوس 
قوله: «هل تلن أن هذه الفئات تمثلنا أو تشغلها قضية 
الصراع مع إسرائيلء لاء إن مشكلتنا مزدوجة. وإن 
للصهدونيةالآن امتدادها ف النظام العربى الراهن, 
الذين استسلموا والذين يستعدون للاستسلامء الذين 
يقمعون شعوبهم ويدوسونها. الذين يبددون ثروات 
بلادهم ويتهبوتهاء هؤلاء جميعا هم بعض امتداد 
الصهيونية فى الجسد العربىء إن الورطة عندنا معقدة. 
وإن الخروج منها يقتضى نُضالاً مركب وصعيا». 
أجل» يا معشر للثقفين» بعضكم, كبعضسن النخب 
الحاكمة ليبس سوى امتداد للصهيوزية فل عالمنا العربي 
والإسلامىء وياله من عار آن ينتقل بعض المثقفين من 
العداء المطلق لجبروت ووحشية الحضارة القريية 
تحت لواء ماركس ولدنين إلى العداء المطلق للحضارة 
الإسلامية تحت لواء كلينتون ورابين. تماما كالجوارى 
الذين ينقئون كل ولائهم ووفائهم من ا لمغلوب إلى الغالب 
رافعين لواء العداوة المستعرة 1 
دامفين كل فصائله بالإرهابء ومنكرين ادضا حتى آراء . 
المستنيرين حقا فى أن الإرهاب ليس إلا محصلة طبيعية : 
لتلفساد السياسى والخلل الاجتماعى» 0 3 
عن المقع, بل عن القهم.ء إنهم يتجاهلون مثلاً آراء نحجيب 
محفوظ ومحمد حسنين هيكلء لينظروا إلى الآمة, باعين 
أمريكا وإسرائيل. ليشاركوا إل هدم الوطن, وحصار | 
قلاعه الشريفة التى مازالت صامدة للحصار رافعة لواء 
المقاومة. كما بتجاهلون حتى دراسات يعض كبارهمء 
والتى رآت أن آلنخبة الجاكمة فق العالم العربى كانت , 
تعمل لصالحهاء وضد مصائح أوطانهاء طيلة القرون ! 
الخمسة الأخيرة على الأقل. 
فترى» هل ما يلم بكم الأن يا مثقفين مجرد انهيار 
عارضء ستنهضون بعده لتواصلوا نضالكمء ولتعيدوا 
لفكركم القديم بعض شرفهء آم انكم انهرتم إلى الأبدء وما 
شرف فكركم القديم سوى اكذوبة ولتء انكشفت 
وانهارت كما انهار عالمد.م. إننى على وجه من الوجوه | 
أدرك ماساوية وضع بعضكم: لقد تخيلوا الأصخام : 
آلهة, وفجاة ماتت ألهتهم, فلا هم بقادرين على مواصلة ' 
عبادتها ولا هم قادرون على الإيمان بإله جديد: ولعل 
دستويقسكى كان يصف أمثالهم حين قال: «إذا لم يكن 
الله موجودا... فكل شيىء مباح...!!!». : 
كل شىء مباح. تزوير الانتخابات مباحء التعذيب 
مباحء الاستسلام مباح, قتل روح الآمة وسلب هويتها 
مياحء مادام يصب فى اتجاه 
ممع الاتجاه الإسسلامسى. 
الصيفة الوحيدة الموجودة 
الآن فى العالم, التى وإن لم نكن ! 


للبحوث والتدريب واللمعلومات 


قادرة الآن, فهى التسى ستقدر : 
ذات يوم اعبا النه ا 
على مواجهة وحشية 
واستغلال حضارة الغرب. 
اذا ايها الملقفونء يا من 
كان المفروض ان تمذلوا ضمير 
الامة, لماذا انفصلتم عن الامة 
انفصال الثخب الحاكمة عنها. 
وهل فى أن آمل والوضع ذاكء 
أن انتظر من احدكم ان يبقول 
للسرئيس: إن اسوا ماحدث فى الحقب الآخيرة ليس 
ضعضعة الوطن أمام أعدائه, ولا الاستسلام الرافع 
زور راية السلامء ولا الاشتراك فى سحق العراق؛ ولا 
انهدار الاقتصاد, وإنما هو ذلك التلوث الأخلاقى المذهل, 
افتقاد المعابير والقيم, وغيبة الخجل مما يشين. 
يا معشر المثقفين: هل خطر ببال أحدكم ان يصارح 
الرئيس يخطورة ما حدث ف الانتخابات الأخيرة. حين 
أيقظوا الوحش الكامن فى النفوس. ليستخرج وا من 
النفوس لبشع ما فيها وأشدها شراسة؟ هل خطر ببال 
أحدكم أن يقول للرئيس: إن هذا هو الإرهاب غرسه 
وبذوره ومنها ستتمو وتترعرع أدغاله كى يساقط علينا 
حمدمه؟ هل خطر ببال احدكم أن يقول له: إنه استمع 
إلبه فى لدلة القدر, وانه اندهش حين تحدث سدادته عن 
المآخلفن الذين تحجرت قلوبهمء وانه تخيل لوهلة انه 
سيستطرد للحديث عن المجرمين الذين تحجرت قلوبهم 
فمزوروا الانتخابات. وعن المجرمين الذين تحجرت 
قنويهم فراحوا يمارسون التعذيب دون وازع لا من 
سلطة ولا من ضمير ولا من دينء وعن ا مجرمين السذين 
تحجرت قلويهم: فقتئوا الأبرياء وهم إل جوار الدولة فق 
/ السجو نأو استيقوهم فيهاء رهم أحكام القضاء. 


وتكريس عدم التقدير,. بثبات الوجوهء آو ماشعير عنه 
الوجوه. فيما يدفع با إلى الهاوية. 


وكنت احاورهم. فازعم ان النظام ليس غبياء وأنه 
يعرف مايفعلء وأنه يدرك جبداء آنه مقدم على قرارات لا 
للمخاطرء وأنه لذلك ة يما كان يمكن أن يحصل 
عليه من مكاسب. بشق صفوف ا معارضة. 

وكنت اسائل نفسى: لماذا كل هذا العنق والجبروت 
والخظلم والتزوير والكذب, وماذا كل هذا التأييد من 
المثقفين الذين يستكتيون فل الصحف؟ هل الآمر صراع 


العربى والإسلامى؟ 1 كله 

عم تدافكونء حين يتنكر حرب يعضكم للدين خلف 
ستار مقاومة الإرهاب» وندس ذلك كان كما تدعون لكى 
تسود الدولة للدنية, لكنكم إذ تفعلون ماتفعلون» 
تفعلونه لصالح الدولة الفاشية؛ لصائح التروير 
والكذب والتعذيب والتلوث الأخ ري 


دعكم ليها المثقفون من اى اخ سياسىء تعالوا 


أننا سئوافقكم, سنتخلى تماماً عن المطالبة بما تشتمون 
مثه للإسلام رائحة, وأننا نريد أن ذكون كاوربا أو 
أمريكا لو حتى إسرائيل. فهل يدم ذلك بكزودر 
الانتخابات وإهدار حقوق الإنسان' _ . ,.... 

هبوا الجماعات الإسلامية خوارج, ولنتفق معكم ان 


ع 


نرفض الثسوقراطية. ولكن مايسوغ , 
لنا ولكم ذلك ا ع يوم مع إٍ 
انفسناء أن يكن ذلك الرفض وتنك أ 
الحرب فى سبيل حمايةالدولة ا 
العلمانية أو اللدنية منهم, الدولة | 
العتمانية وليست الدولة البوليسية 
الساطشة التى: تزور الانتخابات - 
ونفترس منيها. دولة الحكم فيها لمن 
غلب, بغض النظر عن شرعية حكمه 
عن حاط حلي : 
إنكم تصرون على تجاهل ان 
الإسلام ليس ل بل 
منهج كاملاً للحياة. وبطاقة هوية 
للحضارة: كما تتجاهلون الفروق 
5 فل النظريات المختلفة للتيار 
مى, والتى تتسع لآفاق من 
ما 1 
بعامله الصهاينة والغرب. ومع ذلك» 
7 ا علام الصهاينة والغرب. 
نصافا منكم, لأنها تتيع منهج 
العفل والتحليل: لا منهج القكلٌ , 
والتضليل. ثم أنكم فى نفاق الحكام, | 
وعداء الإسلام. تنسون أن مصر ليست | 
مياركء والسودان ليسس البشيرء ! 
والعراق ليس صدامء؛ والسعودية 
لدست آل سعودء والدوثة الإسلامية لم 
تكن يزيد ولا السفاح ولا سليم الأول» , 
والسادات عندما هرول إلى إسرائيل لم | 
يكن بمثلنى ولم يكن يمثل الأمة | 
ومامثل إلا نفسه وبضعة من الحاشية | 
حولمه. نفس الشيء ينطيق على من 


3 


كان كل واحد منهم مجرد ولحد من 
الامة لا يمك آن بسهم العهد بسماته 
إلا امام تاريخ كذوبء قار, خ الوك لا 
تاريخ الأمم, ومع ذلكء ففرق بين 
وضع الحاكم كإنسان يمكن ان ير فض 
كليا وبين وصعه كرمز لوحدة البلاد 
يجب -إن تهدد وحدتها الخطر- أن 
يقبل, ومن هذا المنطلقء فنحن لسنا 
ضد استمرار مبارك: لكتنا ضد 
التعذيد . والتزوير والفساد. فهل : 
يسيثكم هذاء إلى الحد الذى تندفعون ' 
فيه إلى حصارنا حصار)ً كحصار 
الصحدقة, بدلا من تعضيدنا. . 

إنكم با معشر المأقفين يا دعاة التنوير تنظرون إلى 
الوحدة الأوربية كمظهر حضارة ورقى لكنكم ياذوى 
المعادير المزدوجة تنظرون إلى دعاة وحدة العالم 
الإسلامى أو حتى العربى كقلامة تخلف ومظهر 
إرهابء ثم تهطل دراساتكم الخئون عن الاختلافات بين 
الشعوبء وعن أكذوبة أن العرب امة. وهى دعاوى إن 
حت -ل ضحت لس ا 
الإسلامى ققطء بل تسوغ ايض تقسيم دوله وشرذمة ' 
بلاده. فبنقس منطقهم الصال المضلء يجب تقسديم مصر , 
لتستقل الصعدد والنوية, لكن ذلك سياتي بعد تقسيم : 


فقدتم القدرة على النظرة الشاملة, وغرقتم في 
اختلافات ضيقة. فيكفى أن تكونوا على عداء سياسى 
مع البشير أو رافسائجائى أو صصدام مثلاء بغض التغظر 
عن مدى نيل أو خسة دواقع هذا العداء, كى تسعوا , 
بمنتهى الحماقة إلى هدم الوطن وإلى تقسيمه. ولعلكم | 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


تنكرون بالحناجر العالية ما أقول, لكنكم بتصرفاتكم | 
وكتابانكم نكرسونه. 

لكم وددت من أعماقى أن تناشدوا الرئيس كى دامر 
مندوب مصر لل الامم المدحدة بأن قف ف ذبل وبعد نخظر 
لكى يرفض حصار السودان حتى لو صحت اتهاماته في 
الاشتراك فق المحاولة الأثمة لاغتبال مباركء فذلك جرح 


قدناء نرتقه نحنء لأنه حتى لو صح الادعاء لكان كلمة : 


حق يراديها باطل, وتهمة مصضوعة فق دواثر 
استخبارات الغرب لضرب السودان وتقسيمه تمهيد 
لضرب مصرء فالأمر ليس أمر مبارك ولا البشير وإنما 
هو المرحلة الأخيرة للهزيمة الكاملة الشاملة النهائية 
لحضارة أمة محمد. 

إنكم يا معشر المأقفين لم تفقدوا النظرة الكلية 
والشاملة فقط, بل ققدتم القدرة ايضاً على إرساء معايير 
محترمة حتى لابسط أموركمء وداله من عار -على سبيل 
المثال- آن برامج المعرض الذى تتشرفون فيه بلقاء 
الرئيس -حيث لا يملك البعض مذكم من الشرف سواه- 
قد تفيرت كى لا تسمح لقدعة فكرية كيرى وعقل فذ مثل 
محمد حسنين شيكل من الحضور فق ندوة, لأنه ملك 
النظرة الشاملة الكلية التى اختلف معه ف الكثير من 
أساسياتهاء لكنه يملك مايقولء ولانه من خلال تلك 
النظرة, ف الاعوام الماضية قد داب بطريقة الاستريبنيز 
على تعرية الفشل والبطش والطغيان والعماء قطعة 
فقطعة ورداء فرداءء وق العام الفائت لم دترك لهم 
سوى خرقة تستر السوأة لكن حتى هذه الخرقة سقطت 
عنف الانتخابات فلم يحاولوا ستر سواتهم وتبديل 
أرديتهم بل لجاوا إلى تفنين بمنعه كما لو كان ف ندواته 
يرتكب الفعل الفاضح فى معرض عام, لكنه لم يكن 
يرتكبه بل كان يقضحه. 

ياله من عار يا معشر المثقفين أيضا, آن جلكم؛ أو 
وإغلاق بعض الصحف. وتكميم بعض الافواه, وسحق 
الديمقراطية ف مظهرها الأول وهو صندوق الانتخاب» 
وماذلك إلا لانكم عجزقم عن تبعات الديمقراطية, التى 
كانت تحتم عليكم, الاجوء إلى إذكاء الفكرء كي 


الإصابات بانفسهم؛ رغم اننى وغيرى» قد كتبت لكم 
قائمة بالماقفينء الذين نالتهم يد البطش, وسحقتهم بد 


الطبول الآن, تمهيداء وتبريراً لإلغلاق هذه الصحيفة, 


ومن هزائم, بعضكم أيها للثقفون يفعل ذلك» ويمهد ل4, 
اي مدرك) او غير مدرك. أنه يتخذ نفس موقف 
مضيف مصر الجديدة, موقف الديوث وزواج اللحلل, 
والزنا بالمخارم. ة 
هل تستطبعون يها المثقفون أن تصرح واء صرخة 
غدلان الدمشقى, حتى نو اعنقلتم وصلبتم وعدمم 
حتى اموت مثله. إن سبب انكسار العالم العربىي 
والإسلامى يقبع بالمرجة الأولى فل حكامه. وهل 
تستطيعون أن نتناشدوهم؟! أن تستكيروا عواطقهم 
وتؤثرواق عقولهم, إن تقول والهم: إنه لا يصح ولا 
مليق أن دكونوا هم باشخ_اصهم, العقبة الكذود أعام 
تقدم شعوبهم, أن يكونوا مم يذواتهم. الامتداد للحطم : 
زلأعداء فيذا. هل يمكن لكم ان تقوئوا لهم: إن الأمة وهى ١‏ 


التاريخ؛: 


ماعليه انان من صعف وهوان د تمي تى : 
استبدالهم؟ بل ترجو منهم أن يقتربوا منها قليئا قليلً؛ 
آلا يتعدم الظلم والبطش والجبروت والنهب والتزوير 
والتعذيب تما »بل ان تكون الاستكناء لا القاعدة. 

:ايها المثقفون: يعلم الله -وتشهد النفس الكسيرة - : 
أننى بئست من جلكم, لكن الغريق يتشبث بكمامة, 
ولولا ومضات خاطفة لكنها ساطعة تنطلق من 
بعضكم شارات في ديجور الليل لانصرفت عنكم كما 
انصرفت عمن سواكم. فمن رحمة الل بنا ان ضمائركم 
لم تعت كلهاء وقد بقيت فيكم نفوس حرة وإن قلت, 


وأرواح أبية وإن كنت. وقلوب مازالت تهفورغم | 
الصواعق والاعاصير والشهب إلى محاولة إنقاذ البلاد. 
ثم إننى مدين لكم يا معشر المأقفين -نيابة عن قيم 
مجردة- بشكر واجب اداؤه ولازب إبداؤه على موقفكم 
منذ عام تجاه اعتقال عادل حسين» وهو موقف لا انكركم 
لم اتوقعه منكم, لكتكم فيه شفيتّم بعضا من لواعج 
قلب الأمة وانتصرتم للمثل العلباء لكن ذلك بعد الشكر 
يغرينى الدوم ان آناشدكم؛ وآن اقول لكم: إن من حقكم» . 
ومن حق الامة عليكم أن تسالوا الرئيس إن متحكم 
شرق لقائه؛ عن قضية عادل حسين,. تلك التى حبسوه 
فيهاف مرحاض تحت الأرضء حين رفض فخامته 
مناشدتكم بالتدخلء مقررأً أنه لا تدخل فى القضاءء نقس 
الموقف الذى اتخذه من بطل نصرنا الدتيم الدامى سعد 
الدين الشاذلى, وكان وعى الامة لايزال يذكر إفراجهم عن | 
ذلك الإسرائيى الذى بال على المحكمة. رغم حكم القضاء | 
وضده.رفض فخامته مناشدتكم بالتدخل للإقراج عن ) 
عادل حسين بحجة ان القضدة أمام النيابة والقضاء» , 
لكنهم إزاء امر غامض لا تعرفه هرولوا للإفراج عنه | 
دونما أمبر من النيابة ولا القضاءء فمن حقكم إِذَن ان 
تسانوه بل أن تسائلوه: فيم كان السجين؟ ولماذا كان 
الإفراج ومامصير القضية التى تحدث عنها؟ وقيم كان 
أيضا ضرب جمال بدوى؟ واين الجناة ومن حقكم أن ١‏ 
تسالوه أيض] عن ذلك القانون الذى قيل: إنه يمكن أن 
ينام؛ من أيقظه؟! 3 

لقد كان متطق الفلوكلور الشعبى الساخر عبقريا | 
حين أقذع جحا الناس ان الدناتير تلد دراهم فلما اقتنعوا 
أخبرهم أن الدتانير ماتت, فيا معشر المثقفين. دا من ' 
سمعتم ان القوانين يمكن ان تنام ابقنوا إذن بأآنها يمكن ‏ 
ان تجن وان تموت,. وسط طوفان تايبدكم وتبريركم 
وموافقاتكم, التى دفعتنى لتخيل ان كلمة: موافقون» 


با معشر المثقفين: هل استطيع سؤالكم عن تصوركم 
للقيم الشاملة المجردة التى ينبغى أن ينبنى الوطن | 
عليها؟ 1 

وهل تملكون تلك النظرة التى تتخلص من تخلف ١‏ 
نفى الآخر؟ 
هل تملكون ان تقدموا للامة تصوركم عما يجب 
الاتفاق عليه ومايجوز الخلاف فيه؟ 

وهل تملكون الشجاعة لكى تقولوا للرئيس 
ماتقولونه فى مجالسكم الخاصة؟ 


يعبث بى فأآخال اننا سنفاجا نات يوم بعناوين | 
رمقدمات نشرات الأخبار تعلن لذأ لن ماحدث 


ا 
َُ 
ا 
1 
3 
5 


للبحوث والتدريب واللملعلومات 


الذى يطفو على الماء فيظهرء لكن الواقع بردنى كسيقا: 
جموع المثقفين بخير, وجموع القضاة بخير وجموع 
الطلبة بخير وجموع الأمة بخير, فمن اين يانى كل هذا 
الشر إذن؟! وهل بمكن. مهما كانت براءة الأفراد ان 
يكون الجزء سليماً إذا كان الكل فاسر)؟ 

ل 77 قالوا لنا جموع الجيش بخير.. 

وف حرب الخليج قالوا لنا سنحل قضية فلسطين.. 

وعند مرو الكويت ارتعدت فرائص وتشتجت ملامح 
وشاهت وجوه وعند غزو حنيش سيطر عليهم صمت 
القبور. ترى هل صادفت حنيش نخوة نائمةء تخوة لم 
توقظها تعليمات امريكية؟ ولماذا لا تتحرك بعض 
الأسطول الرابضة ف الخليج لتهدد؟! ولماذا لم يذهب 
الجيش المصرى كما ذهب إلى حفر الباطن؟! ولماذا لم 
دفرض النظام العالمى حصاره على إردتريا؟. لماذا؟ إنا لا 
أفهم فهل تفهمون اندم؟, وإن كنتم لا تفهمو ن مثلى فهل 
تستطبيعون سؤال الرئدس؟؟!! 

يا معشر المثقفين: عار عليكم آلا تكون مصر برؤاكم 
قائدة العالم العربى وحاميته. يا معشر المثقفين: ماذا 
فعلتم بأمتكم؟؟!! 

عندمسا كنت أقرا كتاب محمد عودة: «قاروق بداية 
ونهاية», كان كبدى بتفتت, وأنا آقارن بين عجر لللك 
العربيد. وجيوش إمبراطورية لم تكن تغرب عنها 
الشمس. عن النيل من روح الامة. وعن نجاح نظام 
الحكم الوطنى, فى السحق الكامل لهذه الروح. وكنت 
اتساءل تساؤل الذبيح, قبل أن تبلغ روحه الحلقوم: 
ماذا فعلتم ايها المثقفون, لتمنعوا ذلك. او على الأحرى 
لتكر سوه؟ 

لماذا لا تقترحون على الحكام مايخر جنا من القاع الذى 
صرنا إليه؟ بل لماذا لا تفرضون عليهم ذلك حتى لو 


تلقفتكم سجوتهم ومشائقهم” ز | 0 
لماذا لا تطلبون منهم أن يتحدوا ليقاوموا فإن عجزوا 
قليذهيوا؟ 


الآن يا معشر المثقفين, وانتم تتاهبون لذيل الشرف 


الذى لادملك بعضكم سواه. وتستعدون إن شاء , 
السرئيس لقاءكم, فتنتقون أفخر ثيابكم, من حلل 


إنجليزية؛ واربطة عنق المانية وساعات فرنسية 


واحذية إيطالية واطقم آزرار سويدية وملابس داخلية ‏ ' 


فرنسية -فلعل جهاز على باب صالة اللقاء يصور 
ماركات ملابسكم الداخلية- ولعل اجدكم لا ينسين ان 
يضع فى أطراف جيبه منديلاً إسرائيلد) اجتلاياً للحظوة 
والشهرة والمجدء وأنتم تمسكون قلمآ امريكداً وعوينات 
دانماركية وتذهبون إلى اللقاء فى سيارات يابانية 
يقودها سائق فلبدني. الآن وانتم تتاهبون لذيل الشرف 
الذى لا دملك بعضكم سواهء هل أعددتم فكرة؟ هل 
محصتم امراً؟ وهل قرر أحدكم ان ينازل الشهداء 
منازلهم بقول كلمة حق؟؟!! بل هل يخنلف شتات 


التفتت, كان يمكنكم أن تقولوا للرئيس: ليس بين الأهة 


محمود وقد كاثا من طفغاة يحكمون لحساب ملك فاجر 
فل قل احقلال اجنيى. 1 


يا معشر المثقفين: إن الإحن تحر المحن, وقد أصابنا 
ذباب اصركم, ولقد أساتم سمعاً فأساتم إجابة, وأنا 
حذيركم وقد تطاير الشر أخول أخول فلا تويسوا 
الثرى بين الأمة وبيتكم قامس الدابر لايعود. وما الدنيا 
إلا لماظة آيام؛ وقولوا الحق مرة, فمن الخواطىء سهم 
صائب!! قولوه فلن يرحمكم التاريخ حين نقرا الأمور 
بعين صدق ليرى الأحفاد آن محمل رؤاكم قد حولت 
بلادكم من الصخرة العتيدة 
التسى تحطمت عليها جحافل 
الغزاة إلى حصان طروادة التى 
ينفذ منه الفزاة إلى العالم بقام: 
العربى والإسلامى. قولوه 5 
فيالها من مهانة ان تبلغ بنا 
الإشانة ان الغرب لم يعد يرى 
فينا سوى سلاح يستطيع به 
أن يحطم من يحطم وآن يهاجم عسا 
من يهاجم وان يحاصر من . سس 
بحاصر. قولوه ففى خلال 
أعوام قليلة تم حصار بلدين 
عربيين وهاهم أولئك على وشك 
محاصرة الثالث» ولايوجد قي 
كل بلاد الدنيا بلاد تحاصر سوى بلاد العربء ولا دم 
حلل النظام العالمى سفكه سوى دماء المسلمين. وعم 
قليل يحاصرون الجميع لكن أمراء الطوائف وكتاب 
الطوائف قد أعماهم الحرص على منصب زائلء قولوه, 
بل اصرخوا هل بستحق استمرار حاكم في الحكم كل هذا 
الخراب؟! قولوه فقد كان يمكن ان نحتمل وكان يمكن 
ا ان يحتمل ان يقوم بهذا الدور غير مصى فتعيده 

جادة الصواب مصر. 

كفاكم صمتاء وكفاكم كذباء وكفاكم تصديقاً للكذب, 
حرام علدكم, اضعنمونا. 1 

حرام علدكم؛ بعتم انفسكم, وتدعون انكم على حق» 
إن نجحتم ف المكر بنا فما تفعلون حين بكر الله يكم 
ادمت مناكبنا مناقبكم؛ حرام عليكم؛ لل خلافاتكم 
وتخلفكم ضعناء حرام علدكم, بكم اغتربناء عن الدين 
والوطنء عن المدن والقرى والشوارع: حتى عن 
اصحابنا وندماثناء مزقتم هويتناء وشوهنم عقولناء 
معظم ماتقولونه كذب. فإن قلتم حقا فما يراد به سوى 
باطلء يا عبدة النظام الجديد نحن نعيد الله, ما 
نظامكم فليس سوى طبعة جديدة من محاكم التقتيش, 
فهل ستنبه رون به إلى الابدء فلنفترض انهم فى الأمم 
المتحدة -بعد أن اكملوا حصار بلادنا بلدا وراء بلد- 
أصدروا قرارا بان الإسلام دين إرهابى, ولقد رفعوا 
الاتهام بالعنصرية عن الصهيونية فماذا لو صونوا غدا 
على الإسلام والمسلمين لو قالوا لنا: إنه لم يعد يصلح. 
أنه لا يتوافق مع النظام الجديد, وأن على المستفربين ان 
يحاريوه فيناء فإن عجروا فان يخريوه. 

ترى: اهذا هو ماتفعلونه الآنء» حين تدعون ان 
الإسلام إسلامكم وان الآخرين خوارج او كفرة؟ 

تى جمال الغيطاني؛ صاحب التجليات وشطح 

المدينة ورسالة الصبابة والوجد وارض -(رضء؛ حتى 
هو يطلق سهامه على ضمير من ضمائر الأمة, على فهمي 
هوددىء لماذا؟ لمصلحة من؟ لقد لخذت آقلب الصحيفة في 
يدئ, قلت لنفسى لعلهم عزلوا جمال الغيطاني, 
وأخذت أحد اليصر فى كاتب المقال, قلت لتفسى لعل 
كاتب المقال إبراغيم سعدة, اختلطت الحروف واختلت 
الكلمات» وهتفت والالم يفرى فى حشاى: كان يمكن ان 
أتوقعها من جمال سعدة!! اما من إبراهيم الفيطانى 
فكلا!!! 

لماذا يا معشر المثقفين لا تجرؤن على قول كلمنة 
صدق؟ لماذا تقولون ماتعتقدون فى صوايه ولو كان 
حطأة. ولماذا تعتقدون أن الولاء للتظام أن تكذيوا على 


: انفسكم وعليه؟! 


للبحوث والتدريب واللعلومات 


نحن تعرف الكثب. سمعناه أوسفعنا عد 
كثيراً ودرسناه كي كى تفهم أكشر هابر مولن 
كن شرا ليس كذي] مسا عرفناء وخيرتاء. فائكناب 
دكذب كى يصدقه الناس كل الناس لكل السوقت,. أو كز 
الناس لبعض الو قت, او بعض 0 5-6 
بعض الناس لبعض الوقت. أو حتى يظل يكذب على آمل 
ن يصدقه الناس قلا يصدقه فيصدق هو نفسه. تلك 
هى أتواع الكذب التى نقلها التاريخ إليناء اما أن يكذب 
حد وهو واثق آنه لا احد قطء لا أحد حتى هو نفسه 
سيصدق مايقولء فذلك ليس كذباً. لعله فيروس جديد 
كفيروس الإيدزء فيروس لم نكتشف بعد علاجه. لا 
نستطيع إلا أن نشخص ونترصده. 1 
اصدقوا مع أنقسكم ومعنا برحمكم وبرحمتا الله, 


اصدقوا ثم قولوا ماتشاءون. 

قولوا لنا حتى ان الإسلام لا يصلح: اجهروا بالسوء 
حتى وانطقوا كثمة الكقر. 

إننى يمكن ان اتخيل صدقكم فى أى اتجاه تتخذونه 
واى رأى تؤيدونه, فمن الجائز ان يكون كلكم أ 
بعضكم مقتزعاً فعلاً بسلامة توحهاته وأنه -من وجهة 
نُظركم- لا بديل فعلاً عن التخلى عن ترائنا واللهاث 
حتى السعار خلف الحضارة الغربية للحاق يهاء يمكن 
إن أصدق أن هذه وجهة نظركم التى أوصلكم إلبها 
اجثهاد خا ء قد تستحقون عليه أجراء وقد يتطلب 


جمعكم أن يعد مرسوما بقرار جمهورى تقدمونه إلى 
سيادة الرئيس كى يشرفكم بتوفيعه فيحقن دم لامر 
اللهدرء ويتقذ مستقيلها اللهددء وتقدمونه ايضا يا ابنام 
مصرء آم الدزياء إلى كل حكاد أمتذا بما ترونه من ضح 
مختف فدها المقال باختلاف المقام. مرسوم حتى لا يبدأ 


بمنع التعذيب نهائياًء ويعاقب 
جمدع من تورطوا فيه لو 
تستروا عليه دبثود القانون 


بإلفاء نتائج كل الانتخابات والاستفتاءات التى تمت 
بالتزويرء ومحاسبة من قاموا بهاء وإعادتها تحت 
إشراف كامل من القضاء. ويندرج تحت ذلك إلفاء 
تعدين العمداء والعمد. 
عادة *- قرار جمهورى بإلغاء جميع قوانين 
الطوارىء» وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار 
الصحف. دون أى حظر على اى اتجاه مادام هناك من 
يعطيه إل صندوق الانتخابات صوته. ويمنح الحصانة 
للمفكرين مالم يخونواء على الا يترك تقدير الخيانة 
لفقهاء الحكام ولا لجندهم, ولا حتى للحاكم نفسه. 
مادة 4- قرار جمهورى باعتبار الكذب جريمة مخلة 
بالشرف تمذع مرتكبها من تولى المناصب العامة. خاصة 
وظائف الإعلام والصحافة. 
مادة ه- قرار جمهورى بإصدار اللائحة التتفيذية 
لقانون محاكمة الوزراءء وبائر رجعى. 
مادة 1- قرار جمهورى بتكليف القوات المسلحة 
وهيئة الطاقة الذرية بالبدء فوراً فى تصنيع السلاح 
الذرى مادامت إسرائيل ترفض التنازل عنه 
مادة /- قرار جمهورى بزيادة عدد الجحيش وقوته 
ليقوم يوظيفته ف الاستجابة للتحديات التى يواجهها 
والتصدى لواجباته فى حماية أمننا القومى» وف منع 
مزيد من التقسدم لبلادنا. 
مادة 8- قرار جمهورى بتطديق قانون من اين لك 
هذاء على الحاكم والمحكوم. وابنائهم. 
مادة 4- قرار جمهورى بإعادة الأخلاق إلى عرشها 
الذى اطيح بها من عليه. وان تكون هى النيراس الذى 
يشحذ عزيمة الامة, ويقودها لدخول القرن الحادى 
والعشرين. 
مادة ١ ٠‏ - بنقذ هذا المرسوم بمسودته ودون انتظار 
لنشره فى الجريدة الرسمية. 
يا معشر المثقفين: همل يمكن ان تقدموا! مثل هذا 
المرسوم لسيادة الرئيس بعد أن نتفقوا على مضمونه؟ 
هل يمكنكم؟ بل هل تستطيعوا أن تحترموا أنفسكم وان 
تناموا قريرى الاعين دون أن تقدموا مثله, وتصروا 
عليه؛ حتى لو اتهمتم بعدها بانكم متطرفون إرهابيون 
متحجرو القلب متخلفون؟ 5 
فافعلوهاء وقولوا للرئيس: إنه إن استجاب فقد 
استبرا لدينه ولامته ولأهله ولسد الثغرة الى تمتد 
منها ختاجر اعدائنا ومخالبهم؛ فإن هذه الثقرة, ليست 
فى حسد الأهة بل في سدة الحكم. 
دا معشر المثقفين: كيف لا تفعلون؟؟!! 
احداتاً ايها المثقفون اشعر بالكراهية لكم ولنفسى 
وبالإدانة» واحياناً اخرى. ترق نفسى, وتجيش فى 
المشاعرء فاجدنى والدموع تغرورق لل عينى معبرة عن 
اشواق مبهمة مجهولة لقدم مجردة لا تتحقق, ونفس ! 
مثخنة بالجراح تحت وطاة تاريخ ثقيل. مضمخ بالدم؛ 
مستعيد) بؤس الإنسان, وحماقته التى لا تفوق 
ضروبها سوى عذابه, أجدنى اتخيل المعجزة, انكم 
تفعلونها وآن الرئيس بستجيب. وأنكم تستحضرون 
قدرة الله عليكم. إن ولاكم. وآجدنى اسال كل واحد 
منكم, وأسال -من خلالكم - الرئيس الذى لا بسمعتى 
ولا يقرا فى: 
يا أيها الإنسان ماغرك يربك الكريع.. 
الذى خلقك فسواك فعدلك.. 
أى صورة ماشاء ركبك.. 


مااظنلم الذين بوظفون الدين لاشوائهم 
الشخصية, أو مدولهم السياسية. ويعملون على 
تمربغ الدين السماوى فى أوساخ الارض. 
وتلطيخه بأقذار نفوسهم والاخطر من هذا العمل 
على صناعة «دين جديد ٠له‏ مواصفات خاصة » 
رينا وهو يفضح هؤلاء, ويكشيف عن طديعتهم ٠‏ 
أرأدت من اتخذ الهه هواه. واضله الله على علم..» 
ثم نيه الناس الى ضلالهم: يجادلونك فى الحق 
بعد ما تبين, كآنما يساقون الى الموت وهم 
ينظرون» وقال ومن الناس من يجادل فى الله 
يغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» وياليتهم 
عاشوا فى صلالهم, وانكقاوا على انفسهم, 
ولكنهم عاثوا عيثهم فى الارض وباسم الدين» 
معلنين انهم تعملون لحساب الاسلام 
ويجاهدون فى سديله. واستخدم دعاة الفتتة كل 
ادوات الاسلام , فالتقطوا من ابات القران. ومن 
احاديث وسيرة رسول الله ما يتفق مع النزعة 
الاجرامية فى نفسه؛ فمشلا صور المجتمع كله 
وكانه مجتمع جاهلى, وصور الرؤساء والحكام 
وكانهم دابو جهل وأبو لهبء وآنتزع من ايات 
القران الكريم ما بعينه على قتال هذا المجتمع 
الكافر, ونصب نفسه «رسولاء يقضى ويحكم 
بالقران؛ ثم فتش عن مواقف للرسول لدمتخنها 
قدوة له فوجد مبررا للاغتيالات فى مقتل كعب 
بن الاشرف, قاعتبر هذا الحادث وكأنه سنه 
ملزمة, فى حين ان الامر بخلاق ذلك.. هذا هو 
البلاءالذى رمتنا به الانام السوداء. والتى لا ندرى 
الى متى سنظل نعانى من واريابء هذا الدين 
الحديد. 

لقد آن الآوان لندرك ان الخطر كيبر وحجسيم 
وان مواجهته تقع على كل المواطنين» وان 
مجاهدته فى حكم الفريضة الملزمة, وان كل 


الدقاء. 

أ© ولقد صار آمننا الخارجى والداخلى فى 
خطر لآن العدو يتظاهر بالتدين» ويتظاهر 
بالوطنيةء ويوهم نفسه وغيره انه المخلص 
والمتفذء والهادى الى سواء السبيل!! ]1 

© ولقد صارت نرزاقنا وأقواتنا فى خطر 
وغدت كل معالم حضارتنا مهددة بالضياع 
والخراب والدمار. 

قماذا نقحل. 

أقول بكل صرا احة ان الارهاب مسارال بطل 
برسه ولم تحسم قضيتنا معه بعد وشاهد على 


التاريخ 0 


لين 


حسس دوح 


هذا أنه لمويمض عام على مؤامرة أديس ابايا إلا 
وبقزعنا الارهاب فى اسلام اباد.. ولم يكف عن 
مناوشتنا فى الداخل. يهاجم قطارات السكة 
الحديد . وسباغت مراكز الشرطة. ويستورد اسلحة 
من الخارج استعدادا لمعارك اعد لها من قبل 
والسيب اننا لم نكتشف خيايا وخفانا هذا 
الارهاب . ولم نقدر حجمهة. ولم نفهم فكره. 
وعجزت عن تفسير مخططه.. فالسفارة المصرية 
التى باغتها وهدمها على من فيهاء هل هذا 
العمل الخطبير جاء من فراغ!!لا والف لا!! 
والصحيح أن تقول أن القنايل شحنت بالدين 
الجديد وغنيت بشرعية قتال «المجتمع الجاهلى:.. 
وسلطت على الحكومة باعتبارها حكومات كافرة 
ضالة تعادى الاسلام, ثم شحنت بأمل ان بقوم 
بناء «الدين الجديد على اسس جديدة بعد هدم 
الطواغيت القديمة لاحلال خلفاء يحكمون 

هذا هو مكمن الخطر فكيف نواجهه:؟ 

أولا : لقد تبدن لدا ان الشباب الذين بسخر 
للعمليات الاجرامية بتراوح عمره بين السابعة 
عشرة الى العشرين. وهذا يعنى أنه تم تعبثته 
وتجنيده وهو فى المرحلة المتوسطة من الدراسة 
ومثل هذا الشبات يمكن علاجه, وتخحصينه من ١‏ : 
هذا البلاء, ولكن الأهم ان نيدأ مشوارنا مبيكرا 
مع طلبة المدارس نغذيهم بالدين الصحيح 
ونبغضهم فى الدين المصطنع , ولا أرى بأسا من 
تضمين دراسة اللغة العربية والدين كتيبا يبين 
للطلبة أساليب الخداع التى قد توقعهم فى 
مصيدة الارهاب, وتكشف لهم عن المفاهدم 
الخاطئة التى بروجها دعاة الفتنة وتثبر فبهم 
النزعة الوطنية, ثم تحنرهم من العقوية التى . 
يمكن ان توقع عليهم اذا شاركوا هذه الجماعات 
الارشابية فى اعمالها الاحرامية, كما تحذرهم | 
من غضب الله فى الدنيا والآخرة.. 

هذه هى الخطوة الاولى, والتى ان افلحنا فى 
ادائها عنى الوجه الاكمل قإننا سنضمن حيلا 


وطنهم وانفسهم. ويحنروهم من التراخى 


عع ضسك 1991 0 


ظ 
لبقوموا بدور ايجابى لحماية سيد لفاك | 
إ 


للبحوث والتدريب والمعلومات 


والسكوت عن اداء واجب دينى وهو الذ 1 
المذكرء وهل يوجد منكر اشمد خطورة من فك 


لاجهزة الاعلام الحكومى, ولكنه واجب 
مخاطبتهم بالصحافة أو بالاذاعة أو با 
والسينما وا مسرح, أو مالمؤتمرات العامة 
لهذه الرسالة رؤساء تحرير الصحف ١‏ مية 
والمعارضة والمحايدة ورؤساء اجهزة لإعلام 
الاخرى وكبار الكتاب فلم لا ددعون الخ عقد 
مؤتمر إعلامى كبير , ويرسمون لنا سلاسة 
إعلامية تلترم بهباكل أجهرة الاعلام. 
© المؤسسات التشريعية والرقابية, وَالْمى بها 
مجلسى الشعب والشورى والمجالس المذية. ان 
هذه المجالس بمقدروها ان تقوم يدور يد 
لحمانتنا من هذا البلاء, فاعضاء هزه ال 
جاعوا عن طريق الانتخابء وهذا يعن انهم 
سعوا الى المواطنين ليكتسيوا لهم 
والمفروض انهم يعرفون ابناء دلائرهم 
الانتخابية ويعرفون دخائل المواطنين فكيف 
بهم بجهلون وحود اوكار ارهابية بهذالحد 
الكبير وبهذه الخطورة, ولا يقومون سدور يجابي 
للتصدئ لهذا الاجرام! وليكن حساب اللْخَبِين 
للمثليهم بتوقف على جدية هؤلاء الممثين فى 
التتصدى لأرهاب.. ولنا ماخذ على لوقف 
مؤسسات الدولة. ولو تفادتها هذه المؤبسات 
فإنها ستقيم حاجزا مين المتامرين وذ 
من الشياب.. اذكر بعضا منها: 
هناك شعور لدى الشباب المتدين ان 
يقرن بين التدين والارهاب فإذا اضفنا 
الدطالة والتى بيترتب عليها وجود ف 
الشياب فإن وجد الشباب من يملا 


والددن بفقههم, والشباب بدينهم و3 
وقاية دمننا واوطائنا من هذا البلاء 


رء لأا . 


للبحوث والتدريب والعلومات 


صحوة اسلامية ام عنف دينى؟ 


ظ 
١‏ قولنا وتؤكد ما ذهينا اليه فإننا نسوق 
الملاحظات التالدة: 


# بتسبز هذا العصر بأنه - بحق - 
عصر خلط الأوراق؛ فالعلاقات الانسانية 
المركبة, والارتباطات الدولية المعقدة, في 
وقت تتقدم المشرية بمعدلات شائلة, تجعل 
سكان الكون يلهمثون وراء الاكتشافات 
المتتالية والاختراعات ‏ الخدمدة نقحل 3 


1 
يا - 3 


والذي لا يتجاوز فى دي ان يكون 
قشرة رقيقة من العمر الحقيقي للكون. 

وواقع الامر ان شناك تداخلاً ملحوظاً 
بين الاطراف المختلفة على ساحة الفكر 
المعاصر يحنث اصبح الخيط الرقيع الذي 
بقصل بين الحرية والفوضى او بين حماية 
حقوق الانسان والتدخل في شؤون الآخرين 
لا يختلف كثيراً عن ذلك الخيط الرقدع الذي 
بيدو قاصلاً بين الصحوة الاسلامية 
والعنق الديني. 

ونكي أقدم مفهومي بوضوح وحتى 
تكون الرسالة التي يتضننها هذا المقال 
مباشرة بغير لبس او غموض. فإنني أقرر , 
اننشي ممن يعتقدون بأن ظاهرة العنقف 
الديني التي شهدها عالمنا المعاصر في 
العقدين الأخيرين اثرت سلياً في ارقشاصات 
الصحوة الاسلامية التي كان يمكن ان 
بتواكب ظهورها مع الفترة نفسها. فواقع 
الامر ان الارشاب المتسربل بعباءة الدينء او 
العنف الذي تغطى بعمامة الاسلام, لعب 
دوراً مباشراً في تقويض مظاهر الصحوة 
وإثارة الشكوك حولهاء فلقد كنا على اعتاب 
مرحلة يمكن ان تضع المسلمين في أتون 
العصر وتدفع يهم نحو حقائق الحاضر, 


وتهيئ حياتهم لطريق المستقيل. 
ولو حاولنا رصد الظوامر التي تعرز 


أولا: ان الذي نعنيه تحديداً بالاشارة 


: الى «المسلمين» لا متوقف عند الجائنب 
: الروحي للكلمة وحده. ولكنه بتجاوز ذلك 


الى مفهوم اوسع يحتوي كل «شركاء 
0-6 العربية الاتلامنة؟ دي اسهم 
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المدلول المعاصر مرتيطاً بدراث حضاري 


وامتداد تاريخي وواقع سكاني. فنحن حين 


نتححدث عن المسلمين في هذا المقام فإننا 


نعتمد على معيار ثقافي بينضويى تحت 
لوائه كل اولئك الذين عاشوا في مناطق 
تسكنها اغلبية مسلمة او تسود فيها تيار 
فكري مسلم مع اسلوب حياتي مستمد من 
التاريخ العريض للدولة الاسلامية. وقي كل 
الحالات نجد لغير المسلمين أيضاأ وجوداً 
واضحاً يستمدونه من اسهامهم المستمر في 
صمع تراث تلك المناطق وقيول الاسلام ثقافة 


ا ' حتى وإن تحفظوا عليه ديانة. 


[ 
- 


ثانياً: ان اوضاع المسلمين - ومن 
| يعدشون معهم تحت مظلة الثقافة العربية 
| الاسلامية من غير المسلمين أيضاً - تدعو 
| الى القلق في العقدين الاخيرين على نحو 


: خاص. يما مخ اتخصار دوجة التجرر 


الوطني مع منتصف السبعيذنات وخفوت 
صوت «العالم الثالثء الذي كان عاليا في 
فترة الحرب الباردة اذ يأتي تصنيقف من 

نشير اليهم بالسلمين في اطار تلك القوى 
الصاعدة سواء كانت حركة التحرر الوطني 


| اورمجموعة دول العالم الثالث ولكي نرى 
واقعالوصورة يكفي ان دلقي نظرة على 


المعارك الدامية - التي تقترب احياناً من 
اشكال الحروب الأهليية - على الأرض 


الاسلامية بدءاً من كشمير وافغانستان : 


وصولاً الى البلقان والشيشان مروراً 


بالصومال والسودان. وقد دقول قائل ان 


الحروب الموضعية تنتشسر بطول الارضص 
وعرضهاء فلماذا يزعجذا ما يحدث في الدول 
الاسلامبة وحدها؟ ودكون الرد على ذلك ان 


3 الدولٍ الاسلامية نكاد تكون كلها تقرف 
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| ار ذهاية في المستقيل القريب, يل ٍ 


إن ثلاثأ منها تخضع لحصار دولي سياسي 
واقتصادي بدتما تيدو في الأفق دولة رابعة 
مرشحة للحاق بها, وذلك بعني ان أزمة 
العالم الاسلامي تتجاوز الحجم م النسبي 
لوجوده الحقيقي على خريطة العصر. 

ثالثا: انني أزعم ان التطرف الديني 
المرتسط بالعنف والذى بتمسح بالاسلام - 
عن غبر حق - حصرح المسلمين امكانات 
الحركة الايجابية وأضعف من تأثيرهم في 
كثدبر من جوانب الحياة المعاصرة فأصيحوا 
امام موقف صعب يدفعون فبه ثمن المأاساة 
مرتين: الأوئى بمحاولات الثيل من 
استقرارهم السياسي ونموهم الاقتصادىي 
داخل اقطارهم والثانية بتشويه صورتهم 
مع الآخر وتحملهم الآثار السلبية للارهاب 
الممتد الى دول اخرى. حتى أصبحت تلك 
«الفاتورة المزدوجة» ظاهرة جديدة ترتبط 
بكل حادث ارشابي تشير فيه اصابع الاتهام 
الى احدئ الجماعات الاسلامية. 

رابعاً: لعله ليس خافياً على الخبير 
المدقق ان سقوط التطبيقات الماركسية 
وذفول نجم الاحزاب الشبوعية في الاتحاد 


0 السوفياتي السابق ودول شرق أوروبا 
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للبحوث والتدريب واللعلومات 


اعطيا انطباعاً مبدئياً بان مردودهما سوق 
يكون ايجابيا على المعتقدات الروحية 
وممارسات شعائر الديانات وفى مقدمها 
الاسلام. ولكن النظرة الفاحصة لما جرى 
سوف توحي بغير ذلك, ف فسقوط القطاء 


بالضرورة اضافة ابجابية للمشاعر الدينية, 
فقد استفاد الاتحاد الروسبى الجديد صورته 
القديمة واسترد سد شخصيته القيصرية بديلاً 
عن واجهته العقائدية. بل ان تدارأ عنصرياً 


ابران قوة اضافية للصحوة الاسلامية 
الواعية ام كانت خصما من رصيدها وعامل 


على هذا السؤال تتياين تماماً بين مؤيد 


' ومعارض لتلك الثورة التى خلقت اوضاعاً 
الابديولوجي الذي كان مسيطرا لم بصيح ١‏ : 
' الغرب الى الاسلام السياسي وضربت ذلك 
: التحالف التقلبيدي الذي كان سسائدأ لفثرات 
: طويلة بين قوى الدمين المتعاطف مع الغرب 


بنظر بحساسية الى تاريخ الاسلام وروح ! 


العروية بدأ بتصاعد تأثيره بقيادة سنا 
في مواقفه, ومتلائماً في تصرفاته. مع 


موق نوسي رسمي يبدو مناهضاً 0 : 


0000 4 


الاشتعال الأخرى في العاقم الاسلامي. ولعل : 


مذابح ١‏ الشيشان التي قادها بضراوة - 


وحتى من فراش مرضه - الرئيس الروسي 


بلتسن شي خير شاهد على ذلك التناغم بين 
مواقف القوي الحاكمة والقوى الصاعدة في 
مؤسكو حالياً. 

خامسا: كان هناك أمل عند اتهيار 
الاتحاد السوفياتي السابق وانفراط عقده 


بان تكون الجمهوريات الاسلامية هي 


الأخرى اضافة جديدة لتيار معتدل يعيبر عن 
مد اسلامي رسيد باعتيار ان فلك 
الجمهوريات كانت دائما نقاط تماس 
حضاري بين مسلمي آسنا في الصين 
وادران ومسلمي أورونا في انحاء الاتحساد 
السوفياتي السايق وتركيا والبلقان. ولكن 
تطور الاحداث اثيت حتى الآن ان تيباراً 
اسلامياً عربياً لم يتمكن من التاثير في تلك 
الدول التي تشعر بحاجة ماسة الى كل دعم 
لهويتها وإبراز لكيانها بعد سنوات طويلة 
من طغيان المركزية الروسية في ظل نظام 
ماركسي شديد الوطأة على شعويه وجيرانه 
على حد سواء. 

سادسا: سوف نظل هناك سؤال مطروح 
منذ سنوات: هل كانت الثورة الاسلامية في 


٠‏ الشيوعية. حتى كانت افغانستان 


وتداعسات تركت بصمات قونة على نظرة 


والتبارات الاسلامية الرسمية في حرب غير 
معلنة ومواجهة رائمة مع الحركة 


المحطة الأآخيرة لمثل ذلك النوع من التحالف 


الذي لم بعر له وجود. 
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: تجمت عنه تحولات اخلاقية واجتماعية 


والتطرف. بين الصحوة الاسلامية والارهاب 
السياسيء واستثمر الكثيرون ذلك الخلط - 
عن عمد أو عن جهل - للاساءة الى تيار عام 
من الاسلام المعتدل, حتى ندا غربياً ان 
بعض الآباء اصبح بنزعج من تدين ابنائه 
ويخشئ سقوطهم فريسة التطرف والعنف. 
وبذلك اصبحنا فى مواجهة اوضاع غير 
مسبوقة جعلت المسلمين في تناقض حقيقى 
بين ما يؤمنون به وبين ما يراهم العالم من 
خلاله بما انعكس على فكرهم السياسي 
ونشاطهم الاقتصادي ورؤيتهم الثقافية. 
# اع 
فإذا كانت تلك هي بعض العوامل 
المتصلة بمشروع الصحوة الاسلامية التي 
تنطلق من الواقع, وتوائم بين الدين 
والدنياء وترفض التناقض المصطنع بين 
جوهر الاسلام وروح العصر, فإئنا نجد في 
التراث الفكري للدعوة الاسلامية نماذج 
باهرة كان يمكن ان يؤدي تكرار ظهورها الى 
موقف مختلف تماماً عما تراه النسوم,. إن 
ان نستعيد المظاهر الحديثة لحركة 
الاصلاح الديني القي حمل لواعها الامام 


. محمد عبده منذ أكثر من قرن كامل من 
الزمان داعماً جهود استاذه جمال الدين 
تعودق لها؛ ونيس من شك في ان الاجابة : 


الافقاني وموجهاً لتلاميذه من أمثال محمد 
رشيد رصا - بتواقق في الرؤية وتباين في 


]| الاجتهاد - من احجل محاولة جادة للوقوف 


امام من بحاولون الربط سين الاسسلام 


: والتخلف من بقابا عصور الجهل والظلام, 


والذين اغفلوا معطاة تاريخية لا سبيل 
للإقلال من قدمتها وهي تلك الني تربط بين 
الاسلام والمعارف والعلوم, والتي أبرزت 


صورته المشرفة في عصوره الزاهية كدعوة 


هي ' حضارية مستنيرة. وثورة فكرية رائدة, نقل 


عنهاٍ الغرب عبر نقاط التماس الشهيرة - 


سايعاً: الاجيدو متحة ريا بلك لاتير 


مكاناً وزماناً - سواء في الأندلس او صقلية 
او حروب 0 


: : لاسلاني التي جعت له تائير ا واضحا. 
منموسة أدت إلى خلط واضح بين التدين ١,‏ 


الأوروبية الذي اقشون بالثورة الصناعياء 


0 والتنصوج السياسي لمؤوسسات الدولء 


الحديثة. 

لقد أردت من هذا المقال الموجز التعبير 
عن شعور يخامر الكثيرين» وخاطر بلح على 
معظمنا بدفعنا لكي ندعو كل من سلك طردرق 
العنف ياسيم الاسلام - وهو دين المجاذية 
بالتي هي احسن - وبطالب كل المساهد ين 


0 تاريخياً في بناء الحضارة العرنية 
]| الاسلامية وتراثها الشامخ, ان يراجهيرا 
: مواققهم وان يدركوا مغبة الارهاب الذي 
: يمثل جريمة جرائم العصر والتي يقد , 
أ منها الاسلام الحنيف قسطاً وافراً . 


التجني والعدوان. 
ومرحبياً يصحوة اسلامية ترى ان 


الجهاد الحقيقي هو التقدم العلمي الكا ببح 


والاسهام الحضاري الشامخ, ومرحيا 
بصحوة اسلامية قوامها اصلاح الاوضاع 
وعمادها التسامح مع الآخر وهدفها تعزيز 
مكانة انسان العصر. 


3 سياسي وديبلوماسي مصري. 
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التاريسخ 2 


عراز «فيغ :اتكافك الأخملاقين الك انوس هريدت 
شن يسشتساضون إلى مسشروع تسومى لتسربيية 
خسيل ينسرف الفتسائل القسامة 
الضرية يطلب أساسس ولك بستسبت بالنسظام ؤ 
الغسام للقسيم الأسسة وثمو ا يساسا 
الخطاب فى برامج 2 منالض-ررى 
7 إناحة فرصة 
شفيو يض اللاي 


نطباعا خاطنا 


بأن الدولة 
ضد التدين 


رش ل ا م ل 000 
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كل شذه الأمور غير محسومة., خد 
مثلا بإسرائيل.. فنحن تقول ان 
أكتوير كانت آخر الحروب وقمنا 
بعمل اتفاقية سلام معها ولكنها لا 
تتوقف عن تجهيز نفسها عسكريا. 
فماشى حدود علاقننا بالضيط مع 
إسرائيل” 

لني ان السو انو كزان 
أعداء لنا, فكيف هذا ونحن على 
الطرف الآخر نتصالح مع إسرائيل 
ونتغاضى عن ١‏ لكثبر من قصانانا 
معها"' ثم إلى أين وصلت قضية 
الاسرى؟ لا ندرى آو قضية الأسلحة 
النووية تسامحنا فيها..كل هذا 
ونحن لا نستطيع أن نحل مشاكلنا 
مع جدراننا فى السسودان. 

فالخلاصة أن القضية الأساسبية 
وهى الهوية لم نتفق عليها فى 
الأساس وبالتالي فهذا يؤثر على 
المسيرة العامة, ولا نستطيع أن 
سحدد نينا الآن يتقق عليه الإجماع 


المسئول ثم حق محاسينه وسحب 
الثقة منه فى أى وقت, وهنا عندما 
بتعثر الشعب يكون هو المسئول لأنه 
هو الذى اختار, أما بهذاالوضع 


ناس لم نخترهم, ويظلون للنهاية 
تَمِدَ ن بالسلطة والشعب هو الذى 
فالنهضة ليست قرارا وإنما فى 
بناء وتربية وقيم تبدا بان يكو 
هناك قدر م:. الحربة والديمقراطية. 


» هناك بعض الخيارات فى الأمة 
مثل القومنين والإسلامدين فما شو 


مستقيل العلاقة بين هذه التيارات 
وكيف نتم إبجاد حوار بينها. ‏ . 
- أحيانا لابد أن تكون هناك 


مسافة بين الطرح العملى والتظرى» 
فالقوميون والإسلاميون هم الذين 
يمثلون الهوية الحقدقية لهذه الآمة 
فنحن ديننا وهويتنا الإسلامية 
وجنسنا العروية, ولايد من الحوار 
ولكن نحن نريد آن نجتمع ‏ وانا 
عضو بالمؤتمر القومى الإسلامى- 
ولايوجد مكان نجتمع فيه على 
أرضنا فهل نجتمع فى قبرص"؟!! 

فهناك تيارات حقيقية أصيلة ولكن 
فرص الحوار ببنها متعدمة, وهناك 
تبارات مصطنعة لا تمثل أحدا. ولو 
كان هناك أحزاب حقيقية فى مصر 
لما استطاعت الحكومة ان تفعل ما 
فعلته فى الانتخابات الأخيرة. 

8 أزمة الحكومات العربية 

+ إذا كانت الحرية والديمقراطية 
حلا لأزمة الثقة بين الشعوب 
والحكومات قما هو حل وسيب ازمة 
الثقة بين الحكومات العربية؟ 

- شذه الحكومات لا تمثل أحدا ولم 
بخترها أحد قالحكام فى الغرب 
اختارهم الشعب لذلك أصبحت 
مصالح الشعب فى المقام الأول من 
اهتمامات هؤلاء الحكام. 

أما الحكومات العربية فهى تمثل 
نفسها ولقد كتيت ايام جنازة رئيس 
الوزراء الإسرائيلى رابين ان الدين 
ذهيوا الى هناك وتباكوا عليه لا 
يمثلوننا كشعوب عربية لأننا فرحون 
يموت هذا الرجل. 

#ا حجم التيار الإسلامى 

+ بتهم التيار الإسلامى يآنه تيار 
فارغ المضمون وتيار شعارات ما 
تعليقكد:؟؟ 

- التيار الإسلامى كلمة واسعة 
حدا فهناك ناس ومؤسسات 
ومعتدلون ومتطرقون. ولكن بسبب 
غياب القنوات الشرعية للتعيدر 
فالكل موضوع فى سلة واحدة: 
والموجود حارج الصورة من الصعب 
عليه معرقة المعتدل من المتطرف. 

كذلك قفى غباب المعابير الحقيقية 
لقياس حجم التواجد لفئة معينة فى 
المجتمع, من الصعب معرفة الحجم 
الحقيقى للتيار الإسلامى اوأى تدار 
آخر فى هذا المجتمع, كذلك فإنه فى 
غنات القنوات الشرعية للتعبير فإنه 
من الصعب التميز بين فصائل التدار 
الإسلامى لدرحة تجمل الناس ! 


5 - سيج جم 


علس حوور 


نتصور أن هذا الثيار كل أقراد بر 
المتعصبين والمتطرفين, ولو كان تم 
صحيحا فإنه بسىء لهذا البلد.! 
فاليلد الذى لا يخرج معتدلا لايد أن 
يكون فيه شىء خاطئ فى الأساس, 
فلو كانت عند تربة لا تنيت إلا شوكا 
فلابد أن يكون الخلل فى مكونات 
هده الختردة, ولا يمكن أن يخرج هذا 
الدلد كل نبته شوكا فهناك عقلاء 
ومعتدلون يريدون أن تكون علاقتهم 
بالناس ويالله وحتى الحكومة 
جيدة. ولكن الإعلام بيرز الصورة 
الفجة قلا بمكن مثلا تعميد كل 
الحوادث الفردية لرجال الشرطة على 
كل جهاز الشرطة فى الدولة, ولكن . 
فى التيار الإسلامى بتم التعميم على 
أن الجميع أشسرار من عجينة 
الشيطان. وهذا كلام غوغائى لأن 
المؤسسات البحثية فى الخارج ترانا 
أكثر من الداخل, وتعرف المعتدل من 
متطرف. والتثيار الإسلامى عندمه 
أدبيات اليوم لم تحدث من قيل فى 
تاريخ الدعوة الإسلامية فالتغيير: 
السلمى وانشورى والتسامح هى من 
أديبات هذا التبار وشفوينا ليست ١‏ 


هس ا 


احص لس نل لبمس اص سس 
سس سس سس سس 


للبسدوث والتدريب والمعلومات 


مسكروا سا السترمعليسهم! 


ماكنت أحسب فى نهايات القرن المشرين أن أحدا 
يتنكر لما قدمه العرب لاأوروبا من زاد معرقى عريض 
تبوا مكانة مرموقة واستمر احتفاء الغرب به إلى القرن 
الثامن عشر المبلادى, ولهذا فإننى عجيت من محاولة 
تهميش هذا التراث وإهداره بصورة لايقيلها أى عقل 
وسنحاول فى هذه العجالة التدليل على مدى تأثر الفرب 
الحديث بأفكار فلاسفة الإسلام ومفكريهم 
: فتحن متلا على الرغم من أن هناك 
اختلافا فى السياق وفى البنية الأساسية 
للمذهب عند كل من إقفلاطون ويرجسون. 
إلا أن جمهرة المفكرين يؤكدون فى 
مقارنتهم بين الفيلسوفين أن ثمة تشابها 
بينهما فى بنية اللذهب مع أن البعد الزمنى 
بينهما أوسع مما هو بين الإسلاميين ومفكرى الغرب الحديث. 
فلقد اتبثت الأفكار الإسلامية فى الفكر الغربى الحديث من أول 
مذهب قرنسيس بيكون إلى كانط: وهناك آبحاث كثيرة حول 
هذا الموضوع. 

١‏ - وقد كان لى شرف القيام بمقارنة بين آراء الغزالى 
وديكارت فى الشك المنهجى واطلعت يعد ذلك اثناء رحلتى لطلب 
العلم إلى السوريون أن هناك نصا لاتينيا للعنقذ من الضلال 
فى مكدية الاب مرسين أستان ديكارت وكان ديكارت يتردد على 
مكتية استاذه للاطلاع قيها. 

؟ - وهناك دراسات كثيرة ومقارتات يحاول أصغايها اثيات 
أن وحدة الوجود عند اسييتوزا قن خضعت لتاثير أين عريى 
ومذهيه. 
- ليس هناك شك فى أن المشتغلين بالفلسفة يعرفون تماما 
كيف أن موقف كل من ليبيتتز ومالبرانش انما يرجعان فى 
تسقهما العام إلى مذهب الأشاعرة الإسلامى. 


د. محمد على أبوربيان 


؛ - وهناك احد تلامذتى من اسماتذة الفلسفة فى ليبيا له 
ابحاث من بينها أطروحته الدكتوراه فى أثانيا ارجم فيها أكثر 
آفكار كائط إلى الغزالى. 

وقد ظل كتاب القانون لابن سينا والذى نزمع تحقيقه ذ 
مركز التراث القومى والمخطوطات. دستورا للاطياء إلى الوا 


الثامن عشر. بل هناك مدرج من إفخر مدرجات السوريون إ 
سمى مدرج ابن سينا. وعليه صورة تقريبية لهذا الفيلسوف أ 


العظيم. وبالطيع فان معظم الأطباء 
الإسلاميين كانوا يعتبيرون صتاعة الطب 
من الوظائف التى يقوم بها الفيلسوف. 
هذا بالإضافة الى ان أورويا عرفت اين 
سينا؛ واين رشد منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى. وكان الجدل العنيف يمتد فى 
جامعة باريس فى أول نشأتها بين اتياع 
ابن سينا واين رشد رغم أنهم كانوا يقولون إن كليهما فى التار 
قكيف مع هذا كله نهمل ترائنا ونضعه فى زوايا الإغفال 
والنسيان؟ ويلاحظ أن مفكرى الغرب ظلوا منذ القرون الوسطى 
مؤمنين بالترات العلمى العربى ومعه الفلسقة. إلا أنهم اضطرو! 
إلى اسقاط اسما. المفكرين العرب من كتبهم تحت ضغط موجة 
من التعصب الدينى كانت بدايتها محاكم التفتيش واستمرت 
إلى مطالع العصر الحديث فى بعض البلدان. على الرغم من أن ؛ 
المفكرين كانو! يعلمون بأهمية المصدر الإسلامى للثقافة 
الغربية. أ 
وعلى اية حال فلسنا نحن الذين نشيد بمقكرينا ويتأثيرهم ! 

على الغرب فحسب قالجميع يعرفون ماكتيه رينان عن اين 
رشدء وماكتيه .قكرو الغرب عن فلاسقة الإسسلام ومفكريهم. 
فلسنا بحاجة اذن إلى القول بآن الغرب يجهل أو أن أحدا لم 
يسمع بالمفكر العربى فهذا نوع من التجنى على الحقائق 
الدامغة 


نا 


الصدر: 


اللحاة 


ل] تناول خطباء الجممة فى مساءجد العالم الاسلامى عدد! 
من القضايا ذات الأهمية بالنسيبة للآمة؛ < بث برزت قضاياء 
من أهمها قضيية الأمر بالمفعرة* والنهى عمن المذكر 
«الحسبة... والسمع والطاعة كركي:* ر 'سيتين لنظام 
الحكم فى الإسلام, ومجاكاة الكذ 3 انهم وتقاليدهم. 
والأسباب التى أدت إلى تفكك الأه وتسلط الأعداء عليهاء 
والتحذير من الشيطان وكيدد. وعراقبة الله والدوام عليهاء 
وحقيقة التوكل, وهو تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ 
بالأسباب. 

فقى مكةالمكرمة أوضح الشبخ سعود الشريم إمام 
وخطيب المسجد الحرام أن المسلم المحاكى لأهل الكفر 
والشرك إنما هو أذن وعين ولسان وقلم لنهجهم وفكرهم- : 
وقال إن النبى صلى الله عليه وسلم بنهى عن التشبه يهؤلاء 
وهؤلاء قى عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم مستشهدا يقوله 
صلى الله عليه وسلم: .من تشبه بقوم فهو منهم»٠.‏ 

وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام / 
أن المسلمين هم أهدى الناس طريقا . أ 
وأقواهم سبيلا وأرشدهم سلوكا فى 27 
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هذه الحياة حيث أقامهم الله سيحانه . 0000 
وتعالى مقام الشهادة على الأمم المدينة المنورة: 
كلها -وأشار الشيخ الشريم إلى أن 1 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال: بعد ا مسلمين 


لقد رأينا اليهود والنصارى الذين 2 كنا : 
عاشرو! السلمين هم أقل كفرا مز 

شعرف كنن رابا اللسلسين النين صن صاب رلهم 
أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى واج 
هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرب وسدة لدليهم 
الاسلام. : هه 6 ع 

١وقال‏ فى ختام خطبته: إن القيود أدى إلى تمكك امرد هع 
ألتى يفرضها الدين على الإنسان لا ٍ 
يريد بها عذابهم ولا حرمانهم إنما 5 طًّ 
يريد بها أن يرتفع بها من الحيوانية ل 
الهادطة إلى الإنسانية الصاعدة. 


|  ةرخآلاوايندلانيبقرفلا‎ 


للبحوث والتدريب والعلومات 


الصدر: 


وفى المدينة المثورة بين الشيخ عيد الله الزاحم إمام 
وخطيب المسجد النبوى الشريق أن انجراف المسلمين خلف ‏ 


أعدائهم ودعاياتهم والاقتداء بيهم فى عاداتهم: ويعد المسلمين , 

عن الله وعن كتايه وسنة ثبيه محمد صلى الله عليه وسلم, هو 
الذى أدى بهم الى التأخير وتسلط الأعداء عليهم وتقكك : 
أمرهم. وأوضح أنه لا مقارنة بين الدنيا والآخرة, قالدنيا زائلة , 


وليس فيها مما فى الآخرة الا مجرد الأسماء. أما الآخرة قهى 
باقية إلى الأبد. فما قيها باق. وقيها النعيم الحقيقى, فلا 
توافق بين ما أعطى الله الكافرين فى هذه الدنيا. وما أعد 
للمتقين فى الآخرة. وأشار إلى أن الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر, والمؤمن يتطلع إلى الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. 
وبين أن الإسلام لا يدعو إلى ترك الدنيا للاعداء. ولا يحث 
على ترك المتاع إلكفرة, وانما يدعو إلى الاعتزاز بالإسلام. 
فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة فلا 
يعطيها الله الا من يحب لا الدني! لا تساوى عند الله جناح 
بعوضة. 


خطرالشيطان 


وفى مدينة الرياض حذر الشيخ عيد العزيز بن 
عبدالله آل الشيخ خطيب وامام الجامع الكبير من خطر 


الشيطان ومكائده فقال: إن عداوة إبليس ليست عداوة لتا 
فقطء بل هو عدو لأبيدا آدم من قيلنا. فعندما خلق الله 
سبحانه وتعالى أبانا أدم خلقه من تراب. وخلقه بيده ونفخ 
فيه من روحه, وأسجد له ملائكته تكريما له فسجدوا بأمر الله 
طاعة لله. وأبى عدو الله إبليس السجود لأبينا آدسم واستكير 
وقال.أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين». 
وأضاف الشيخ آل الشيخ أن إبليس ‏ عليه لعنة الله عدو 
لجميع بنى آدم ابتلاء وامتحاناء ولقد حذرنا الله سبحانه 
وتعالى من عداوته ويين لنا ره ققال جل جلاله «إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواء إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السيعير». 

وطالب الشيخ عبد العزيز آل الشيخ للسلمين بأن يحذروا 


من الشيطان؛ وأن يستعيذوا بالله منه ومن شره وأضراره , 


وأن يعملوا يكتاب ريهم وسنة تبيهم عليه الصلاة والسلام. 


دفاع عن, الحسية, 


وفى القاهرة تناول الشيخ محمد , 


عبدالمقصود. إمام وخطيب مسجد 
النقق موضوع «الحسبة» فقال: - 
العبودية لله عز وجل - ويتبغى أن 
تفهم على أنها استسلام مطلق لأوامر 
الله. ونواهيه. بغيرمناقشة: ولا سؤال» 


لأنه - عر وجل - لا يسأل عما يفعل, 


وغيره يسالء فإذا حكم قلا راد : 


لقضائه. ولا معقب لحكمه. هذاهوفهم 
السلم الصحيح للعبوبية, كما أراده 


٠‏ الله سبحانه وتعالى. 

وفى هذا الإطار يأتى موضوع 
فيه البيعض من شان الفقهاء قائلين: إن 
الحسبة لا توجد فى كتاب الله عز وجلء ولا فى سسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلمء وإنما هى أمر اخترعه الفقهاء. كن 

هؤلاء الققهاء يأتون بالأحكام الشرعية من بيوتهم! 
إن المسبة فى الشرع لها أدلة موجودة فى الكتاب 
والسنة. قى قول الله عزو وجل: دكنتم خسر أمة أخرجت 
للناس, تامرون بالمعروف ودنهون عن المذكر وتؤمنون 
بالله». وفى قوله تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ودامرون مالمعروف وينهون عن المذكر». وبين الله 
عز وجل أن هذا الأمر إذا اختفى بين الناس فإنه يستوجب 
اللعن منه عز وجل لهم . قال تعالى: «لعن الذين كفروا من 
بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ين مريم, ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون, كانوا لا بتناهون عن 

منكر فعلوه, ليئس ما كانوا بقعلونء. 

وأخرج الترمذى بسند متقطع عن عبدالله ين مسعود 
-رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: .ول 
ما دخل النقص على بنى إسرائيل أن الرجل كان يمر على 
الرجل وهو يعمل المعصية فيقول لهنيا فلان لا تقعل هذا .إن 
هذا لا يحل لك. فإذا كان من غده كان أكيله وجليسه. وشريبه 

بيعض. ولعنهم على لسأن داود وعيسى بن عريم» 
وقى سورة النوية «براعةه: «المنافقون والمناققات 
يعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعسروق.. «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم تولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالمناقق 


يأمر بالمتكر وينهى عن الممروف. والمؤمن يأمر بالمعروق 
ودنهى عن المذكر. 

هذه الشعيرة ‏ شعيرة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
أو الحسية ‏ بها قيام الأمةالاسلامية. وقد ضرب النبى صلى 
ألله عليه وسلم المثل لنا فى ذلك بركاب السفينة فى حديث 
النعمان بن بشير رضى الله عنه الذى أخرجه الإمام 
البخارى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينةء 
قصار بعضهم فى أعلاها, ود ضهم فى أسفلهاء فكان 
الذين فى أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من 
فوقهم. فقالوا: لو آنا خرقنا أو ثقبنا فى نصيبنا لتستقى 
منه. ولا تؤذى من فوقنا. فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجونا 
جميعاء ولو تركوهم وما آرادوا لهلكوا جميعا». 

كما روى أبو داود فى سند صحيح عن أنس بن مالك- 
رضى الله عنه- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:«جاهدوا 
المثشسركين بأموالكم وأنقفسكم 
والسنتكمه 

و أضاق: كن نصيرا لله.. إن أهل 
الباطل لإ يستحون من إظهار بأطلهم, 
ويتبجحون به.'قنعليك أن تكون تصيرا . , 
للجقء:قإمما للباطلمؤلا تحقرن من . 
المعروف شيئًا.:اجهر بكلمة الحق_ ! 
بالحكمة واللوعظة الحسنة ‏ ومن ثم. ! . 
فالحسبة ينبغى أن تتخلل حياتنا. وأن ‏ | 
تكون فى كل أمورها. قى المنزل 
والشارع والعمل والسوق, لأنه لا حياة 
ولا رفعة ولا سؤدد لنا إلا بها 


3 311+ : 


يوقي "الكلرميضب 


للبحوث والتدريب واللمعنومات 


السمع والطاعة فى المعروف 


وفى الرباط قال الشيخ مصطقي 
تو رب ا ساحة ‏ لل 
ا إن الاسلام شرع أحكاما 

وسن قوانين. ووضع معالم منيرة فى طريق ١‏ . 
بها فى مساره الإيمانى والتعبدى وا 00 
والقوانين واللعالم هى شاملة وعامة ومكتملة, تشمل جائ " 
الدين والدنيا حيث يقول تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتمفت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا.. 
كما أن دينتا الاسلامى ترك لنا شيئين أساسيين, كما جاء 
فى الحديث الشريف إذا تمسكنا بهما فلن نضل أبدا وهما 
كتاب الله وسنة رسوله. وكذا الحديث الشريق «تركتكم على 
المحجة البيضاء ليلها كتهارها لا يزيم عنها إلا هالكء 

٠‏ ومن ضمن هذه الأحكام والقواتين نظام الحكمة 
الإسلام. والرابطة القوية التى تريط بين الحاكمٌ 21 
زالراعى والرعية» وهذا النظام مبنى على ركيزتين أساسيتين 
مدير ون الشمرع الإشتلامى وهما: 3 
البيعة الشرعية التى لها جذور راسخة فى التاريخ 
الاسلامى يول تمالي :إن الثدن يبايعدوتة بننا 
يبايعون الله». والسمع والطاعة فى المعروف يقول الله 
تعالى: «يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكمع. ١‏ 


الخوف من الله 


'وقى عمان ركز الشيخ محمد عبدالرحمن إمام 
وخطيب مسجد حى الشعيلة فى خطبته على مخاقة الله 
وقال: إن الخوف من الله ليس هو الخوف لمجرد الخوف 


وكفى. ولا أن الخوف يعنى أن بظل المؤمن فى رعب دائم. إن 
الجواب كلا بالطبع. قالخوق من الله يعنى الخوق من عذابه» 
وأن الخوف يعنى الابتعاد عن المعاصى والذنوب. 

وأوضح الشيخ محمد عبدالرحمن أن ضرورة الخوف من 
الله وإتقاء غضيه وردت فى كثير من المواضع فى كتاب الله 
عز وجل. فبعضها يصف النار وسعيرهاء ويعضها يصف ماء ا 
الشرب وحرارته. وي بعضها يصف العذاب وأشكاله وآلوانه. | 
كما أن الأحاديث النبوية فد تطرقت إلى هذا الأمرء فعن | 
التعمان بن البشير رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم يقول «إن أهون أهل النار عذابا يوم ظ 


مته عذايا», وقال الشيخ محمد 
الآيات كثيرة. وكذلك الأحاديث كلها تحث 
ضبه. وفى الجانب الآخر فإن 
ة الله ولطفه يعبادهء وهذ! يدل 


عيد الرحمن إن 
على الخوف من الله واتقاء 
الآيات كثيرة أيضا عن رحه 


من أجل 
بها عبادة المتقين. 


مراقبةالله 


الإسلام 
تى وفى الشارقة دعا الشيخ إبراهيم 
الخمازى إنام وخط ب مسحفد: ]| 
الصحابة. المؤمنين الى مراقبة الله قى / 
السر والعلن. وقأل إن رقابة الله | 
والدوام. عليها من علم ويقينء هى | 
مفتاح الوصول إلى جنة الله وصلاح ! 
الدين والدنيا. ١‏ 
ٍ وأشار الى وجوب حرص المسلم 
1 على التدرب على أن يرى الله فى كل 
عمل يقوم به. ويطبق قول الرسول 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول«اعيد الله كأتك 


1 تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 


الصحابة والتابعين وتيقنهم من مراقبة الله لهم وقال إن 
خليقة رسول الله أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يسال 
خادمه عن مصدر الطعام فى كل مرة قدم له. 

وحذر الشيخ الحمادى من الخوف من غير الله تعالى؛ 


وقال إن الله أحق بالخشية والمراقبة وهو القائم فوق كل عباده . 


التوكل على الله 


وفى باكستان بين الشيخ محمد عبدالقدير مولوى | 


إمام مسجد «يهار» معتى التوكل على الله فقال: التوكل على 


الله هو أن يفوض الؤمن أمره إلى الله تعالى. والثقة به مع ' 
الأخذ بالأسباب. فالتوكل على الله محله القلب ولا يفترق عن | 


العمل لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابى «اعقلها وتوكل» 

وأضاف الشيخ مولوى أن علينا أن نعلم أن الرزق بيد اثله, 
ولكن يجب علينا السعى المتواصل من أجل تحصيل الرزق» 
قالله سبحانه وتعالى يقول « فامشوا فى مناكبها وكلوا 


الحيطة والحذرء اقتداء برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ' 


الذى كان يأخِذ بالأسباب فى الحرب وإعداد الحدة 8 


00 
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الكاتب الإسلامى الكبير فهمى ا 
دويدى ينتمى إلى طراز المفكرين | 
الذين محملون فى داخلهم مموم | 
الامة ويعبرون عنها فى صراحة ب 
وجرأة, وبنفس الصراحة والجرأة ١‏ 
ناقش فى هذا الحخوار عددا من 
القضًسالا المثارة على الساحة 
الاسلامية والوطنية, وقد بدا حديثه 
التعلبق على المواد الاعلامية التى 
نثها التليفزيون والإذاعة خلال شهر 
ب مضان ققال: 
- الشعب المصرى لابد آن أن بعتذر 
له أحد عما قعله التليفزيون وفعلته 


والتسلدة, أما قضبة العبادة التى 
مى جوهر شهر رمضان فقد غابت 
تماما من التليفزيون, بالعكس كانت 
برامجه تشضجع على انصراف الناس 
ما منبغى أن يبقوموا بك فى شهر 
رمضان. وهذا شىء محزن وستحق 
الاعتذان. 

» فى الفترة الأخيرة كان هناك 
هجوم على الرموز الإسلامية وعلى 
الظاهرة الإسلامية. فهل بدخل هذا 
اليجوم فى باب حرية الرأئ والحق 
لمث روع للتعبير" 5 

3 الحرية مطلب أساسى وتفقيد 
نما يمكن أن تسسسمو النظام العامح 
للدستورء والذى هو جزء من النظام 
العام لقيم الآمة وثوابتهاء ومن هنا 
فلنس هناك ما يسمى بالحرية 
المطلقة وإنما هناك حرية مسئولة, 
إزن فالحرية مطلوية ولكن فى 
الحدود الى تحترم النظام العام 
وقيم المجتمع وهذا قو التعريف 
المدقق عليه حتى فى الولايات 


ذ 


الإاسلام بين بريدون مصادرة 
الحريات ويرفضون التسعددد ”» 


الاسلاميين فى هذه الأمورء ومن 
يتكلم فى هذه الآمور أو من تتاح لهم 
تافها د طًا حَدّ عندك مثلا مقالا 
منشورا فى إحدى الصحف يقول ان 
الصدام عقيدة المجتمع العسكرى 
وان المسلمين صاموا لإنهم كانوا 
محاصرين فى المدينة من جانب 
الكفار. : 


التاريخ 1 


مثل هذا الكلام سخيف ويجحرد 
الصيام من كل بعد روحى وصحىء 
ولحس نك آساس من الصحة أو العلم 
أو المتطق أو حتى التاريخ. 

قهناك من بريدون الاستفادة من 
جو الاشتداك الحالى مع الظاهرة 
الاسلامية بشكل عام, وباسم 
مواجهة التطرف يدخلون فى تصفية 
التدين نقسه 

أماأسياب الهجوم فهىإما 
محاولة مز جانب البعض لتصفية 
جنساناتيه مع الإسلامتين ونا 
انتهاز فرصة الاشتباك الرامشن, 
وكذلك من الأسباب غياب المتاير 
الرشيدة التى تدير حوارا مسئولاء 
وانا أآظن أن الدولة تتحمل حائيا 
كبيرا مز المسنولية فى هذا الموضوع 
ا 0 
كببرة. وبكرل الدولة الآن تحت وطاد 
التحوف من التطرف ١‏ 3 
مترددت حبى تى الدفاع عن الاعتدال. 
فكانت هذه ثغرة نفذ منها كل شؤلاء 
الناس لمهاجمة مشاعر المتدينين 
ورموز الإسسلام فى البلد. 

» شل المطلبوب هو أن تسوق 
الدولة المتقفين لعمل الحويرات 
المطلوبة آد أن هذا بأتى بمبسادرة 
منيه لحل هذه القضايا الخلافية؟ 

- الدولة لا تسوق. ولكن تعطى 
مناير الحسوار وتتيح الفسرص 
المتكافئة للجميع فى وسائل الإعلام 
التى تملكها للتعبير عن آرائهم: 
ولبس هذا هو الحال الآن ومثال 
لذلك البرامح الختى كانت تذاع بعد 
الإقطار فى رمضان فى الإذاعة لا 
يمكن أز تجد فيها واحدا يمثل 


وجهة نظر اسلامية رشيدة, 

فلماذا تضع الدولة هؤلاء فى 
القائمة السوداءة وحتى الذين تتاح 
لهم القرصة فى مباين الحخوار 
ويحتكرونها حاليا فهم عناصر لها 
نفس الموقف المتوتر إزاء الملوضوع 
الإسلامى, أما الأغلبية التى ى 
مؤمنة ولها مشاعر معتدلة فلا تناح , 
لها فرصة التعيير عن وجهات 
نظرها, قفالمطلوب فتح المباير 
الأساسية والمؤثرة فى الناس» : 
والمتمكلة فى الصحف القومية 
والإعلام الرسمى آمام دعاة الفكر . 
الإسلامى برشيكدء لأن الخطاب فى | 
غير متوازن وهذا يضر بالاستقران 
ويعطى انطباعا خاطئًا بأن الدولة 
ضد التدين رغم وحود المؤسسات 
الرسمية التى تعمل لخدمة الدين. 


سوم وأو 


١‏ ماضن «ووو. 


# نحن والغرب ‏ 9 | 
#اماشى-من وجهة نظركم ' 
أسباب الفجوة الحضارية بيننا وبين | 
الغرب؟ ' 
-أاهتالأس باب أنئنا لا تملك 
مشروعا واضح الملامح, فكل أمة من 
المفترض أن يكون لها مشروع قومى 
وكخدف واضح, أما نحن قماالدذى 
نريد أن نربى أولادنا علية؟ 
هل نحن مقتنعون بأننا نريد تربية .. 
جيل له انتماء عربى وإسلامى:؟ ما 
بقدمه التليقزبون وما نقراهمفى 
المدف والمحلات الحكومية بحدب 
يلا. 
ونحن فى موضوع الأخلاق العامة 
والخاصة بدانا تقولان الدين فى 
المساحد فقط ولا شان له بالحياة 
إنعامة, أى تعمل بقكرة الفصل بين 
الدين والسياسية. وبين الدين 
والواقع, قبدا هذا تسرب الى 
الناس .. قيقول الإنسان لتفسة: أنا 
أدفع الزكاة لأآن الله سيحاسيتى 
علبها اما الضرائب فلاء وامتد هذا 
الى أداء العمل على الوجه المطلوب. 
فغياب المشروع والهدف جعل 
الناس لا تعرف ماذا تريد. كذلك 
غياب المثل والتنموذج والقدوة.. 
فكيف أطلب من الموظف أن يتضبط ' 
فى حضوره وانصرافه وعمله , 
ورئيسه غير منضبط فكل هذه | 
الأمور توضح أن هناك خطأ فى | 
التربية. ولهذا فاناأقول اننا 
محتاجون للتربية من جديدء تربية . 
جبل يعرف الفضائل العامة وتتوقر | 
له القدوة من قحة المجتمع الى | 
قاعدنه. 1 
فنحن محتاجون للاتفاق على آن / 
هناك أشساء مختلة فى المجتمع, وكل ' 
ماهو أخلاق عامة عندنا متدهور! 
وكلواحد مشغو بالذات| 
والمكاسب» ولا احد مشغول بتريية! 
المجتمع, فالسلطة مشغولة بنقسها 
وباستمرارهاء ومشغولة بالقضايا 
الأمنية التى تحافظ على بقائها أما 
كيف تربى شعبا منتجا فهذا مالا 
بوجد أحد مشغول به الآن- 
1 القضايا المعلقة 
+ لكل مجتمع يريد أن بنشهض,ٍ 
قضايا معلقة لابد أن بنتهى متها 
أولا.. قماهى القضايا المعلقة فى 
جتمعنا» : 
- آظن أن مجتمعنا مختلف حول 
ثوابتهء فهل الإسلام جرء من هذه 
الثوابت؟ هل نحن عرب أم شرق 
آوسطيون؟ هل نحن مع القطاع 
العام أم الخاص؟ مع الدتمقراطبة أم 
ضدها؟ اسبرائدل هل فى عدو لنا أم: 
صديق؟ 1 
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؟. :1 © اذم 5 « » وم #ن « هم 
المفتى : الحسية اتكون ال للنياية العاية النى تتقكس الحقائق 
التبرع بالأعضاء البشرية جائز شرعا والعبرة برأى الأطباء 

المحصورة من عطية عب دالحميد: 

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى الجمهورية. ان كل من يعمل من اجل المصلحة 
العامة ويؤيد الفضائل يعتبر محتسبا قى الشريعة الاسلامية. فالاجهزة العامة والتيابة 
العامة ومقتش الادوية والتموين وغيرهم ينطبق عليهم لفظ المحتسب. وانه تم عرض قانون 
الحسبة على دار الافتاء ومراجعته وتعديله قبل اصداره وان الحسبة لاتكون الا للتياية 
العامة التى تقوم بالتقصى عن الحقائق ورقع القضايا التصلة بها للهيئات القضائية للفصل 
فيها. جاء ذلك خلال اللقاء الفكرى الذى عقد يجامعة النصورة وشهده الدكتور احمد حمزه 
.رئيس الجامعة والدكتور عبدالعظيم وزير عميد كلية الحقوق. 

وقال المقتى ان التبرع بالاعضاء البشرية جائزة شرعا وآن العيرة فى ذلك برذى الاطياء 
من بحيث تأكيد القاند اللحققة للشخص المنقول اليه بنسبه لاتقل عن :5١‏ وعدم الاضرار 
بالشخص المنقول منه العضو بنسبة لاتزيد على 5 وان التبرع بالقرنية هو امر جائز شرعا 
طالما اكد الاطباء أن فى ذلك منفعة لانسان مريض 

وأضاف ان الزوجة الحاضنة لابد أن يهيئ لها مطلقها مسكنا مناسبا بغض النظر عن 
ثرائها الا اذا تنازلت هى برضاها عن مسكن الزوجية. 


وقال انه تقرر عقد ندوة فى القريب العاجل لرؤساء البتوك التجارية القومية والاسلامية ' 


أ فى مصمر تحت رعاية دار الافتاء لتوضيع مقهوم المعاملات المصرفية فى الاسلام . 
وأعلن الدكتور احمد حمزة ان الجامعة ستقوم يعقد مؤتمر يشارك قيه اساتذة الطب 
والقانون ورجال الدين لوضع مشروع قانون لنقل الاعضاء البشرية فى مصر يتم تقديمه 
1 للجهات المختصة لاقراره. 
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٠‏ وخجصسم) يعطكيي 
وج جر جب مجن صبما ماجج مجحه كنا كإك جار 
و هببس مني باصم كب رج ره كر جج 0ه 0ك . 
وعرج6 م : مو د يشجسع| رمأالجج حورجب ارو نيم 
وي حمببسية بع | تبي بواجت رجاس كببسب مجحو 11060 6ر7 . 
ينب طسيس برس وو رجيب جام جح “كبوص باجم د 


ا و رضم الم جا ابعر 1 
رجنسم رسا ١‏ نس أي لد الس ةق يسك و 


ف 


اللصدر 


الرمر 
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للبحوث و التدريب و المعلومات التايخ, 14 ملت 1991 


تأجيل قضية ر وز اليوسف 


بعد استماعها إلى مرافعة الدفاع فى الاستئناف المقدم من محمود التهامى رئيس تحرير روز البوسف إل 
الحكم الصادر ضده من محكمة اول درجة بالحبس سنتين قررت محكمة جنح استئناف قصر النيل حجز 
القضية للحكم بجلسة 54 ابريل المقبل . 

وقد عقدت المحكمة جلستها يوم الأربعاء الماضى برئاسة المستشار سالم مدبونى رئيس المحكمة وعضوية 
المستشارين ايمن يحيى الرفاعى وطارق محجوب . وبحضور سامح عبد الحكيم .. وكيل اول النيابة . 

وكان الشيخ يوسف البدرى ومجموعة من المحامين قد اقاموا الدعوى ضد روز البوسف يتهمونها بالسب 
والقذف فى حقهم بسبب مقال يتحدث عن سوء استخدام حق التقاضى . ويطالب بسد 'لثغرات القانونية ٠‏ 

ترافع عن محعود التهامى المحامى القدير الاستاذ/ احمد شوقى الخطدب وقدم لهيئّة المحكمة المستندات: 
والادلة التى تؤكد انعدام صفة المدعين بالحق المدنى فى إقامة الدعوى , وخاصة المدعى الأول ونفى تهمة 
السب والقذف * 
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للبحوث و التدريب و ا معلومات 


تريح لفن ايد حدهييا كر لد انتريد كو ا نزيةتد 


ع ممم كم سكم ضري سجر و عب كيد لبو مخشمير و ا كر را 
اي ع رس عم تيان وت لم د 


قىص الأعوام القليلة الأخيرة. أطلت 
دعوس الحسبة بوجهها العقائدس أما 
الوجة الآخر للحسبة:ء وجه رعاية الدولة 
لمحالن العباد. قى معامزلاتهم, 
ومرافقهمء فقد جرس إخفاوهء أو الصمت 
عنهء إلا على ألسنة المتقفين والدارسين, 


والمنظمات المداقفعة عن حقوق الإنسان» 
عسلماً؛ كان أو غبر مسلم. 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


والوجه العقائدى لدعه- الحسية: وجه سياسى 


متعصب.ء أشهر أسلحته فى ساحات المحاكم 


الارهابيون. فى صفوف الجماعات الإسلامية 
والإخوان المسلمين. 
وتقدمت الدولة ممئلة فى السلطة, لتتزع هذه 


| الأسلحة من أيدى الإرهابيين. فلا تصل إلى 
ساحات القضماءء. إلا عبر النيابة العامة. بل 


والنائب العام؛ ريما لتستخدمه السلطة لحماية 
المثقفين ومفكرين ٠‏ وريما لتستغله لضرب مثقفين 
ومفكرين. وريما لتشهره ضد جماعات الإرهاب 
ذاتهاء وريما لتميت دعوى الحسبة كلهاء وتجمدها 
فى ثلاجات النيايات. وريما من أجل هذا كله, وفق 
هوى السلطة, كان هذا القاتون العجيب. الذى يقر 
ويسمم برفع دعاوى الحسية, لاتهام الناس فى 
عقائدهم. وإقامة دعاوى التكفير ضد التفكيرء 
ودعاوى التفريق بين الذكر والأنثى؛ وقد أفضصى 
بعضيم إلى بعضء بالعقل وبالجسدء بالحب 
وبالعشرة. ويالبنين والبنات. 
وجهان للمسبة. فى تاريخ المسلمين. عبر 
خمسة عشر قرنا من الزمان» وجه غايته مصالح 
العباد. ووجه غايته عقل العباد. وكلاهما يرتكز 
إلى الآية القرآنية الكريمة: “ولتكن منكم أمة (أى 
جماعة) يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروق, 
وينهرن عن المنكرن بين من يرى أن أية الأمر 
بالمعروف. والنهى عن المتكر هذه. تعتى وتستهدف 
رعاية مصالح العباد. فى المعاملات, والمرافق» 
ومن يرى أن هذه الآية تستهدف العسروف 
العقاندي والمنكر العقائدى. حتى مما لم يخالف 
فيه العقل والفكر معلوماً من الدين بالضرورة» من 
أركان الإسلام الخمسة:, والإيمان بالغيب. 
ويين الفهمينء والتفسيرين, والتأويلين. جرت 
قضية الحسية على مهحورين : محور الحكم 
متمثلاً فى الحاكمين. ومحور المعارضين للحكم 
والحاكمين. لأغراض سياسية: من الفرق واللذاهب 
الاسلامية. دعاة وأتباعاً. وبدعاوى دينية. أما 
الرعايا. فقد تمزقوا بين المحورين, وأهملوا من 
الاثنين. قلا ناقة لهم ولا جمل فى مسراعات 
الفريقين: هذا لابقاء فى الحكمء وذاك للقفز إلى 
الحكم. 
١‏ اليد ومع تكون النواة الأولى للدولة 
الإسلامية, فى مدينة يثرب: كان عمر بن الخطاب 
مشرفاً على سوق الدينة. يحاسب التجار على 
الأسعار. وجودة السلع. وسلامة المكاييل 
ا الموازين» ونصد الاحتكار: وغملاء الأسعار:ء وعش 
| السل. والسبث بالكيل والوزن» رعماية لمصالح 
! المستهلكينء وحماية لهم من عبث التجار. 
. وكلما نمت الدولة الإسلامية. كان ثمة مشرقون 
على الأسواق. فى المدن والقرىء من قبل الدولة بل 
: وعلى مراققها من آبار وأنهار وشوارع وطرقات: ‏ 
أ.' وكان هذا الإشراف هو آحد وجهى الفهم لآية 
الامر با معروف وإلنهى عن المنكرء تحقيقاً للعدل؛ 
: ودفعاً للظلمء اجتفاعياً واقتصادياء ولكافة رعايا 
الدولة من مسلمين وغير مسلمين. وقد استمر هذا 


اللصدر, 


التاري يخ 1 


51س ووو 


الإشراف إلى عهد الخليفة المهدى العباسىء ولكنه 


لم يكن قد حمل بعد اسم الحسبة. 
الوجه الآخر لقهم الآية. كان يقوم به الدعاة إلى 


الدينء بالوعظ والإرشاد» فى المساجد والبيوت. 
لهداية الناس إلى أركان الإسسلام: وعناصر 
الإيمان. 

لكن هذا الوجه الآخر لفهم الآية: تسلح به 
فجأة الخوارجء وحملوا لواءه, حين عدوا أتفسهم: 
وحدهم. الآمرين بالمعروفء والناهين عن المنكرء 
ورفعوا تهمة التكفير. فى وجه الخليفة على بن 


أبى طالب. وخلفاء بنى أمية الملوكء ومن جاءوا 


يعدهم من خلفاء بئى العياسء بل ووجهوا هذه 
التهمة إلى كل من سسواهم من علماء والناسء 
وعامة الناس. تهمة : التكفير. 

وتلقف هذا القهم, وتلك التهمةء كل من جاء 
بعدهم من الفرق الإسلاميسة. من السنيين 
والشيعيين على السواء. ومن غير السنيين 
والشيعيين, مثل المعتزلة. وهى الفرقة التى تدعو 
إلى العقل. وإلى التفكير. فلا حاكم إلا وهو كافرء 
ولا فرقة أخرى سسوى فرقتهم وحدهاء إلا وهى 
كافرة: ولا رعية تسكت على الحاكم: ونتركه فى 
حكمهء ولا تسير معهم وحدهم» ولا تساتدهم فى 
الوصول إلى الحكم, إلا وهى كافرة. وكل قرقة 
تصل إلى الحكم فى ممالك أمراء الأطراف. تبدآ 
فى إبادة سواها بدعوى الكفرء علماء. ورعاياء 
إلا أن يلقوا إليها بعصا الطاعة. 

قعلت ذلك كل القرق الإسلامية. وكل دول 
الغرق الإسلامية. من أفغانستان, إلى الأنداس. 

ومع ذلك, ظل الوجه الأول لفهم آية الأمر 
بالمعروف والنهى عن النكرء وجهة رعاية مصالح 
العبانى. إشرافا بلا أسم فى اليداية من قيل 


الدولةء وإشراقأ يحمل اسم الحسية: فى دار 


اسمها : دار الحسسبة, على يد رجل مسوظف 
بالدولة. اسمه : المحتسبء منذ عهد الخليفة 
المهدى العباسى:» وكان الخوارج بنقرضون.» 
وكانت فرق إسلامية أخرىء نولدء وتتكائرء 
وتنشق, وتتوالد. حتى زاد عددها على سبعين 
قرقة. وكلها ترقع شعار الأمر بالمعروقف, والنهى 
عن المنكر. فى مجال العقائد. 

قماذا فعل الخليفة المهدى فى وجه هذه القرق؟ 

تقد اكتفى المهدى بالحوار الفكرى مع قادة 
ومقكرى 50 الفرق» حان جند العلماء والفقهاء 
والكتاب قي زمانه للرد على دعاوى هذه القرق. 
قحارب التفكير والتكقير معأ بالتفكير فقط 


وأشهر المهدى جيوشه ضد جيوش هذه الفرق» 


وشرطته ضد تنظيمات هذه الفرق التى تعازس . 1 


العنف. تقابل العنف بالعنق. فلا عتف يقايل 
بالفكر وحده. ولا فكر يقايل بالعئف. 
وتلك قصصة أخرىء لا جدوى من الخوض فيها, 
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فقد أصبحت تاريخاً من التاريخ: وتاريخاً لا 
يشرف أتباع دين. ولا يبيح لأحد فى عصرنا أن 
يشهر دعاواه من جديدء فى وجةه مسلم أوذمى» 


أو حاكم. أو مفكر أو رعية. 


القضية حقاأ فى مسالة الحسبة؛ هى قضية 
مصالح العباد. فى آية الأمر بالمعروف والنهى عن 


' المنكر. فالخير المقصود قى الآية الكريمة هو خير 


العياد قى الدنياء ومصالح العباد فى المجتمع. 


الأقراد. وله دعاته من الأئمة والوعاظ والفقهاء. 
والعلماء من رجال الدين. أو هكذا ينبغى للأمر أن 
يكون. فالدعوة إلى سبيل الله لا تكون إلا بالتى 
هى أحسنن: ولا إكره فى الدين. ولا يعلم القلوب 


٠‏ إلا الله. وياب الاجتهاد. يل والتأويل. لما فيه خير 


العبادء مفتوح إلى أن يشاء الله. وحقوق العباد 
وليس من حق أحد أن يقول: هذا رجل مشكوك 
فى دينه. وليس من حق أحد أن يتهم أحداأ لم 
يجاهر بالكقرء لا باللسان. ولا فى ساحة القضاء. 
ولا بالقلم. 

ودعاة الحسبة: فى العقد الأخير من القرن 
العشرين. يستندون فى فتواهم بالقهم العقائءى 
للحسبة. إلى مقولة ترائية. أي فتوى» تسيت إلى 


. الإمام الأعظم أبى حتيفة النعمانء ولم يقلها أبى 


حنيقة بنفسهء وإنما رواها عنه الفقيه الملحدث 
الجامم المدون لفتاوى أهل العراق جميعاً. على 
اختلاف مذاهبهم. وتعارض فتاواهم فى المسالة 
الواحدة: محمد ين الحسن بن واقد (ابن فرقد فى 
دائرة اللعارف الإسلامية) الشيبانى بالولاء لا 
بالانتساب. ولم ينقلها أو ينسبها إلى أبى حنيقة 
أحد سواه من تلاميذ أبى حنيفه وبينهم كان 
قاضى القضاة: أبو يوسف, وعبد الله بن المبارك» 


. وابن الربيع. وزقر بن ذهيل. على طول صحبتهم 


لأيى حنيفة. 


حنيقة: إلاقى السنوات الأربع الأخيرة من حياة 


أبى حنيقة. وكان حين جاس إليه بمسجد الكوفة 
فى الرايعة عشرة من عمره. 7 58 
و محمد بن الحسن كان شيعيا من,امرجنة. 


ب وقفارسى الأصل من خراسان» ولقد-طمح إلى أن 


أ 
1 
1 


إٍ يلى قضاء بالعراق» لكن الخليفة العباسى هأرون 


الرشيدء لم يحقق له طموحه. بالرغم من وبساطة 
أبى يوسف من 1 جله. ولقد عرض عليه أبو 


؛ “تؤسف قضاء من أقضية الشام؛ أو مصره أى من 


أقضية الأطراف. بعيداً عن قلب الدولة الإسلاميةٍ 
الذى يغص بالقفرق الإسلامية. ويالصراعات 


التاريخ : 


المذهيية, لكن محمداً بن الحسن رفض هذا 
العرض. 
ولم يسمح الرشيد لمحمد بن الحسن أن يكون 
قاضيا بالعراق, إلا يعد أن جاوز محمد الستين 
من عمره وصار قاضياً لمدينة الرقة قى أقصى 
الشسمال الششرقى من العراق لمدة أريع سنوات 
ققط 
ويبدو أن الرشيد قد ظل من محمد بن الحسن 
يطمئن قلباء أو يحق عدلاً . فكانت النتيجة أن 
عزله الرشيد وهو بالرقة. وصحبه معه إلى حرب 
قى فارسء فمات ابن الحسن فى العام الذى عزل 
فيه. ودفن بقرية 'رنبويه" بالقرب من مدينة الرى 
القارسية. 
فهل تكفى مقولة لرواية فقهيه لرجل واحد» 
ومنسوية إلى إمام عظيم. كان شعاره : 
لا تكفير المسلم وإن عصى. وارتكب الكبائر. 
فالكبائر يحاسب عليها بالحدود. والعقائد أمرها 
موكول إلى الله؛ والمجاهرة يالكفر عقابها فى يد 
ولى الأمرء والرأى يقارع بالرأى. والقتوى 
اجتهادء والمقتى يقول يرأيه فمن شاء أخذ به ومن 
شاء لم يأخذء من الحاكمين والمحكومين؟ 
ويذلك تبقى قضية الحسبة محصورة:. أى هكذا 
ينيقى أن تكون» فى رعاية مصالح العباد» ويبقى 
الفهم الآخر للأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فى 
عنق ولى الأمرء وأعناق الفقهاء والعلماء. 
والوعاظ. ومن يكتبون فى الدين. 
والحسية قى إطار المعاملات ‏ كانت من النظم 
الإدارية فى التاريخ الإسلامى. وتعنى : حسن 
التدبير لأمور الرعية؛ على مر العصور الإسلامية. 
وفيما مضىء قبل أن توجد الدولة الإسلامية 
المدنية الحديئة, كانت الحسبة تعنى مهام وظيفية 
المحتسب. للمحافظة على النظام العام والفصل 
: الفورى فى المنازعاتء من الأمور التى لا تدخل 
فى اختصاص القاضىء ولافى اختصاص 
أصحاب الشرطة المتفذين لأحكام القضاء. 
وكان المحتسب فى دار الحسبةء متعدد 
الاختصاصات. يجمع بين المتابعة, والتحقيق 
. والفصلء والتنقيذ. وكان له أعوان ونواب قى 
المدن. والقرى. لمراقبة ما يجرى مما يخالف 
القواتين الإدارية للدولة. 08 
فى الملحافظة على الآداب فى الأماكن العامة 
كالأسواق» والحمامصاتء والكتاتيب. ومراقية 
المكابيل والموازين» وأسعار الحاجيات فى 


- -. الأسواقء والصحة العامة بمراقبة الخبازين» 


ا ؟.مأس. وو : 


الى 


للبحوث و التدريب و ا معلومات 


والجزارين. وباعة الأطعمة. ومياه الشرب التى 
يحملها السقاعون من الآبار والأنهاء وتسجيل 
المواليد والوفيات. والنظر فى استحقاقات الورثة, 
وأصحاب التركات. والفصل فى النازعات 
العاجلة التى لا تحتاج إلى العرض على 
القاضىء بل والإثدراف على الشئون الخاصة 
٠‏ بتموين الجيش. وللأسف كان من بين هذه 
: الاختصاصات عدم السماح لمبانى الذميين أن 
تعلو علىٍ مبانى المسلمين. 
القرون الماضية نظاماً ادا ريا إسلامياً ل 
وتركيبهاء وتوزيع اختصاصاتها. ٠‏ قهى مجرد 
تنظيم إدارى. يتفير يتغير الأزمان والأماكن 
واليلدان. وقق مصالع المسلمين. والسعى الإدارى 
إلى الاقضل. وليست فرضاً من فروض الدين. 
قهى أمير دنيوى. يأخذ به المسلمون, وفير 
الملسلمين. 
واختصاصات الحسية هذه تجمع بين عدة 
اختصاصات عصمرية فى زمائناء تتبعها الدولة 
العصرية مسلمة كانت (و تمير مسلمة. وهذه 
الاختصاصات دى 'النياية العامة, والقضاء 
: الستعجل. ووزارة الصحة. والتموين. وإدارة 
- مرفق الميادء والمجالس البلدية (المحلية الآن)» 
وسلطات المحاقظين. والسجل المدنى, وشرطة 
الآداب. والتموين والضرانب التى تملك الضدبط 
القضانى. 
وليس من شك فى أن جمع هذه الاختصاصات 
كلها فى يد إدارة واحدة. ورجل واحدٍ كان نظاماً 
بدائياً متتلفاً بالتسبة لعصرناء وعبئاً ثقيلاً على 
قدرات وطاقات رجل واحدء مهمأ بلغ عدد أعوانه. 
ولا تضمن مبعه أمائته. ولا أمانة أعداته؛ ولا 
وقوعهم فى أخطار النفس الأمارة بالسوء»: 
بالرشا. والبذول: والبراطيل. وتعطيل الحقوق, 


ومسجاملة الأغنياء 
والأقسوياء. واليطش 
بالفقراء والمستضحفين. 
وهى أمور وقع 0 - 
المصتسيين. فى 
التاريخ الإاسلامي» 
وييتهم كان قضاأه. 
:| وققهاء. ومحدثونء بل 
ا وشعراء فكانوا مثل 
كثيرين هن شيوع تكايا 
المتصوفين. وعوقبوا على 


0 


أ آونجوا بالهرب من البلادء أو بالوت قبل تنقيذ 
ا العقاب. أو اكتقى يعرّلهم وتجريسهم. 
ولا شك أن استيعاد هزه الاختصاصات 
إٍ الدنيوية. من الانكا على ميرا ديني» أو الاعتماد 
. على مير رجل واحد. أو مؤسسة واحدة؛ ذات 
اج ب الح م برس 
المظالم, ضد الدين وضد الناس. 
إن علينا أن نقوم الآن بموقف حكيم لقض هذا 
الاثستباك الملليسء والمربك للسلطة وللعلماء. 
وللناسء بين الشريعة الإسلامية, والفقه 
الإسلامى. ورقع وصاية الفقهاء وخوارج العصر 
الحديث على شئون الدنيا. قنحن أعلم بشئون 
دنياناء كما علمتا رسول الإسلام. 
فالشريعة مبادئ أساسية فى العقائد 
والمعاملات والاخلاق أو الآداب. ولا تتمثل إلا فى 
القران والسنة الصحيحة اللقطوع بصحتها تولية 
كانت هذه السنة أو تقد يرية أو فعلية. : 
والفقه : اجتهاد, هو : وجمه نظرء أو بمشيراع 
قانون, أو توجيهء من فقيه مجتهدء مؤظل للفتوي, 
هو رجل قانون فى عصرهء ويلدد. وأراؤه يال 
ملزمة لأحدء حاكماً أو فحكوناء ومن تشاء 1 أآخد 
بها ومن شاء لم يأخذ. وكيف يكون ثمة إلرّام 
لأحد. والفقهاء مختلفون والفتاوى مختلفة فى 
المسالة الواحدة والأزمة متغيرة». والبلاد متعددة. 
والظروف متباينة. 
وحتى لو كانت الفتوى فى فهم اجتهادى يعينه 
لآية من القرآن الكريم. أو لنص حديث شريف فهو 
قهم غيرملزم» إلا بقدر ما يكون معيناً لتحقيق 
مصالح العباد. والتيسير على الناسء فى دينهم 
ودنياهم. فى زمان معينء ومكان معينء فثمة أفهام 
ومفاهيم فقهية أخري. ليس بعضها أولى من 
يعض إلا بقدر ما فيه المصلحة العامة. 
وفى رأبي أن فقها العضر الوسيط. ٠‏ وتايعوهم 
إلى يومنا :ليوا باقضل فى مجال التقنين من 
رجال القانون المحدثين. الدارسين للقران الكريم 
والسنة الصحيحة:. والعارفين بظروف العصرء 
وأحوال الناس. وأولنك وهؤلاء رجال قانون. 
وقى رأيي أن المثقفين قد آزروا السلطة حين 
استجارت بهم لتوعية الرأى العام ضد إرهاب 
الجنزير والخنجرء والقنيلة والرشاشء. فقمكنت 
السلطة بالرأى العام الذى أوجده التقفون ورجال 
الإعلام: بين الناس» من ضرب الإرهاب. بفضل 
هذه المؤازرة» لكن السلطة استدارت بيسرعة لتنرّع 
سلاح الحسبة بمعناها العقائدى المشير 
للاستغراب من ايدي الارهاب . لا لتدقنه وائما 
لتشرعه , مثل قوائينها المثيرة للاستغراب في 
وجه المفكرين والمثقفين : لتحمى نقفسها؟ ريما 
لتواجه به مثقفين؟ ريما لترده إلى نحور دعاة 
الإرهاب؟ ريما . لتصبح هى التى تمارس الإرهاب 
: الفكرى؟ ريما. الله وحده يعلم. 


كلم : 
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اللهم إنا نعود بك من عنف السلطة؛ وعنف 
الإرشاب: معلا وأعنا على أن نشجب هذا وداك, 
فليس فى وسعنا الشجب. والكلمة. حتى ولو كان 
الثمن غاليا: حرمانا من الرزقء أى حرمانا من 
الحياة. فى وطن أصبحت الحياة فيه لا تطاق. 


للبحوث و التدريب و الجريه التايخ, .]1 عاص 9991[ ... 


هل 1 ند 
روجيه جارودى ‏ 
خن الإساام! 


|المفكر والفيلسوف ال ماركسى الكبير بعد أن أسام بعشر سنوات يعلن فى 


حوار غريب: 
نتهيت إلى الإسلام دون التخلى عن ن اعتقاداتى الخاصه 
. وقناعات ا لفرية. به" ظ 
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للبحوث و التدريب و المعلوهات ااالعاضس 1994 


. م الأمتناع عن ل كل الشرب صالخ فقط للبلاد العربية ” 


٠ ونحن نعقب ونفند ونبردة.‎ ٠ 
يجب ألا نفرح ونهلل بكل من يعتنق الإسلام فى الغرب كاتبا‎ 
أو ملاكما أوراقصة.. قبل أن‎ 
نفكر كيف يرى الإسلام « أبو حنيفة والشافعى أئمة عظام..‎ 
لكن الفقه لم ينته عندهم ه على‎ 0 
السلمين أن يقدموا الإسلام الحقيقى.. ويخاطبوا بعقل‎ 
العقل الفربى » الفارق ضخم ومذهل‎ 
بين تنقية الاحاديث المكذوبة والزورة وبين أفكار السنة‎ 
' . الصلاة علاقة بين العبد وريه..‎ » 
وفلسفة. ..وحركات رياضية وخمس صلوات! . الصيام‎ 


قرار سيادى من الله علينا أن ننفذه.. 
ا 0 
0 الآخر وادخال الفقه روح العصبر: 
3 إبراهيم عيسى 


ل 
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أ هل تتذكر روجيه جارودى. اذا كنت تذكره فهذا 
شئ جميل يختصر المساحة, وأذا كنت لا تذكره 
اذكرك به. إنه مفكر فرنسى ذائع الشهرة عالى 
المكانة رفيع المستوى. كان على مدى اربعين عاما 
فيلسوف الحزب الشيوعى القرنسى وأميته العام 
«وهو من الاحزاب الشيوعية الهامة فى أورويا», 
وعن عمر يناهز السبعين وفى متتصف 
. الشمانينيات ‏ من حوالى ٠١‏ سنوات ‏ أعلن ! 
| اسلامه. 
استقيل المسلمون هذا الرجل استقسال 
القاتحين ورقفعوه على الاكتاف وأقاموا له 
الاحتفالات اللمهيبة واجروا معه الحوارات وعقدوا 
له الندوات والمؤتمرات وأشهروه سلاحا ضد 
. الغرب ولقوا به وداروا فى كل كسون. بل وصل 
الامر الى ان قرح القائمين على الحياة الدينية فى 
الوطن العريى به وياسلامه ان منحوه جائرة 
فيصل لخدمة الاسلام «نفس الجائزة التى حصل 
عليها العام الماضى شيخ الازهر رحمه الله» 
ووضد عوه عضوا فى المجلس الاعلى للمساجدء 
هذا فضلا عن استقباله قى الازهر وفى السعودية 
: واللغرب العريى وكل قطر مهللين مكبرين سعداء 
؛ أيما تكون السعادة باسلامه وقد كان ذلك فصلا 
' من قصول الاحتفاء بكل من يسلم قى الغرب كأنه 
انتتصار للاسلام على الغربء إن مشكلتنا هى 
٠‏ | التهليل والتكبير للصغير والكبير اذا اعلن اسلامه 
كانتا فى حالة حرب مع الغرب كلما اخترقتاه 
واقتحمتاه وكسينا منه فرد! كأننا انتصمرنا فى 
هذة الحرب. كأن المؤلقة قلويهم عادوا مره أخرى 
فى ظل الفتح والغزو. بل ان اسلام اى راقصة أو 
ملاكم فى أمريكا وذورويا يكون بمثابة الوهج 
' للمسلمين فى العالم العريى» وهو احساس نراة 
شعورا بالدونية والحاجة الى انتصار اى انتصار 
ولو صغير ولو شخص نكرة تافه يأتى يثبت لتا 
أننا على حق وأن الاسلام سيغزو العالم عن 
قريب بإذن الله. إن المشكلة النقسية الاصيلة 
داخلناء فيدلا من أن نطور من أحوالنا ونحسن 
2 معيشتنا ونتقدم باجتهادنا وعلمنا ونعطى 
للاسلام صورته ومكاتته. نجرى ونشعر بالزهو,ٍ 
والقخر لان أحدا من القرب «دون ان تبذل اى' 
. جهد» قد أسلم فكاتما أسلم العالم كله «...» 
| وفى فرحنا المزهو بهذا الذى أسلم, لاتفكر, 
| قليلا فى حسن اسلامه أو أسبابه أو ماذا أعطى 
ومأذا سوئ أو كيف وصل له الاسلامء بل هو 
. فرح وهوس وخلاصصه..». 
لايعرف كثير منا ان معظم الذنين يسلمون فى , 
أ الغرب قد وصل لهم الاسلام قشورا أو في 
وسائط تفسد احيانا كما تصلح احياناء بل إن 
الاسلام الحقيقى بات من الصعب ان يصل 
والحماقة التى نقدمها صورة ونموذجا عن| 
' الاسلام والمسلمين» بل ان هتاك جماعات: اسلامية؛ 
امريكية وغربية لاعلاقة لها بالاسلام الا بالاسم. 
ا يل ان هناك عشرات النصابين راوا فى اعتناقهم] 


الاسلام مغنما ومالا وأموالا وتابيدا ومتحا 
وعطايا فاسرعوا الى الاسلام سعيا ليس للإسلام 
فى شئ.. 

وها نحن نحصد ما نزرعه.. 

فبعد عشر سنوات من اسلامه خرج عليتا 
روجيه جارودى المحتقى به والمحتفل باسلامه 
بأغرب ما يمكن ان يكون قكراء خرج علينا 


: باسلام لانعرفه ولا تفهمه ولا نرآه.. 


فى مجلهة «المجلة» السعودية فى عدد 67 مارس 
الحالى اجرى الصحفى مصطفى اليحياوى 
حوارا مع روجيه جارودى يقطر غرابة «واحيانا 
وجاهة» وعقب على هذه الاراء الشيخان جاد 


. الحق رحمه الله قبل أيام من وفاته والشسيخ 


القرضاوى.. وقيل ان نعلق وننقد ونحاسب الرجل 
وانفسنا على ما فعلناء تعالوا نقرأ بعضا مما جاء 
فى هذا الحوارء يقول جارودى: 

0 أنا جنت الى الاسلام كما ذكرت نتيجة 
اقتنا ع شخصى وتجرية ذاتية وبعد مسيرة طويلة 
تنقلت فيها بين الفلسقة المحضة والمسيحية 
والماركسية وانتهيت الى الاسلام من دون التخلى 
عن اعتقاداتى الخاصة وقناعاتى الفكرية: لان 
انتقالى الى الاسلام لايعتير اتقطاعا عن ماضى 
بل هو تواصل لذلك الماضى الطويل الذى عشت 
فيه تجارب كثيرة. والدين الذى أنا عليه اليوم هو 
توفيق بين الاسلام وما سبقه من ديانات. 

# أنت على أى دين إذن؟ 

على دين ابراهيم. ولما لم يكن ابراهيم 
يهوديا ولا مسيحيا ولا بوذيا ولا مسلما بالمعتى 
التاريخى للكلمة» فأنا كذلك: مسلم بالمعنى العام 
وليس الخاص لهذه الكلمة. وكونى أصد حت 
مسلما فهذا لايعتى انى تكليت عن اعتقاداتى 
الدينية والفلسفية السايقة. والاسلام بهذا المعنى 
يجمع بين اتباع كل الرسل منذ عهد ابراهيم؛ أاى 
الذدين نادوا بدين التوحيد.ء لذلك قانا عتدما 
انشأت متحف قرطبة للحضارة الاسلامية قبل 
ست ستوات. فى اسبانيا قمت فى هذه المناسبة 
يعقد «مونمر دينى ايراهيمي» أاسندت رئاسته 
ومسيحية ويهودية وهى: السنجالى مختار امبو 
مدير عام اليونسكو السايق. واليرازيلى الاسقف 
آلبير كامرا ويهودى مينوهين عازف الكمنجة 
العالمى المعروف. 

© هل الهدف من هذا المسعى دمج الدياتات 
السابيقة فى الاسلام. أم الجمع بيته وبين هذه 
الديانات فيما يمكن ان يسمى بدين جديد ستقوم 
بالدعوة اليه؟ 
يجمع بين الدياتات السايقة ويمكن ان يكون معها 
عقيدة توحيد توحد ليس فقط بين المسلمين ولكن 
بين جميع الناس الذين اعطوا مدلولا خخاصا 
لحياتهم قاصبد اصبحت ذات معنىء والذين لديهم 
شهور قوى بوجوب التضامن مع الاآخرين: 
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اللصدر: 


والتعاون معهم. والاسلام عندى اعم واشمل مما 
يقول المسلمون. لكن ما تلاحظه اليوم هو أن 
الاسلام لايلعب هذا الدور الكبير المطلوب منه: 
. فبدل أن يكون عنصر تقارب وتوحيد بين المسلمين 
وغير المسلمين. نجده يمثل عامل تفرقة. لماذا؟ 
لسبب هام جدا فى نظرى وهو قيام المسلمين 


بالخلط بين مبادئ الشريعة ويين الفقه الاسلامى ٠‏ 


فى حين لايوجد هناك ميرر ولا داعى لذلك 
© ماذا! تعنى يذلك؟ 

لا الشريعة هى مجموع الاحكام السماوية 
«قانون الرب» التى نزلت بها الكتب المقدسة وقام 
المطلق للذات الالهية. ويمكن تلخيص هذه الاحكام 
فى ثلاثة ميادئ اساسية: ١‏ الرب يملك 
والانسان يتصرف. 7١‏ الرب يحكم والانسان 
يطيع.  ”‏ الرب يعلم والانسان يجتهد فى حدود 
معارفه ومقتضيات عصره. هذه المبادئ الثلاثة 
موجودة حرفا ومعنى قى التوراة والانجيل 
والقرآن. لذلك فهى تمثل مصدر التشريع في كل 
الاديان وقى كل العصور. وهى ثابتة لاتتغير وما 
عداهقا متغير ومتجدد. ويستطيع كل اتسان متا 
الذى هو الكتاب السماوىء سواء أكان التوراة أو 
الانجيل أو القرآن ويستتيط منه القوانين والاحكام 
ألتى توافق عصره ولا تكون صالحة لعصور 

© حسب ما تقول هناء فان دور الانبياء يتمثل 
فقط فى تبليغ رسالانهم السماوية؟ 

ل نعم. الرسول. اى رسول. هو صيلغ وليس 
مشرعاء واذا حدث ان شرع شيئا فيكون صالحا 
لعصره. وكذلك الفقهاء لاتكون احكامهم صالحة 
الا لعصورهم فقط. 

8# هذا ما قادك الى القول بوجوب سن احكام 
فقهية جديدة؟ ومل يعنى ذلك التخلى عن كل ما 
سيق بما فى ذلك السنة؟ 

) نعم ويالتأكيد. السنة كاتت صالحة لوقتها 
ولم تعد صالحة لعصرنا. وكذلك الفقه الاسلامى. 


والشافعى وآبو حنيفة اصدرا احكاما متاسية 


. جدا لمشاكل عصرهما لكنها لم تعد تمثل حلولا 
صالحة لمشاكل عصرنا. وانا لا افهم ما يقوله 


هؤلاء العلماء الجهلة الذين يرددون: قال أبو 


حنيفة.. قال الشافعى. مثل هؤلاء العلماء ما . 


اكثرهم فى العالم الاسلامى. يمتلون العقبة 
الرئيسية فى طريق التجديد والاجتهاد وصوع فقه 


صالح لزماننا. وفقه القرن الحنادى والعشرين 
| الذى يجمع المسلمين وكل الناس المؤمنين فى 
صف واحد من أجل مواجهدة وثنية القرن 


العشرين المتمكة فى سيطرة رأس المال والمضاربة 
البتكية والهيمنة الامريكية على العالم. 
8# هل تقدر خطورة ما تقول يشان المطالبة 


بالتخلى عن السنة المحمدية والققه الاسلامى؟ 
ا وهل تعتقد انه يوجد مسلم وأحد يتجاوب مع ما 
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تدعو اليه؟ ْ 

ثق انى واع تماما لما أقول. لكذنى كمسلم 
مجدد اعرف أن ذلك امر غير هين. وقد لخصت 
مجمل افكارى هذه فى بيان من ست صفحات 
وارسلته الى اصدقائى فى العالم العربى ويالذات 


قى مصر والسودان وسوريا والاردن ومنهم من 
يعتير من كيار الشخصيات الاسلامية. فمنهم من 
واققنى من حيث المبدآ ومنهم من عارضنى لكن 
الصلات معهم لم تنقطع. الترايى قال لى: لو قلت 
هذا الكلام فى الشارع لرجمك الناس. 
© وهل جاءتك منهم ردود مكتوية؟ 
أنا فى نقاش مع العلماء »اللسلمين 
المتفتحينه لأن علماء الجمود والاتغلاق من اتباع 
أبى حنيفة والشافعى وابن تيمية لايهموننى؛ 
وليس مع هؤلاء يمكن تجديد الاسلام واعداد فقه 
اثقرن الحادى والعشرين. 
© قلت سابقا أنك ترى وجود قارق كبير بين 
الشرع والفقه وان الاول ثابت والثانى متغير. فهل 
يعنى ذلك انك تقصل العبادات عن اللمعاملات؟ 
اصل الدين ثابت ‏ والتطبيقات سواء منها 
التعلق بالعبادات أو المعاملات قابلة للتطور 
الناس فى كل عصر من العصور. : 
8 هذا قد يقودك ايضا الى الشك فى شرعية 
الاركان الاساسية للدين الاسلامى مثل الصلاة 
والزكاة والصوم الى جانب الفرائض والحدود. 
فهل تقول آيضا بضرورة تفيير ذلك ضسمن 
التجديد الذى تتحدث عنه؟ 
[] استطيع هنا أيضا أن اشرح رآيى قى كل 
ذئك: الصلاة مثلا ركن اساسى فى كل الاديان» 
وعددها فى القرآز ثلاث صلوات. وعامة المسلمين 
: خمس صلوات فى أوقات معينة فى كل 
يوم. آما انا فانى لا اصلى خمس مرات فى اليوم 
بل عشرين مرة لان الصلاة واجبة فى كل وقت 
لبلا ونهاراء اريع وعشرين ساعة على اربع 
وعشرين. والصلاة عتدى ليست حركات ردياضية 
لكنها تفكير عميق فى الذات الالهية. وكلما تذكرت 
الله وامعنت فى التفكير قى ذاته. فأنا اصلى. هذه 
هى الصلاة الحقيقية التى ادعو اليها وليس 
صلاة الخمس مرات التى مى حركات رياضية 
أكثر مما هى شئ آخر. 
6 وصديام شهر رمضان؟ 
[] ما يهمنى ليس صيام الامتناع عن الأكل 
والشراب ولكن معاتى الصيام واهداقه. قالتوع 
الاول من الصيام صالح فقط فى البلدان العريية 
وسواها الواقعة على مستوى جغرافى معين حيث 
يتساوى الليل والنهار تقرييا. فى هذه البلدان 
يمكن الصيام منذ طلوع الفجر الى غروب 
الشمس. اما فى البلدان التى يطول نهارها 
ويقصر ليلهاء أى القريبة من القطبين الشمالى 
والجنويى؛ فإن ألقياس الزمنى للصيام لايمكن 
تطبيقه والعمل يه. مثل هذه الامور لم يهتم بها 
إلفةه الاسلامى التقليدى فى حين يجب اخذها 
فى الاعتبار اليوم 
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قلا وكيف تتم معاقبة السارق ويجرى العمز 


بتوزيح الميراث بين اصحاب الحق, علما ان ذلك . 


تم تقريره بالنص القرأنى فصلا عن السنة 
والفقه؟ 


[] أؤكد ان كل شئ قابل للتجديد والتطوير فى ' 


نظرى. فقطع يد السارق مثلا لم يعد ممكنا اليوم 


لان السرقات لم تعد تقترف بالجوارح بل بالعقول 
والحاسيات الالكترونية, وتتمثل فى التحايل على 
تقل مالغ مالية ضمهمة من ينك الى آخر. اذا 
يجب التخلى عن قطع يد السارق. أما الميرات 
قامره يسيط عتدى: ذلك انه لو كنت انا قاضيا 
وجانى اخ واخته يتنازمان فى قضية ميراث 
لاعطيت البتت ضعف ما اعطى الولد خصوصا 
اذا كانت ام اطفال مسئولة عن اعالتهم. ققى مثل 

هذه الحالة انا لا اقضى برأى ابى حنيفة يل 
اقضى برأيى. وأدعو كل مسلم الى القضاء يرأيه 
حسب ظروف اليلد الذى يعيش فيه. 

ا اذا قضى كل انسان برأيه كما تقول: 
وحسبي ظروف بلده. فهذايقود حقما الى 
الفوضى ويملا العالم بالفقهاء. ويضيم الديي 
وهذ! عيث اليس كذلك؟ 

ل] لكن ذلك يمثل خطرا اقل من خطر التمسك 
يأحكام فقهية قديمة مرت عليها مثات السنين ولم 
تعد صالحة لزمننا الحاضر. بل انها تعتير عقبة 

8 فى طريق التجديد واستحداث ققه معاصر 

# وكيف سيكون مصير الحلال والحرام فى 
هذا الفقه الجديد؟ 

لا اظن أن هناك حراما مطلقا والامور كلها 
نسيية. فما هو حرام قى بلد معين. يمكن ان يكون 
حصلالا فى يلد آخر. خذ الخمر مثلا: لم يتم 
تحريمها مطنقا فى الاسلام لآن اتقران حرم 
مضار الخمر فقط. ومثلما نقول اليوم عن التدخين 
من أنه مضر بالصحة دون تحريمه فهذا الامر 
يمكن أن ينطبق على الخمر. وهكذا دواليك.. 
فنقول: الاسراف فى الخمر مضر بالصحة 

من اجل استحدات الفقه الجديد الذى 

تححدث عنه هل تفضل التعاون مع علماء الاسلام 
أم مع المفكرين المسلمين؟ 
: لأ لاتحدثتى عن علماء الاسلام. فقد عملت 
: معهم عندما كنت عضوا فى «المجلس العالمى 
' للمساجدء واكتشفت اتهم اناس جهلة بل اتهم من 
أجهل الناس اطلاقا. فهم لايتكثمون اللغات 
الاجنبية ولا يعرقون شينًا عن عطاء الديانات 
١‏ والحخسارات الاخرى ويرددون يطرق آلية 
الاحاديث النيوية وآراء فقهاء القرون الوسطى 
ا التى حفظوها عن ظهر قلب. ولا اعتقد ان لدى 
استعدادا للتعاون مع هؤلاء بشأن أى موضوع 
| كانء بسبب الاتطباعات السيئة التى تركوها فى 
| ذاكرتى. واذكر من ذلك مثلا صداما كلاميا جرى 
: بينى وبين الشيخ القرضاوى. فقد كنت احاضر 
0 ذأت مرة فى مدينة بسكرة فى الجزائر لمناسبة 
«أسبوع الفكر الاسلامى». وكان موضوع 
. مداخلتى «حب الرب» فقام القرضاوى وقال لى: 
إنك تتحدث لقة لايقهمها المسلمون. فقلت له: مآ 
| مى العلاقة التى تريط الرب يمخلؤقاته اذا لم تكن 


التاريسخ : 


رابطة الحب؟ فرد على قائلا: هى علاقة خالق 
بمخلوقه وعبد بمعبوده. ثنلت له: إنك يأشيخ 
تداقع عن علاقة استعباد وليس عبادة. قغضب 
من كلامى وانصرف فارتحت كثيرا بسيب 
مغادرته قاعة اللحاضرات «نفى الشيخ القرضاوى 
هذه الواقعة ثم اتضح ان بطلها هو الشيخ جاد 
الحق رحمه الله حيث أكد هذا الموقف فى تعقيبه 
على الحوار بمجلة المجلة بتفس العدد» وهناك مل 
آخر وهو ما جرى مع الشيخ جاد الحق عميد 
الازهر. والذى زار أوروبا ذات مرة وتحدث فى 
التليفزيون الفرنسى عن ضرورة اقامة الحدود 
الاسلامية بما فيها حد السرقة كوسيلة لمقاومة 
انتشار الجريمة. ويعد وقت قصير ذهبت لزيارة 
مصرء واستقبلنى وزير الاوقاف وعرض على 
مساعدة وزارته قائلا: ماذا نستطيع ان نقعل 
لمساعدتكم انتم الذين تدافعون عن الاسلام فى 
بلاد الغرب؟ فقلت له: إن أكبر خدمة يمكنكم ان 
تقدموها لنا هى منع جاد الحق وغيره من علماء 
التقليد من زيارة الغرب والحديث فى تليفزيوناته. 


إن ما اععدنا نشره من هذا الحوار بفتح 
بابا وراء باب فى التعقيب والتفنيدء ويفتح 
كذلك نوافذ من الوجع والالم على ما آل اليه 
حال علمائنا ومفكريدا الذين جعلوا صورة 
الاسلام عند هذا ا مفكر الاسلامى 0 33 » على 
هذا النحو من التشوه والكنشتت! 


أولا: إن معظم ما ردده جارودى هو نشر من 
كلام يتنر ويتثاثر منذ سنوات طويلة تكاد تكون 
منذ سنوات الاسلام الاولى حسين دخله أبتاء 
حضارات أخرى اختلط عليهم الامر وتشابهت 
عليهم الاشياء وشارك علماء ورجال دين ضيقوا 
الافق والصدر فى ازكاء هذه الخزعبلات 
والخرافات: فضلا عن فترات الاتحطاط الفكرى 
جعلت بعض هذه الاراء يتمو ويذيع لان الرد عليه 
لم يكن مقنها ولا جريئا ولا شجاعاء واحياتا 
مترفعا متعاليا ولم يؤد دوره ولم بحسن رسالته. 


ثانيا: إن معظم هذه الاقكار هى خَليط ما 
يصل للمسلم الغريى والامريكى ومن هنا فإن دور 
المسلمين اذا ارادوا فعلا رفعة للاسلام أن يسعوا 
الى تقديم الاسلام على صورته الحقيقية وليس 
غلى ضور مقتليلة مخلوطة: 


ثالثا: قد تكون الدعوة الى علاقة حضارية 

: منتظمة وصافية بين الاديان الثلاثة. دعوة ذات نية 
: حسنة. بل أن أديان الموحدين فى الارض 
| تستدعى قعلا التعارف. إن أكرمنا عن الله اتقاتا 
وأن التوحيد والعبادة لله حرة من كل مناقسة أو 
تحاقد أو تباغض لكن نا نقنهمه من سسعى 


أ جارودى الى هذه الدعوة ليس على هذا الغرض, 
| بل تكاد تكون دعوة الى علاقة غريبة فيها من 


الخلط الكثير.. شكرا له على كرم الدعوة وعلى 


اعلاء التوحيد ‏ لكن:أكثر من التحأب قى الله فلا ' 


يزيد.. ولا تعرق ما وراءه. 


5 خ1١‎ 


---14 عون وو . 


للبحوث و التدريب و ا معلومات 


رابها: أفهم أيضا الدعوة الى تنقية الاحاديث 

. النيوية والسنه الشريفة من آلاف الاحاديث التى 
دحلت عليها اقحاما وغرضا ومرضا وزيقا 
وتزويرا وكذباء وآفهم إيضا الدعوة الى الاجتهاد 
. العصرى وقق معطيات ومستحدثات ومشاكل 
' جديدة ومتجددة تستدعى الاجتهاد والادراك 
: لابعاد قضايانا والتحدى الحقيقى للاجتهاد هو 
تقديم رؤى وفقها معاصرأ صالحا لعلاج ما طرأ 
وما اضيف على ساحتنا وزمانناء وأفهم كذلك ان 


: الفقهاء والائمة الاربعة رجال ونحن رجالء وان 
اراءهم جاء فيها ما يمكن الاخذ به ومالا يمكن 
الاخذ به عصريا. وذن ظهور اثمة الفقه الاربعة «أو 
حتى التسعةه لايعنى أن باب الاجتهاد قد أغلق 
وأقفل وانتهىء بل أن داء ووياءمجتمعنا 
الاسلامى هو تصور ان الاجتهاد انتهىء أو ان 
القياس لم يعد أساساء وآن ما جاء به الاولون 
الراحلون هو تهاية المطاف وآخر ما يمكن تقديمه 
من فقه الاسلام. وأن حصارنا ومحاصرتنا بأراء 
صلبة جامدة جاءت فى سياق عصرها ولم تعد 
قادرة على الاستمرار والصلاح والفلاح فى 
عصر أخر أمر معطل لكل رقى وتقدم قى ظل 
جمود وتبلد لكن اظن ان مراجعة المكذوب والمزور 
والمنسوب زيقا للتبى صلى الله عليه وسلم شئ 
وافكار السنة جملة وتفصيلا أو انهاء التعامل 
معها قطعيا 5مصدر تشريعى أمر آخر لا علاقة له 
البة بما سبق من روح النظر العقلى النقدى. بل 
تنقية الكتب المعبأة بروايات كاذبة عن النبى 
«-صلى الله عليه وسلم». لا ينظر لقدرة العقل على 
ذلك. بل يوقف>ه ويشّله ويقفده ويرتاح الى حل 
أسهل وأيسر من إعمال العلم وهو الانكار جملة 
وتفصيلا. وهو منزلق خطر.. 


خامسنا: القرن الحادى والعشرون قى حاجة 
الى فقه اسلامى مجدد. حسناء لكن ليس منقطع 
الصلة متبت الصلات بعطاء فقهى سابق نعم نحن 
د الجمود والحمود عند زمن معين كأن الفقه 
انتهى عنده. لكن ايضا نحن صد تجاوز عطاء 
السابقين هكذا دون دراسة وروية ونقد وتمحيص 
واعادة نظر واستفادة بمجمل اتجازهم الفكرى 
والفقهى وا لتشريعىء لكن يظل المطلوب هنا هو 
' السعى الحثيث للاجتهاد قى كل شئون العبادة, 
: جديدها وقديمها. 


سمادسا: أما ما قاله جارودى عن العبادات قهو 
قهم فى حاجة فعلا الى ابداع جديد منا قى تقديم 


| رؤى للمسلم القادم من القرب قيما قد يفهم 
ا طقوبسا فلكلورية وليس شعائر دينية, فالكلام عن 


الصلاة فى حدود أنها حركات رياضية كلام 
ريب لامحل له من الاعراب من الذى قدم 
الصلاة لهذا الرجل ولغيره على انها مجرد 
حركات منزوعة المملة بالتفكير العميق فى الله» 
رعك من حكاية أتها كلات وليست خمس لكن 
خطورة ما يقوله إنه تعال وترفع من مفكر على 


أصل من أصول الدين وركن اسساسى فية. 
الصلاة فضلا عن انها كالصيام ‏ قرار سيادى 
؛ من الله علينا أن تنفذه ونطيعه حتى بدون أن نجد 
أ الاجابة الشافية, إلا أن هذا لايمنع من لايجد 
الاجابة الشافية أن يبحث عنها. الصلاة ‏ يا الله 
من صورها للناس على انها هذا الشكل فقظ- 
: احساس واتصال وتفكير عميق يالله. وعندى ان 
: العمل والعلم والدعوة والكتابة والتأمل فى ملكوت 
الله واختراع الادوية واكتشاف العالم وقيادة 
5 الطائرة وقيادة الاتوييس وصعود القمر وحقن 
ابرة لمريض, والسهر على حراسة حدود وحرمات 
كل هذا صلاة وعبادة فعلا وحقا. ولكن لا تنقى 
ولا تنكر الصلاة الشعائرية. 


سابعا: تحن فعلا ‏ علماؤنا وشتيوختا - 
مطالبون بالاجابة عن اسئلة عصرية صعبة. حول 
السرقة للأموال بالحاسبات الالكترونية ونقل 
الحسابات من بنك لآخر وكل انواع السرقة هذهء 
دلى هناك لديهم اجسابات عن سؤال قطع يد 
السارق لهؤلاء وهل يمكن فعلا فى ظل التطور 
العلمى الخارق ان تستتبط احكام واجتهادات 
جديدة. لايصلح ممها هذا الققه المتحصد ولا 
الحاول التقليدية ولا حتى القياسات على مجتمع 
وعصر لم يتمتع بواحد فى المليون من هذا التقدم 
العلمى التكتولوجىء إن سيدنا عمر بن الخطاب 
لم يتورع فى فشرة ما عن اسقاط حد أو حكم 
وكان نصيره وحافيزه هنا هو علمه وفقهه 
واجتهاده واحسب ان ما فعله هو مثل يحتذى فى 
القارية والمقارنة وإعمال العقل وروح العصر 
وسياق الحكم, وهو ما يجعلنا بمناسية ما ردده 
روجيه جارودى ان نجدد بحثنا ويحفزنا الى 
اعادة الرؤية واحكام التصور فهذا تحد جديد 
يظهر مع كل جديد فى عصورناء ولا يصلح معه 
هذا الركون الى السكون بل يصح ويصلح ان 
نتفض عنا غبار اجتهادنا ويظهر لدينا مجددون 
ومفكرون جادون وشجعان... «متى يظهرون؟!٠.‏ 


ثامنا: فعلا ياليت شيوحَنا الذين يسافرون 


٠‏ للغرب. وياليت رجال الدين الذين لايحسنون ولا 


' يجيدون التواصل مع الحضارة ومشاكلها والذين : 

لايستطيعون الدفاع عن ديبنا بالعقل وبالتطق أ 
وبالتقاقة» ليتهم يبتعدون قليلا ليتركوا جددا 
مجددين ليظهروا ويقدموا للاسلام ما لا يستطيع 
: هؤلاء أن يقدموه. 


واخيرا ان ما اثاره روجيه جارودى قد يراه 
١‏ اليعض ردة وارتدادا وقد يراه الآخرون جنون 
فلسقة. شطحات مفكر وقد براه البعض الثالث 
تخريفا وتحريفا وقد يراه البعض الرايع كلاما 
: تاقها شائها لايودى ولا يجيبء لكننى أرأه خليطا 
أ من كل هذا لكن بعد وقبل كل هذا تحديا لعقولنا 
وأفكارنا واجتهادنا تحديا يلزمنا على المواجهه 
. الجديدة لهذه الافكار والاسئلة والاراء والمذاهبء. 
| مواجهة حضارية عقلية نقدية مستوعبة وفأهمة. 
: عارفة وعاللة بظروف عصرها وجدة دينها وأهمية 
| اجتهادها. 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


تحد يلزمنا بالعقل ويالعلم ونلتزم بهذا الالزام 
هذا اذا كنا نريد ان ننهض من غفوتنا ونقوم من 

وتقبل الله منا ومنكم أقول قولى هذا واستغفر 
الله لى ولكم! 886 


للبحوث و التعزيب والمعلوات يعر 1س 
التصسدى للشيارات 

خآ 0ك 
الادبية المنشرفة .. 

٠ : » وي02‎ 9 

ثر فس ١‏ إسسة 
الشاعسر الاسلامي د . ابرافيم صيرى 


في حواره الشامل مع « الثواء الاسلامى » اكد الدكتور ابراهيحع ' 
صيرى الشاعر الاسلامى اتكبير . أن انتصدى للتيارات الادبية 
المتحرفة بعتبر واجنا اسلامبا بقع على عاتق الشاعر المسلم الملترم 
بدينه ف المقام الاول , وكذلك الامر بالتسبة للدفاع عن الشعر العردى 
والذى يعد من أهم مقومات اللغة العربية أنتى يريد اعداؤنا القضاء 
عليها من اجل. هدم الاسلام لان النغة العربية هى همزة الوصل بينا 
وبين الاسلام . وبالتانى فإن جميع هذه التيارات والاتجاهات 
العلمائية والتغريبية فى مجال الادب هدفها هدم قواعد الدين مهما 
تعددت مسمدادها 

وأضاف د . صبرى . شعر التقفعدلة وقصيدة الذثر كلها قوالب 
تخريبية هدفها الانفلات من قواعد الشعر العربي الاصيل لكى يكون 

مجرد آثر أدبى مثل المقامة ‏ فيسهل بعد ذلك الانسلاخ من اللغة 
العربية بهجر الشعر الاصيل فهذا الشعر يحمل تقاليدنا وتراثنا 
وقدمنا وعاداتنا . 


للبحوث و التدريب و ا معلومات 


*قى البداية نود التعرف على نشياة 
د . ابراهيم صيري الانسان ومدى 
تاثير البيئة الدينية على شعرم 
وابداعه ؟ 
-لقد تربيت ونشات فى بيئة دينية 
قوامها رجلان من خريجى الازهر 
الشريف وهما والدى وجدى . وكان 
كل منهما يشغل منصب عمدة القرية . 
فكان الجو العام مشبع بالتمسك 
بالدين والخلق القويم وقد التحقت 
بالتعليم العام ثم دخلت كلية الحقوق 
عن اقتناع فقد كنت ارى ان دراسة 
الحقوق لا تتعارض مع الميول الادبية 
بل تغذى الجانب الثقاق عندى فهنك 
كبار الشعراء مثل احمد شوقى وعزيز 
إباظة وغيرهم تخرجوا من علية 
الحقوق . وقد كلنت دراستي فى مرحلة 
الدراسات العليا منصية حول المقارنة 
بين الشريعة الاسلامية والقوانين 
الوضعية , وعملت بالمجلماه الى 
جانب ذلك عملت بوزارة الخارجية 
حتى وصلت المنصب وكيل ورزارة ٠‏ 
الشعر الاصيل رسالتى 
يضيق د . ابراهيم صيرى . اما 
الشبعر فكلن اهتملمى به منن الحادية 
عشر من عمرى حتى الان ٠‏ وطوال 
السنوات الماضية لم تنقطع صلتى 
بالشعر رغم كل مشاغلى واعمالى ‏ 
حقى بلغت سن المعاش العام الماضى . 
وقد كان للنشاة الدينية أثر كبير على 
فى بداية اهتمامى بالشعر . حيث كانت 
اول قصيدة اكتيها هى معارضة ورد 
على قصيدة ابى العلاء المنصرى 
الشهيرة ب ٠‏ الدالية ٠.‏ والتى يرى 
فيها؟ن الحياة عيث لا فائدة منها ولا. 
معنى للوجود فيها حبث يقول 
مطلعها : 
| تعب كلها الحياة 
فما اعجب الا من راغب فى ازديافور 
وقد لاحطظت ان مضّمون هذه 
القصندة بتعارضى مع قوله تاي 
ْ , افحَسنتم أنما خلقتاكم ينا . وانكم ' 


القصيدة تسبيت فى رسوبئ عام كامل . 
من ,الدراسة نتيجة التفكيز العميق , 
1 فما كان من والدى الرجل الارزهرى إلا ' 


الينا لا ترجعون ٠‏ لدرجة ان هذه | 


حوار اجراه : 
احمد عبدالرحمن 


ان وجهنى الى الفهم الصحيح للحياة 
وفق المنهج الاسلامى وبين لى ان هذا 
الشاعر كانت له ظروفه ومعاناته 
الخاصة فانشرح صدرى مرة اخرى 
وبدات اكتب فل القصيدة التى رددت 
بها على ابى العلاء رد قوى مبنى على 
قيم الاسلام واذكر فيها بيت يرد على 
مطلع ابى العلاء اقول فيه : 
تعب كلها الحياة لكن 
كل جهد يهون عند الحصاد 
تعب يثمر الحياة 
فما اعجب الا راغب فى الرقاد 
المسيرة الادنية 
وماذا عن مسيرة شاعرنا الكبير فى 
عالم الابداع الادبى النى اصيحت 
مسوضوعا لكثير من الدراسات 


- لقد دفعنى هذا الاتجاه - العبنى - 
الى الاهتمام يبعيون الشعر العربى 
الاصيل وتاريخه والبحث عن 


بالنظرة إلى الوجود فل 
الدنيا . فكان تركيزى منصب على 
توصيل معنى ان الله خلقنا لهدف 
اسمى وغاية كبرى وهى العيادة 
بعفهومها الشامل .. وان الله سيحانه 
وتعالى لم يخلقنا عبثا وان لنا وظيفة 
فى الحياة وسرت على هذا المنهج إق 
جميع قصائدى قفكلتت الى وقفات 


. ومعارضات شعرية مع كبار الشعراء 


القدامى مثل المتنبى الذى كان يرى فى 
إحدى قصائده ان الموت هو اغلى 
امانيه , فعارضته يقصيدة ترد على 
هذه الفكرة بالدعوة الى التفلؤل 
والاقبال على الحياة . 


الاتجاه الدينى 


ويضيف د . امراهيم صيرى --بقد 
| قلدنى الاتجاه الدينى فى شعرى الى 


قراءة قصائد الامام البوصيرى 
صاحب « دردة المديح , وهو قمة من 
قمم الشعر فق القديم2. وهو احد” 
الصوفيين المشهورين .. وقد وقفت 
عند البيتٍ الذى يقول فيه مخاطب 
الرسول صلى الله عليه وسلم - 
كيف ترقى رقيك الأآنبياء 
يأسماء ما وطلولتها سماء 

فحبه الشديد للرسيول الكريم جعله 
يندفع الى هذا التعبير الذى فيه 
مغالاة شديدة . فهو يتتكر ان يصل 
احد من الأنبياء لمنزلة الرسول صلى 
الله عليه وسلم .. ومع ان تبينا 
العظيم هو خاتم الأنبياء والمرسلين 
وإمامهم.. إلا أن الشساعير_- 
البوصيرى - اصطدم بحقيقة ان 
الرسول بشر وان جميع الاتبياء 
أخوة ٠‏ فهذه المقارنة غير امتطقية 
النى تقلل من شان الانبياء يجب الا 
نقال فى حقهم نهائها  .‏ . 

ومهما كانت مكانة الاأنبياء قهم 
جميعا يحملون رسالة واحدة ولهم 
نفس ,القدر من التعظيم والتشريف 
ولكنهم ليسوا فى تنافس مع رسولنا 
ورسالة. الاسلام التى جاء بها رسولنا 
الكريم صلى الله عليه وسلم وهى 
الرسالة الجامعة لكل السرسالات 
السايقة . 
الهدق 7 .. هدم الاسلام 
ل هناك تيارات ادبية انتشرت مؤخرا 
على الساحة خاصة تيار الحداثة .. 
قما رابكم ف هذه الظاهرة ؟ 
- لقد تبين لى منذ مداية اتصالى 
بالمجال الأدبى ان التيارات 
والاتجاهات الادبية الحديثة مثل 
الحداثة وقصيدة النثر وغيرها ما هى 
إلا محاولات لهدم ديوان العرب - 
الشعر ‏ . لأنهم يريدون يذلك هدم 
الاسلام عن طردق القضاء على اللغة 
العربية والتى يعتبر الشعر من اهم 
مقوماتها فالشعر العربى الأصيل - الى 
جاني القران والسنة ‏ من اهم دعائمع 
الاسلام لأن هذا الشعر يحمل قيعنا 
ونقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا .- 
والذى بريد ضرب الاأمة العربية 
والاسلامية يتخذ هدم اللغة العربية 
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والشعر الأصيل طريقا لهدم الدين .. 
واذا اصبح لساننا أعجمى لا نعرف 
لغتَنا الصحيحة سهل على اعدائنا ان 
يفصلوا بيننا وبين الاسلام وكتابه 
الكريم . فاللغة العربية هى همزة 
الوصل بيثنا . 

التخلى عن الوزن والقافية 
(] بهذم المناسية .. هل بيمكن ان 
تعرف رأى د . ابراهيم صيرى - 
كشاعر ‏ ق الشعر الحر ‏ التفعيلة ؟ 
خاصة ان كثير من الشعراء 
الاسلاميين يعترضون عليه ؟ 
الشعر الحر المقصود مه الانفلات 
من القالب العمودى الملتزم بالوزن 
والقاقية . وذلك بحجة ان القالب 
العمودى يعد قيدا على الشاعر قلا 
يستطيع ان يعير عما يجيش في صدره 
من معان تعبيرا كاملا .. 
مواجهة التخريب 
كح اذا كيف نواجه هذ' التخريب 
المتعمر للغننا وثقافتنا الأدبية ؟ 
- أول خطوة فى طريق المواجهة هى 
تفعسيك واصرار اصضحاب الشعر 
الاصيل - خاصة الشعر الاسلامى 
بالقيم والمبادىء الأدبية الأصيلة 
و بالشعر العمودى والورن والقافية ٠‏ 
قاصحاب وانصار الشعر الاسلامى 
عليبهم دقع عبء المواجهة والتصدى 
التخريب لديوان العرب وتراث 
الامة . 

واذا كان العنماتيون ودعاة 
التغريب ينتصرون لمذهبهم فى الادب 
والثقاقة بفرض قصيدة النثر وغيرها 
من الالوان الادبية التخريبية ونشرها 
واتعمل على ان تسود فى الأوساط 


الثقافية .. فإن الشاعر المسلم مطالب . 


بالدفاع عن اللفة العربية وقواعدها 
واصولها . وعن الشعر الأصيل ‏ احد 
مقومات هذه : النغة ‏ وهنا اقول ان 
| الدفاع عن الشعر العريى الاصيل 
والتصدى للحداثة والتغريب فريضة 
اسلامية : ومن اجل هذا الامر انشىء 
نادى القصيد الذى اتشرف برئاسته . 


التاريخ, #0 ؟ أت 3991 


تنادى القصيد 

0 وما هى [هم اهداف تادى 
القصيذ .. وكيف يقوم بدوره فى حماية 
الادب الاصيل ونشر الكلمة الطيبة ؟ 
لقد أنشىء نادى القصيد عام 19107 
وبذلك يكون اقدم هيئة ادبية بعد 
رابطة الادب الحديث وكلن تجمعا 
للشعراء المكتمسكين بالقيم الاصيلة 
للشعر العربدى . وأصحاب المبادىيء 


. الاسلامية . وهذا التجمع يضم كيار 
أ الشعراء المعاصرين واساتذة الأدب 


العرب الجامعات المصرية .. وهدف 
هذه المجموعة احياء قواعد الشعر 


العربى الأصيل ونشيره على اوسع 
|| نطاق من خلال التدوات والمحاضرات 
0 والامسيات الشعرية واجسراء 
: المسابقات الأدبية مين الشعراء 
:| الشبان ‏ كل عام كما تقوم بتقديم 


الجوائز التشجيعية للفائزين » 
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ولقد ادركت -وأنا الذى سيق ودرست الآثار الفكرية لاكشر من ثلائين 
من أعلام الفكر الإسلامى- وكتبت عنهم الكتب والدراسات -أدركت أتنى 
حيال الشيخ الغزالى, لست بإزاء مجرد داعية متميزء أو عالم من جيل 
الاساتذة العظام. أو مؤلف غزير الإنتاجء أى مفكر متعدد الاهتمامات, أو 
وأحد من العاملين علي تجديد فكر الإسلام؛ لتتجدد يه حياة المسلمين.. 
8 أدركت أننى بإزاء جميع ذلك. وأكثر منه... وأهم... فالرجل صاحب رسالة,. 
جعل من حياته -ومن ثمراتها: وفكره وقلمه- مشروعا فكريا متكاملاء هو 
عطاء مواهيه الفذة. الذى قدمهق ميدان تجديد الإسلام واتهاض 
* فهوء فى مواجهة الاستبداد المالى والمظالم الاجتماعية, التى شلت قدرات 
الامة وعطلت ملكاتها المادية والمعنوية. خصوصا أولى معاركه. وأرسى قن 
صيرح مشروعه الفكرى عددا من اللبنات, التى تمثلت فى كتيه:(الإسلام 
والأوضماع الاقتصادية) و (الإسلام والمناهج الاشتراكية) و (الإسلام 
المفترى عليه بين الشيوعيين والراسماليين) و (الإسلام فى وجه الزحفاً 
الأجمر)... 
# وهو فى مواجهة الاستيداد السيساسىء الذى حرم الامة من ثمرات 
الشتورى الإسلامية, فاعجزها عن مواجهة تبعات رسالتهاء ومجابهة 
تحذيات [عدائهاء تراه يقدم ق معالم مشروعه الفكرى كتبه: (الإسلام 
والإستبداد السياسى) و (حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الامم 
المتجدة) وغيرهما من الكتب. والدراسات التى ضمتها كتب أخرى. 
# وهو فى مواجهة تحديات الحضارة الفربية. التى حاولت وتحاول 
طمس التميز الحضارى للإسلام. ونسخ هوية أمته. ومسخ الروح 
الإسلامية المتميزة فى علوم حضارتنا ونظمها. قدم العديد من الأعمال 
الفكرية: التى مثلت كتائب فى مغاركنا القكرية ضد التعريب والاستلاب 
الحضارى... 
مستيحية تدع مالقيصر لقيصر ومالله لله؛... وكتابه (حقيقة القومية 
العربية) مواجهة للمفاهيم الغربية ف القومية. تنك التى استعارها فريق 


مناء فكائت عدوانا على عالمية الإسلام. وانتقاصا من وحدة الأمة... اما كتابه 
(دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين) فإنه نزال مع 
المستشرق المجرى جولد تسيهر ( 155١-1460‏ الذى آراد ف كتايه 
(العقيدة والشريعة) تقديم الإسلام كاستعارات ملفقة من عقائد الآخرين 
شرائعهم'... 
وكذللا تأتى فى هذا اللقام إسهامات كتب الشيخ الغزالى (الغزى الثقاق 
يمتد فى قراغنا) و (مستقيل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه), وغيرها 
: الكتى والدراسات.. 1 
0 ا العلمانى -وهو الامتداد السرظانى للمشروع الغربي 
فى عقل أمتنا وواقعها- قدم الشيخ الغزالى مثات المقالات والمحاضرات 
والندوات والشهادات والمواقف التى ملات ستوات حياته الآخيرة. وشغلت 
الدينا عندما تناقلتها مختلف وسائل الإعلام. 5 
© وهو ق مواجهة «الذات الإسلامية» التى تشوهت بالتخلف الموروث 
والاستلاب التغريبى ما قدم العديد من الكتب والدراسات التى سعت؛ 
. لتجديد «الذات الإسلامية» بالغذاء الإسلامى الصالح والصحيح... تجديد 
. العقل وتصفية رؤيته, وتجديد القلب وترقيق مشاعره. وإقامة علاقة 
التكامل -التى امتاز يها الإسلام- بينهما.. ولقد كان هذا الميدان هو أغنى 
ميادين المشروع الفكرى للشيخ الغزالى بالكتب والدراسات.. فهو ميدان 
<| القوة الإسلامية الضارية, التى يتوقف على صلاحها إحراز النصر 
الإسلامى على كل الجبهات. وفى مواجهة كل التحديات... 
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فمن: (خلق المسلم) إلى (عقيدة المسلم) و (التعصب والتسا حدق 
حياتك) و (فى موكب الدعوة) و (فقه السيرة) و ليس من الس هذا 
ديننا) و (من معالم فلحق) و (كيف نفهم الإسلاح) و (نظرات فى القران] 
و(تحى تفسير موضوعى للقران الكريم) و (مع الله -دراسات ف الدعوة 
والدعاة) و (معركة المصحف) و (كفاح دين) و (الإسلام والطاقات المعطلة) 
و (الجانب العاطفى من الإسلام) و (سر تآخر العرب والمسلمين) و (تراثنا 
الفكرى فى ميزان العقل والشرع) و (قضايا المرأة)... وغيرها... وغيرها... 
كثير من الكتب والدراسات التى استهدفت تزكية الذات والنفس الإسلامية 
بالإسلام.. 3 
* وف مواجهة الجمود. والحرفية النصوصية. و «الظاهمرية البدوية»!.. 
التى تَفض من شان ملكة العقلء قتفل عزم المسلمين فى مواجهة التحديات 
المعاصرة, وتكرس التخلف الموروث... في مواجهة هذا الجناح من أجنحة 
التحدى الحضارى الذى يواجه الآمة الإسلامية, قدم المشروع الفكرى 
للشيخ الغزالى العديد من الإسهامات فصولا فى كتب -كما فى (دستور 
الوحدة الثقافية بين المسلمين)- وكتبا أفردها لهذه المهمة, يأتى فى مقدمتها 
كتابه (السنة النبوية بين اهل الفقه وأهل الحديث) والذى اثار ولايزال يثير 
معركة فكرية خصية فى صفوف الإسلاميين, على امتداد وطن الإسلام؟.. 
فهوإذن «مشروع فكرى» يستجيب به صاحبه -استجابة إيجابية 
والانعتاق.. وليس مجرد إسهام فكرى. ندناثر كتبه دون رؤية شاملة, 
وموقف واعء وتخطيط وتدبير وإحكام.. وف هذا «المشروع القكرى» -الذى 
بلغت كتبه حتى الآن قرابة الستين كتايا- تتكامل المعالم والسمات التى 
ضربتا لبعضها النماذج والأمثال!... 
لقد واجه الرجل بمشروعه الفكرى هذاء وأيضا بممارساته الحياتية, التي 
أرادها زرعاى رعاية لهذه البذور فى عقول الآمة وقلوبها... التحديات العاتية 
التى تواجه الإسلام والمسلمين فى عصرنا الراهن.. ووفق عبارته: «فإن 
تحديات الدعوة الإسلامية تجىء -قيل أى زحف خارجي- من داخل أرض 
الإسلام... على أن التحدى الأعظم للإسلام كله هو ف يقظة كل القوى 
المعادية له. وتبييتها النية على اغتياله!.. لقد صحت اليهودية والنصرانية 
والشيوعية والوثنية. وتملكتها رغبة مجنونة للقضاء على هذا الدين وانتهاز 
ما يسود بلاده من غفلة وفرقة لتوجيه الضرية الأخيرة'..٠‏ 
وفى مواجهة هذه التحديات العاتية لم يكن «الداعية» الشيخ محمد الغزالى 
محرد «واعظ», كما يحسب الناس أن الوعظ هو مهمة «الدعاة»؟.. قفى رأيه 
«أن الوعظ هو أخف الواجبات التى يتطلبها الإسلام فى عصرنا؛.. فالجهد 
الأول -المطلوب هو: تحريك قافلة الإسلام, التى توقفت فى وقت نقدم فيه 
ِ حتى عبيد البقر!.. وسوف تتلاشى هذه التحديات كلها يوم يعتنق 
المسلمون الإسلام» ويدخلون قيه أقواجاء حكاما وشعويا"..». 
وفى هذا السييل كان العطاء الذى قدمه الشيخ الغزالى فى «مشروع» 
القكرىء الكبير. 


جاد الحق في حوار صادرته الرقابة 
ولم ينشر في مصر: 


الامة الإسلامية البسوم نعائسى 
التمزق وتنتن الوخدة 


موجسسة العنسسف الراهنة فى عالمنا الإسلامى 
سببهسا حالسة التغسريب والتسويسه للإسسلام 


للأزمر الشريف فى مصر مكانة إسسلامية مرموقة وذلك عبر التاريخ الإسلامى 
القديم والحسديث» وظل الأزهر يلعب دورا تجديديا وثقافيا وتوحيديا بين أبناء الأمة 
الإسلامية على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهيهم. وكان لدوره الوطنى داخل مصر فى 
مقاومة الاحتلال الفرنسى والإنجليزى وجور الحكام أثره الكبير فى دفع النضال السياسى 
داخل الدول الإسلامية خطوات للأمام, وكان قادة هذا النضال فى الغالب من أهل الأزهر 
وخريجيه. 

والأزهر ظل تاريخيا منارة للعلم والتعلم فى شتى فروع الفقه والدراسات الإسلامية, منذ 
إنشائه على أيدى الفاطميين:» وكان لدوره الثقافى فى التقريب بين المذاهب الإسلامية المختلفة 
أثره الكبيرء ولعل الفتوى الشهيرة للشيخ محمود شاتوت (شيخ الأزهر الأسبق) بشأن جواز 
التعبد على مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية» تعد نموذجا طيبا لهذا الدور المؤثر للأزهر 


ْ فى وجدان الأمة الإسلامية مهما اختلفت مذاهبها. ولآن للأزهر هذه المكانة المتميزة فد قمنا 
بزيارة الأزهر الشريف.. وكان هذا اللقاء المهم مع فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
: الإمام الأكبر.. شيخ الجامع الأزهرء وهو أستاذ فاضل يقترب من القضايا الإبسلامية الشانكة 0 
بتحنكة وادراية متميزة ويتمتع برؤية اقبة لواقع المسلمين ومستقبلهم؛ ويؤمن بالحوار دون ' 
مصادرة لحق الاختلاف إذ إنه صاحب أفق واسع وذكاء إنسانى متقد. ٠‏ 1 
حمانا معنا تساؤلات عدة وكنا نخشى أن نثقل على فضيلته بها إلا أنه فاجأنا بأريحيته ” 
وسعة صدره؛ وابتسامته الصافية المشجعة. وكان لنا هذا الحوار الذى أجرى عام 1196.. ونشر 
| فى مجلة (النور الإسلامية) يلندن فى العدد رقم 7؟ بتاريخ ونيو 21194 ولم ينشر فى مصر حتي ' 
| اليوم؛ لأن الرقابهُ على المطيوعات المحترمة) صادرت هذا العدد وهذه أول مرة ينشر داخل 
أمصر. ١‏ أجرى الحوار: 
ذد. رقعت سيد احمد 
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»* كدف ينظر فضيلة شيخ الجا 
الازهر تخال الأمة الإسلامية بعد 
التطورات الكثيرة التسى تمر بها؟ وما 
سبل مواجهة التحديات التى تفرضها 
هذه الحال؟ 

* » الآمة الإسلامية اليوم فى حال 
صعبة وتنتايها الفرقة والشتات 
ويتتاهشها الاأعداء من كل صوبء وهذه 
الحال يحاجة إلى تقص وفهم لأسبابهاء 
ومن ثكم بيناء صحيح لسيل العلاج. 
فالاسباب تكمن ف الفرقة وعدم الحوار. 
وعدم التسامح. والصراعات الضيقة 
ومحاولات فرص الآراء والمذاهب بالقوة 
على الآخرينء وتكمن أيضا فى حالة 
الافتراس التى تتعرض لها الامة من قبل 
أعداء كثيرين خارج حدودها ومن ثم فسيل 
المواجهة لهذه التحديات تبدأً بالبحث عن 
النقاط المشتركة للالتقاء والتفاهم على 
والسنة وعلى مصالح المسلمين» وأن ينبذ 
الحكام وكذا الشعوب الخلافات المقرقة وأن 
يتجهوا إلى الوحدة اللحتكمة إلى كتاب الله 
وسنة رسوله (صى الله عليه وسلم). 

فالامة الإسلامية تعانى التمزق وتنشد 
الوحدة, وهذا هو الواقع الفعلى تنا اليوم. 

* كان للازهر دور تاريخى ريادى فق 
نشر دعوة الإسلام وف إيضاح معامه 
للجميع. كدف ترون فضيلتكم حال 
الأزهر أليوم بشان رسالته التنويرية 
الإستلامية؟ 

* » لا يزال الازهر يقوم بدوره الثقاق 
الإسلامى مثلما كان فق الماضى.. فالازهر 
الإسلامى تقريياء وهو يدرس غالبية 
المذاهب الإسلامية المعروفة دون حساسية 
أى حرج الازهر يدرس طلابه ثمانية 
مذاهب إسلامية منها مذهب الشيعة 
عشرية: والأزهر يصل 


كل اليلدان الإسلامية 


وكل التجمععات إلى | لعنف 


١‏ الإننلامية ف العالم 


المغاضر محاولاً تقديم «ز 400 000 
ال ورة الإسلاميةٌ فى الصراع السياسى 


المتسامحة والجامعة 


: للمسلمين دون تفرقة. بل يدعو 


من «١‏ ر, ٠. .: | ٠.‏ من 
إسلامى جامع وموحد 
و هادف لتأكيد ار إسالة 
الإسلام وعالميته فى أن وأحدء وهو دور 


الازهمر نقوم يدور الس الحو ار 
ووس جعت 


. 


يعلمائه وبرسالته إلى الإسلام 9 يقر 


التاريخ : 5 


قديم لكنه اليوم يكتسب جدة وإضافات 
تنقق والمتغيرات الحاصلة من حولنا وداخحل 
* تجتاح العالم الإسلامى اليدوم موجات 
عنف وتشدد تأخذ من الدين رابة ترفعهاء ما 
تشخيص فضيلتكم لهذه ا موجنات وكيف 
ترون السييل الإسلامى الصحيح لعلاجها؟ 
© » بداية أقول: إن الإسلام دين لا يقر 
العنف كاسلوب لتحقيق رسالته؛ قالإسلام دين 
تسامح وأقول: إن مبدا الإسلام سواء في نشر 
دعوته أو ف التعايش بين الناس جميعا هى قوله 
سيحانه وتعالى: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 


٠“‏ والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسنء», 


فإذا كان بعض شباب المسلمين الآن يستخدم 


العنف باسم الدين فإن هذا السلوك خاطيء, 
:0 ويعد مخالفا لمبدا الإسلام فى الدعوة بالحسنى 
ولكن هذا يستدعى بالمقابل أن ينظر المسئولون 
ف البلاد,الإسلامية جميعا إلى أسياب هذا العنف 
لدرئها والتغلب عليها؛ قهذا واجبهم من الناحية 


الاجتماعية والشرعية. فإذا كان منشأا العنف 
لدى هؤلاء الشباب هو ظهور مخالفات لاحكام 
الإسلام فليتولى المسئولون 
مقاومة هذه الظواهر 
المخالقة للإسلام بوصقهم 
بحملون المسئولية وعليهم 
أيضا واجب إيضاح معالم 
الدين وتعاليمه الصحيحة 
وأيضا باعتيارهم مستولين 
عن إقرر الآمن» وعلى 
المسئولين النظر بتفحص 
إلى حالة التغريب فى عالمنا 
الإسسلامى والتى تكمن 
خلفها حالات رد القعل 
العتيف التى تتصور انها 
بهذا تدافع عن الإسلام. 
إن هذه الموجات من العنف الملتحف بالدين 
تعكس صورا واضحة لمشكلة اجتماعية ودينية 


معقدة بحاجة إلى تقحص وعلاج دقيق رصين. 


وآحسب أيضا أن من بين أسباب اتتشاره هذا 


اللجوء , التمزق بين أصحاب المذاهب المختلقة, ومحاولة 
٠‏ ل 


بعض أصحاب المذاهب فرض مذهبهم بالقوة 

| على الأآخرين ونشر هذا المذهب دون نقدير . 

إ لظروف وخصوصيات البلاد الأخرى. هنا آجد 

| انه خير للمسلمين أن يتعاونوا لا أن يتفرقوا 
ويفرضوا بالقوةآرائهم على بعضهم البعض. ٠‏ 
إنتى أدعو إلى التعاون بين المسلمين قيما هو 
متفق عليه بينهم وآن يعذر بعضهم بعضا قيما 

إ اختلقوا فيه أو عليه. وأن يكقوا عن استخدامٍ 


9 علس اووس 


للبحوث و الندريب و المعلوهمات 


<. الدين مطية بينهم فى الاختلاف أو الخلاف. وأن 


تترك الخلافات بين المذاهب الديتية لأربايها من 
العلماء يتدارسوتها بوصفها علما حتى لا يصل 
بسبيها الخلاف إلى حد إشعال الحروب 
واستثشارة الفتن الكامنة والتى يستغلها 
الآخرون من اعداء الإسلام والدين لا يرجون 
استقرار! للمسلمين على أرضهم. 

* إن هذا التحليل ياخذنا إلى قضية مهمة 
وهى ان التقارب بين ا مذاهب والاتجامات 
الإسلامية الرشيدة والأصيلة كان هدفا ثابتا 
لرجال الأزهر الشريف منذ بدايات هذا القرن 
لى درجة إصدار شيخه الأسبق الشيخ 
محمود شلتوت عليه رحمة الله لفتواه 
الشهيرة بجواز التعبد على مذهب الشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية.. كما سبق وأشرتم 
كدف تسرون فلسفة هذا التقارب البوم وما 
السبيل إلى تطويره إيجابيسا بها يخدم 
مصالح أمة الإسلام؟ 

» » أعتقد أن السبيل إلى هذا التقارب هى أن 
يتعاون المسلمون فيما اتفقوا عليه وآن يعسذر 
يعضهم يعضا فى ما اختقلوا فيه أو عليه كما 
سبق وقلت. وأرى أن بقوم كل طرف من 
أصحاب تلك المذاهب بالاجتهاد نحو مسالة 
التقريب تلك. فإذا كان الإمام الأكبر الراحل 
محمود شلتوت قد قدم فتواه السابقة منذ 
الستينيات. فإن على الأخرين من المذاهب 
الأخرى أن يقدموا هم فتاواهم يهذا الصدد 
أيضا وأن يقربوا ما استطاعوا بين المذاهب 
المختلفة. 2 

أود هنا أن أؤكد قضية مهمة وهى عندم 


فرض امذاهب بالقوة؛ لآته إذا كان الاصل أنه 


التاريخ: 


دلا إكراه فى الدين» قكيف يكون هناك إكراه فى 
المذاهب آأى ف الفروع؟ 

وأنا أدعو المجتمع الإسلامى الموجود فى 
منظمة المؤتمر الإسلامى وهى من أهم الهيتات 
الإسلامية التى تمثل أصحابي المذاهب المختلفة 
إلى أن يجتهد فى هذا الصدد. وأن يقدم الرؤى 
والفتاوى التى تقرب المسلمين اليوم. استنادا إلى 
القران الكريم وسنة الرسول (صلى الله عليه 


وللعلم كما سبق 
وأشرت فإن الأزهمر 
يقوم منذ 1١95١‏ 
بتدريس (الفقه المقارن) 
ويدرس ثمانية مذاهب 
إسلامية ومن بيتها 
مذهب الجعفرية 
الإمامية. يدون 
حستاسيكة إواى 
مشكلات. ونحن ندعو 
الآخرين إلى أن يقابلوا 
ذلك باجتهادات مماقة 
قائمة على أهمية أن يتحد 
المسلمون لا أن يتقرقواء 
وأشير أيضا فى هذا الصدد إلى أهمية أن تكون 
الاجتهادات ودعوات التقريب فى مجال العبادات 
تحديدا لآنها مناط ف الاختلاف بين عامة 
المسلمين كما تعلمون؛ حيث إن العاملات 
وغيرها نطاق الاختلاف ذ .ها محدود وإمكانيات 
التقريب قيها واردة. 

ولعلى أشير هنا إلى كيف أننا فى مصر آخذنا 
عن المذهب الجعفرى مثلا الوصية الواجبة 
للورئة, ودون إحساس بأننا ننقل عن مذهب 


مختلف عنا ففى هذا المجال وجدنا أن الذهبرر, 


الجعفرى كان مجتهدا وملائما أقول هذا على 


الممستقبل مرهون 
أهل العلم والحكم 

من المسئولين 
عنخلااتهم 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


ا ولكى لا يكره بعضنا بعضا على اتياع مذهب 
إٍ معين. فأساس الإسلام هو الوحدة وهو الدعوة 
بالحستى وهو أن يعذر بعضنا يعض قيما 


» فضيلة شيخ الأزهر.. كيف تنظرون ‏ إلى 
ا مستقبل؟ مستقيل الأزهر الشردف: الجامع 
والجامعة ومستقبل الإسلام وا مسلمين؟ 

»* » إن مستقبل الازمر الشريف -إن شاء 
الله- طيب وميشرء لآن الأزهر له خط وسط لا 
بيعد عته وهو يعمل لجمع الآمة ويعمل لنشر 
الإسلام, وف هذا تبشير بدور قوى وطيب. 

والأزهر فى واقعه ومستقبله يدعو إلى الجوار 
وإلى تأكيد آن الخلاف ف الراى بين المسلمين لا 
ينبغى أن يفسد قضاياهم الواحدة والود الجامع 


أما بالنسية إلى مستقبل المسلمين فإنه إذا 
استمر الحال على ما هو عليه من شتات وتمزق» 
فإنه لا امل ولا مستقيل لهم.. والأمل متوقف 
على أن يعمل المسئولون من أيناء الامسة 
الإسلامية سواء من أهل الحكم أو أهل العلم على 
نبذ خلافاتهم وأن يرتقعوا فوقها وفوق 
مشاكلهم السياسية الضيقة وأن يعملوا على 
جمع كلمة الامة ووحدة صفها فى مواجهة 
التحديات الثقافية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى يتم غزو الشعوب الإسلامية 
بهاء وأن يعملوا على حفظ هوية الامة يوصقها 
إسلامية فى واقعها ومظهرفاء وفى استمساكها 
بالإسلام وقيما جاء يه المصدران الاساسيان 
(القران والسنة). وأن يدركوا أن الاختلاف فى 
الفروع لا ينيغى ان يرتب خلافا على الاصل وأن 
يتقوا الله وأن يقولوا قولا سديدا. 

* ختاما فضعلة شيخ الأزهر.. هل من 
كلمة توجيهية تقولونها للمسلمين خارج 


البلاد الإسلامدة؟ 


» # أوصى المسلمين خارج اليلاد 
الإسلامية بأن يحافظوا على مفويتهم 
٠‏ الإسلامية وأن يعلموا أبناءهم من الأجيال 
1 : +الجديدة الإسلام وأن 
|يتوسعوا فى إقامة دور 
' يحافظوا على اللغة العربية 
أقهى لفة الإسلام وأن 
أيتعلموا القرآن والفقه 
| الإسلامىروآن يكون التعليم 5 
وققا للأساليبٌ الإسلامية 
م اللتبعة ى بلادهم هو القاعدة 
: بالتسبة إليهم. 
ولعلتايذلك لا نقوم 
| الأجانب عندما يآتون إلى 
بلادنا فينشئون 


قا لشروط هويته الإسلامية النقية 
| هو الهادى إلى سواء السبيل. 


التاريخ : 


ونظم تعليم خاصة بهم لآينائهم الموجودين 


فى بلادناء نحن 


بهذا نقعل مثلهم 


لاطا متا -أيضا مثلهم- على هويتنا 
تلك البلاد أن يعيش ويتقاعل مع المجتمع 
لا ننعزل عنه. فقط عليه أن يحافظ فى أثناء 
هذا التفاعل على هويته الإسلامية وذاتيته, 
إن كشوك ما نه م نهب هنا 
ليذب وتندثر هويته. بل ليتفاعل ويتعلم ١‏ 
: وياخذ الج 5 والطيب من هذه المجتمعات 


. والله 


للبحوث و الندريب و المعلومات 


دفاعا عن جارودي 
بعش ما قله سد 
منانسنه 0 محاكيه 


++ عطالانكككلثظ“ث“ث““64و[إة يي 00000 


7 قل متبعد المسلمين ان يقرأوا ذات صباح ان جارودي آعلن ردته عن 
“ثم الاسلام؟! 1 
خطر لى هذا السؤال بعدما قرأت الحوار الذي أجري معه على 

صفحات .المجلة؛ قبل اسبوعين (العدد 839). وبدا لي ان كاتبه يدقع بالرجل دقعا 
الى قخص الاتهام. ويحاكمه مستخدما عيارات وإيحاءات تصنفه فى مريع الضلال 
وهذه غالبا صراحة ‏ والردة. وهذه اشاراتها لاتخطئها عين. 

ازعجنى ميدأ المحاكمة, وما تمنيت أن يوضع الرجل» لا هو ولا غيرهء فيعا 
وضء فيه. ورم انني لم أكن سعيدا ببعض الآراء التي أبداها جارودي الفيلسوف. 
إلا انني وجدتها يحاجة الى مناقشة ومراجعة. وليس الى اتهام وادانة وتشهيرء 
قام أساسا على تجريح الاعتقاد والطعن فيه. 

لم أقاجأ بالاقكار المشوشة أو الالتباسات التي وقع فيها جاروديء إذ تظل في 
كل أحوالها غير مستغربة من فيلسوف غربي أولا وأخيراء من الصعب ان نطالبه 
وهو فى عقده الثامن ان ينخلع من ثقافته وتاريخهء لكنني فوجئت حقا بصدى ذلك 
كله لدى رَميلتا الاستاذ مصطفى اليحياوي الذي أجرى الحوار معه. وكان قاسيا 
ومتعسفا فى الحكم عليه. 

ليست هذه هي المرة الأولى التي بواجه قيها داخل في الاسلام يمثل ذلك 
الاسلوب الملتعسف والمعاملة القاسية. فب فبعض المثقفين العرب الذين تحولوا من 
الماركسية الى الاسلام تعرضوا لاتهامات ومحاكمات مماكة من قيل نفر عن 
مخالقيهم الاسلاميين. حدث ذلك فى مصر على الأقلء حين تم تجريح اولئك 


المعض قم, كتايات نشرتها المحقء لمجرد انهم عبروا عن آراء شايها يعض 


5 ١١6 


للبحوث و التدريب و المعلوها 


1 ل وو 


الالتياس أو لم تعجب الآخرين. فلم بناقشوا ني آرائثهم. ولكنهم اتهعوا في التزامهم 


٠ انتاريخ‎ 


واعتقادهم. ونسب إليهم انهم لايزالون متأثر بأفكار هه ا ماركسية. 
مرحي في الح الذي أوردته فى السطر الآول من هذا المقالء 


وتسا لت: هل يكون هؤلاء الناقدون الفساة أكثر رضا وسعادة لو أن أصحابتا 
اولئك 3 على ماركسيتهم؟ وهل يريحهم أن يعودوا إليها مرة أخرى؟ 
أنعا محاكمه وليست حرارا 


١‏ حين قرأت في «المجلة» الحوار الذي أجري مع جارودي استعدت ذلك المشهد 
القديمح. وأدركت ان الرجل مظلوم بآكثر منه ظاكا. كيق».. تعالوا نتابع وقائع 


الحؤار وملايساته.. 
قي مقدمة الحوار قال الاستاذ اليحياوى از ان جارودي ييحث لنفسه عن دور 
ريادي في العالم الاسلامي ويطمح لا لأن يكون «الرجل ‏ المهديء الذي يجدد 
للمسلفم إن دينهم على رأس الألف سنة الجارية. .ثم ذكر انه «أقرب الى العيث 
والضلال منه الى العلم الصجيح» .. ويعد ان غمزه في علاقة أقامها مع إيران 
(هل يكون عقيولا لو انه أقام علاقته مم اسرائيل 0 . انتقد الحفاوة اليالغة التي 
قويل بها الرجل حين دخل الى الاسلام. . ثم أشار الى مسألتين غرييتين هما ان 
احمدا لم يخطر على باله ان ن يمتحته آر يناظره فى مسائل الدين. . وان هناك شكا 
في صحة دينه وتهاونه في أداء الو واحجبات الدينية على الوجه الصحيح' 
ذلك التمهيد المتميز يز والقاسي قدم زميلنا جواره. بعد ان دمغ جارودي ينهم 
عدة قطء فيبا بضلاله وشكك في التز زامه بواجيات ال لدينية؛ وأعرب عن أسفه لأنه 
لم يمتحن حين قرر الدخول في الاسلام"” 
وحين وجه إليه الاستاذ اليحيار +5 اسئلتة. بدا ! لي وكأنه يحاول القيام بدور 
الممتحن. 3 الأسئلة كانت على النحو التالى : مان ذا يعتى الاسلام بالنسية إليك؟. 
لاذا بيدأت اسلامك من عهد ابراهدم؟ . وحين ن آجاب الرجل عن السؤال الثاني 
: استتكر زميلنا الممتحن اجابته. وعلق عليها قائلا: : هذه أفكار فلسفية وليست 
عقيدة دبنية. فيل هذا هى معنى الاسلام عندك؟ ويعدان رد على السؤال. ووجه 
َ :... وهكدا. 
حديثه عن ان الإسلام جاء مكملا 
للديانات الأخرى وملخصا لها. وان إلا ملام بالمعنى اللقوي وا معنى اللاهوتي بدأ 
مء سيدتا أ أب هيد. الذى , شف أول امسلمين. طيقا للنص القرآني. ومن ثم ذكر أنه 
حين ُ الى 0 بدأ مشو واره ممه من عين ابراهيم. . ملترّما بالنص القراني 


فقط. وتار كأ ما عداة. 
قال جأرودى أيضا انه جاء الى الإسلام نتيجة اقتتاع ش خصى وتج ب 
فيها بين الفاسفةٍ المحضة والمسيحية والماركسية. 


ا 
ٍْ 
ذاتية. وبعد مسيرة طويلة تنقل ٍ 
وانتبى بالاسلام. وان مجيثه ! لى الإسلام لا يعد انقطاعا عن الماضي بل هو ا 
اسل مه ذلك الماضي الطويل الذ ذي عاشه. والدين الذي هى عليه هو توفيق بين 
الاسلام وبسيذ ما سبقه من الديانات. وكونه صار مسلما لا بعنى أنه تخلى عن 
معتقداته الدينية والقلسفية السابقة. . وهذه الفقرة الأخيرة ابرزت في عناوين 
الحوار: التى كان أحدها يقول انه لم يتخل عن المسيحية والنظرية المأركسية. 
از حمالة اواجية , تقب لباب لسوء الظن ياعتقاد الرجلء بيتما يمكن ان 
عه عي ل لل حا اب ادر لبيمت ول يدم بجع 
١‏ 
1 


كل هو كل أو تعس وان كان التعدن فعااهي طبيعت». وهل 4ه دا يضرع 


الاعتقاد أم لا؟ 
مثل هذه الناقشة الدقيقة ليس مكاتها صفحات الصحف ولا المتاير العامة, 
لأنها تثير قضايا علمية وقلسقية قلسقية لا مجال لتمحيصها إلا مع أمل العلم 
والاختصاص وجول طاولة البح 0 ولكن اما وقد نشر 
الكلام وصار بين أيدي لياس ى. فائني ازعم (١‏ إن ماقاله جارودي صحبيح من 
الناحية النظرية؛ لكنه مشوش وعسكرة بالالتباس, وفي كل أحواله فأنه لا 

اله 
اك سيدنا أير راهيم حقا قفو هوأول المسلمينء . ولآن الاسلام في 


الخطاب القرآني ليس مقصوءا به الدير ين الذي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة 


سام وان جرى الإسطلا- على ذلك وفو 


ذرازء . وهو من اعلام الأزفر» , في كتابه «نظرات في القرا لقرآن». 200 
اا سس سسمسسسسسسسيشاة ١‏ 


ما أثيته الشيخ محمد عبداللة 


للبحوث و الندريب و المعلوهات 


لكن الالتباس كامن في ان القون بآن الاسلام جاء مكملا للدياناات الأخرى, 
ينبغي ألا يعني تخليطه مع المسيحية واليهودية. ولا يعفى أحد من التكاليف 
والالتزام يأركان الدين وأصوله المقررة في القرآن الكريم. 

في كل الأحوال فالقدر المتيقن ان الرجل ظل متمسكا بانتمائه الى الاسلام. 
لكن الطريقة التي قهم بها ذلك الانتماء هي التي تحتاج الى مناقشة وضيط. 

جارودي ايضا قال ان من مشكلات زماننا ان المسلمين خلطوا بين الشريعة 
(المنزلة من الله) وبين الققه (الذى هو من صتء البشر).ء وهذا الكلام صحيح ولا 
غبار عليه 

قال أيضا ان الرسول مبلغ وليس مشرعا. وانه اذا كان قد شرع شيئا فيكون 
صالحا لعصره. وكذثك الققهاء لا تكون احكامهم صالحة إلا لعصورهم فقط. 

حينئد سأله الاستاذ اليحياوي: هذا ما قادك الى القول بوجوب سن أحكام 
فقهية جديدة. وهل يعنى ذلك التخلى عن كل ما سبق. بما فى ذلك السنة؟ 

رد جارودي قائلا: نعم. بالتأكيد. السنة كانت صالحة لوقتها. ولم تعد 
صالحة لعصرنا. وكذلك الفقه الاسلامى. فما كان يفعل النبى محمد ويحكم فيه 
كان معالجة لقضايا عرضت عليه قى حياته. والشاقعى وأيو حنيفة أصدرا احكاما 
مناسبة جدا لمشاكل عصرهما. لكتها لم تعد تمثل حلولا صالحة لمشاكل 
عصرنا...الخ. 

هذا الكلام اعتبره زميلنا الصحفى خطيرا. من حيث انه صنفه بحسيانه 
مطالبة بالتخلى عن السنة النيوية وعن الفقه الاسلامي. لكن لا اتفق مع ذلك 
الرأى. غلا هو خطير كما قيل. ولا هو دعوة للتخلى عن السنة وعن الفقه. فقط 


إ اعتيره كلاما مشوشا اختلط فيه الصواب والخط. ويحتاج بدوره الى ضبط. 
في السنة تتمريخ وخير تشريح 


فأهل العلم يعتيرون ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت له صفات عدة. فهو 
رسول مبلغ عن الله سبحاته وتعالى. وكان حاكما وقائدا وقاضيا وآبا 
وزوجا...إلخ. ويقولون بآن السنة فيها تشريع وغير تشريه. والأول هو ما صدر 
عن النبى باعتباره رسولا وميلغا عن الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فهو ملزم 
للمسلم فى كل زهان ومكان. آما ما ليس تشريعا عن النبي. فهو عا صدر عنم 
عليه الصلاة والسلاد يصفاته البشرية الأخرى. ينيفي ان يقدر ويحترم حقا. لكنه 
لا بعد تشريها للأعة ولا يلزمها 00 

0 الأمر كذلك. غلا خضاضة قبما قاله جارودي اذا كان القصود به هو التفرقة 
بين السنة التشريعية وغير التشريعية. وقصر الالزام على الأولى دون النابدة: واي 
ريت الفقه والأصول يمكن ان يفهم هذا الكلام. ولا يعده تخليا عن السنة النبوية. 
كما قال زميلتا الصحافي. ل 

الكلام الذي قاله عن الفقه الاسلامي صحيح في أصله. لكنه يحناج بدوره الى 
ضبط. تالفقه ظل اجتهادا بشريا لا يلم احدا. وينبغي ان يتغير من زمان الى 
.ما-. وفقهاؤنا هم من قالوا بتغير الاحكام يتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال. مثل 
٠. 1 007 8 5 0 0-7 0 7 0 2‏ ك * ه 
هذه الأفكار التى عبر عنها جارودى٠‏ قال يمثلها تماما الاستاذ جمال البنا ‏ شقيق 
الاما حسن الدثا ‏ فى كتاب أخير له بعنوان «تحو فقه جديد». 

2 3 ا - 8 1 8 37 8 

1 ان جارودي قال اننا بحاجة ألى فقه لكل مرحلة في ضوء متغيراتهاء ولم 
يتحدث بخفة عن أن الذاهب: ولم يهاجم فقهاءنا المعاصرين ويتهمهم بالجهل. لو 
انه فعل ذلك لما وجدنا وجها للتحفظ على مقي .ب بي الخمل عل. لكنه يلل 

كل الأحوال فما قاله يدخل في باب التشويش وتداخل الخطوط؛ لكنه ب 
ا إطاره العام, ويقينا فإنه لا يعد معيارا للحكم على الرجل بالضلال: 
نافيك عن اثهامه بالخروج من الملة. وبقدر من سعة الصدر والسماحة قي الفهم 

.اجعة؛ ممكن تصويب الكلام ومن ثم قهمه وقبوله. 

اجعه, يب الكلام ومن دم وول , 5000 
د يت المسلم سؤالا هذا نصه: قلت سابقا انك ترى وجود 
و 5 0 0 ا ادرء -2 5 5 نك 
قارو كيمر بين الشرع والفقه. وان الأول ثابت والثاني متغيرء قهل يعني ذلك 
تغصل العبادات عن المعاملات؟ 0 0 

فى الرد قال جارودي: عل الدين ثايت. والتطبيقات” س يمس ا 
بالعنادات أو المعاملات, قايلة 'تتطور والتقيير مز :جل التأقلم مع الأزمنه وكرو 
حياة الناس فى كل عصر من العصور. _ 


للبحوث و التدريب و ا أعلومات 


ورأبي أن السؤال مغلوط و اجابة غير دذيقة فالتفرقة بين الشرع والمقصود 
به ما شر عه الله للناس. وبين الفقه الذي هو اجتهاد من بعض الناس, هذه التفرقة 
صحيحة من الناحية الأصولية. كما سبقت الاشارة. غير أن اعتمادها لا يقود الى 
النتيجة التي رتبها السائل. وهي التفرقة بين العبادات والمعاملات» لأن الشريعة 
شملت الدائرتين. كما ان الققه تعامل معهما أيضاء والفارق الأساسي هو ان الققه 
حين تعرض لموضوع الغبادات قانه تحرك فى ححدود الاتياعء باعتبار ان العقائد 
والعيادات من الثوايت. أما في المعاملات فإن دور الفقه فيها أوسع نطاقاء إذ 
الاصل فيها هو الايتداء ‏ كما قال بعض علمائنا ‏ خاصة انها من المتغيرات. 

هناك حدود وضوابط للحركة في المجالين. خصوصا اذا كنا بصدد نصوص 
واحكام قطعية. التي تختلف عن الاحكام الظنية. وهي التي تحتمل أكثر من وجه, 
إذ ان حرية الحركة في الاحكام القطعية آذل منها في الاحكام الظنية. وعلى المجتهد 
في الأولى ان منزل الحكم كما هو اذا ما :واقرت شروط تطبيق». أما في الاحكام 
الثانية - الظنية ‏ فسحرية حركة المجتهد أرسع. إذ ما دام الحكم يحتمل أكثر من 
وجه للتأويل. فلا تثريب عليه إن اخذ بوجه دون آخر. 


تفرقة يمن الصيادات دالعاملاءة 


وحين قال جارودي ان آصل الدين ثابت. فانه لم يجانب الصواب. لكنه يحتاج 

الى مراجعة في اشارت» الى ان تطبيقاته المتعلقة بالعبادات والمعاملات قايلة للتقيير 
والتطرير. فالعبادات غير المعاملات كما نعرف. ولو انه قال ان الأصول في 
م ثايتة ولايجوز الخلاف عليها. بينما القردء متحركة ويجوز الخلاف فيها. 

ن آدق وأصوب. ومن ثم آكشر النزاما بالقواعد اللقررة في الفقه 


الاسلامي. 

زميلنا الكاتب فهم الإجاية خطا. فاستنتج ان ذلك قد يقود الى الشك في 
شوعية الأركان الأساسية للاسلام (علما بأنها مز الأصول الثابتة). فسآله ان كان 
يدعو الى تغيير تلك الآركان في إطار التجديد الذي يدعو إليه؟ 

في الرد آشار جارودى ال إن الصلوات في القران ثلاث. وان عامة المسلمين 
يصلون خمس صلوات في أوقات معينة كل يوم. أما هو فانه لا يصلي خمس 
صلوات في اليوم. بل يصلي عشريزن مرة لآن الصلاة واجبة في كل وقت ليلا 
ونهارا. والصلاة 'لحقيقية في تفكير عميق في الذات الالهية: .وكلما تذكرت الله 
وأمعنت في التفكير في ذاته. فأنا أصلي» 

بعض هذا الكلام يقول به المتصوفة. خصوص! في الذق المتعلق بالصلاة 


ثلاث صلوات حو. لكن السنة المكملة أوصلتها الى جمس بوحى عن الله بطبيعة 
الحال. وخلفية عدد الصلوات لها قصة طويلة لا عجار للخوض فيها الآن. كن 
الأمر استقر على الصلرات الخمس كما هو معلوم. 

كلامء صحيح فى ان التفكير فى ذات الله وكتوجه إليه سبحاته بالقلب 
والوجدان هو الصلاة الحقيقية. وتفريع الصلوات من ذلك المعنى يحيلها حقا الى 
مجرء حركات رياضية. لكن تكملة الكلام. ان الآمر لا يحل بايطال الحركات 
والطقوس المقررة لاداء الصلاة. والاكتفاء بالتفكير انجرد فى الذات الإلهية, وانما 
الصحيح دينا ان يلدزم الأمر بالشكل المقرر للصلاة عن قيام وركوع وسجود. 
وتلاوة وتسبيد: وان يتم الحفاظ على المضمون الذي تحدث عنه جارودي: وهو 
التفكير في ذات الله والتوجه إليه بالقلب والوجدان. 

التشويش الحاصل في مسألة الصلاة تكرر مء آأمور أخرى مثل الصيام 
والحدود والمواريث: ويدا جارودي في هذه المواضع غير مدرك تماما لحدود 
الاجتهاد وضوايطه. قارسل كلاما صحيحاء مثر قوله ان الصيام ليس مجرد 
الامتناع عن الطعام والشراب. واختل ميرّانه في عواضع أخرى. مثل ادعائه ان 
القرآن حرم مضار الخمر نقط: حيث كان تحريم امضار مرحلة نص فيها القران 
على ان الخمر رجس من عمل الشيطان واجب الاجتناب. 

بدت جارووي عن تسبية الحلال والحرام. وان ما قو حرام في بلد معين قد 
تكو حلالا فى بلد آخر وهو أمر نفهمه من فبلسوف قد يرى الأمور كلها تسبية. 
لكنه يحتاجٍ إلى مناقشة تين الاطار الذي ينبفي ن يحكم تلك النسبية: والدور 
افيه مقارنا بالنصوصر الظنية. وينيقي ان تعتد المناقشة 


طول الوقت. وبعضه بحاحة لان ينقى من التشويشر. فما ذكر عن ان في القران 


الذى تؤديه النصوص القطعية 


لوا لمشيل التفرقة دين ما هو محرم بأمر من الله تعالى اذا توافرت له شروطه, 


للمحوث 9 الندزيب 9 المعلؤهات التاريخ: . 0 


وبيز ما يتطوع البعض بتحريمه في ظروف آخرئ. والتفرقة بِينَ ماهو محرم 
بالكلية وما هو مكروه. حيث المكرود هو الذي يمكن ان يخضع للتسيية... وهكذا. 
لقد كانت ورقة الأسئلة التي قدمت لاختيار جارودي تدور كلها حول العقائد 
والعبادات. وهي مساحة دقيقة وشائكة. أوردت السائل والمجيبٍ موردا حقل 
بالمزالق والهنات. قفضلا عن ان المشهد كله بدا وكأته محاكمة للقينسو ف الكبير 


سعت الى اثيات ضلاله وتفلته من الدين. 


كسب يحب التفاظ عليه اعترض على فكرة 


مه © ني هو 

انني اعترض على ميدأ هذه المحاكمة, فح ملفات 

وعلى فكرة فتح ملقات تحري عقائد 

7 ف 0 ني هه 010 ٠‏ 
النابر. الأمر الذى سرب الى مجتمعاتنا 1 
اناسل الأمرالذى سرب الى مجتعاتنا تتجري عفاد الناس. 
فة ا'لتكفير بكل ما استصحبها من شرور 74 

ومفسد. وهو ما صرف البعض مهنا عن 9 ٠‏ 

العمن الصالع والمثمرء وأغرقهم في الامرالدي سرب 
دوا'مة جدل عقيم. الضرر فيه أكثر من 0 
النفه. قلت من قيل انه اذا كان لا بد من الى مجنمعاننا 
عناتشة هذه الأمور مع فقيلسوف كبير 0 

بحجم جاروديء فلا ينبغي ان يتم ذلك افةالتكمير 

على صفحات الصحف. اتما له مكان آخر 3 
والمحاورون فيه ينبغي ان يكونوا من 

صفرة أهل العلم والنظرء وهو ما آشدد عليه وأكرره مرة أخرى. 

'ن الحوار لم يقدم الوجه الإيجابي لجارودي كفيلسوف ومفكر ومثقف من 
طر: نادر. ولم يشر الى مكانته الرفيعة فى العالم الغربي. ومن اف انه شغل 
بتتبه عقيدة الرجل وباثيات ضلالة. عن كيفية الاستفادة من مكانته وعلمه 
1 أرضية الإسلام. لأجل الدفاء عن الأمة الاسلامية ومشروعها 

اري المستقل الذى يتعرض للبجوم الشرس في العالم الغربي. وجارردي 
هو من أبرز ناقدي الحضارة الغربية. ودفاعه في الاسلام يظل كسبا كبيرا يذيغي 


الحفاظ عليه. 
'قد بدا ان الهم الأساسى للحوار هو الحذف وليس الافادة أو الاضافة. 
وتنك مسألة محزنتة حقاء ققد سادت مدارس الحذف والتكفير طويلا في 
التاريخ الاسلاميء وتركت بصمات سلبية على واقعنا خسرنا بسبيها كثيرا 
و-فعنا عن جرائها ثمنا باهظاء ولكم تمنينا ان نتجاوز ذلك الموقف اليائس؛ وان 
تسعى الى التفكير بمنطق الاضافة. الذي من شآنه انز يقوي الصف الاسلامي 
ويعزز قدرته على مواجهة خصومه واعدائه الذين لا يكقون عن الاحتشاد 
والاسنتفار ضده. 5 ١‏ 
ان الحذف, ومن ثم الاقتطاع والهدم أمر ميسور للقاية. حيث لا يحتاج لأكثر 
من حكم بالاعدام أو معول يدّك الموجود. اما الاضافة قهي الصعب حقا. إذ تحتاج 
الى عزم وجهد والى تتمية دائمة للرصيد مع اجادة لغنون رأب الصدوع وتأليف 
القلوب. لذلك فاتها تتطلب عقلا راجحا وقلبا كبيرا ويصرا نافذا. وتلك أمور 
تفتقدها يشدة. ولذلك فان حالتا كما ترى! :8 


للبحوث و التدريب و المعلوهات 


قارئ يفترض أن الضمائر لات 


السيد المحترم ‏ يوسف البدرى 


فى تعليقه على تساؤل هل تقبل أن 
: تكون امرأة رئيسا للجمهورية؟ 


قال سيادته إن الشعب الذى ٠‏ 
لايقيل أن تكون المرأة قاضية لايقيل 


أن تكون رئيس!!! أود هنا أن أسأل 
الشعب يرفض أن تكون المرأة 
قأضية؟ هل تم عمل استفتاء شعيى 
كانت نتيجته هو الرفض؛! 
أما عن دقاعه عن رأبه الشخص 

فى رفضه لتولى المرأة رئاسة 
الجمهورية فهو أن شجرة الدر 
ضربت بالقباقيب وكأن هذا العمل 
هو العمل الوحيد الذى أنجز طوال 
فترة حكمها لمصر مع أن هذه 
المسرأة أخضعت رجالا أقوياء 
وأذلتهم: وهذه هى الحالة الوحيدة 
التى ذكرها قى اعتراضه غاقلا 
عامدا متعمدا (حتشيسوتء 
كليوياترا: الملكة بلقيس ملكة سباء 


الملكة زنوييا ملكة تدمر) هذا فى . 


العصر القديم أما حديثاً وذود هنا أن 


أذكر ا أنتا على اعتاب القرن : 


الواحد والعشرين (انديرا غاندى: 


مارجريت تاتشرء تأنسو ند تشيللر. بى 1 
نظير بوترء جولدا مائير. كورازون ٠‏ 


بوسف البدرى 


أكينى) وغيرهمن كثيرات فى الترويج 
ويتنجلاديش وس ريلانكا. وكلهن 
نجحن نجاحا مذهلاً وتعلل سيادته 
بحجة واهية وهى أنهن ذوات عقل 
ضنيق وعاطفة شديدة مع أن التاريخ 
والأحداث تثبت عكس ذلك. فهل 


ترال موجودة: 


قباقيب يوسف البدرى.. والعورة! 


عندما يتحدتون عن المرأة كأنثى فلا 


والإيلام؛! قالمرآة كلها عورة مع أن 


هذه هى تلك وكأن الله خلق المرأة 


بوجهين الأول ملاك طاهر وهى أم 


| والآخر شيطان رجيم وفى 


أنثى 


: وعلينا نحن الرجال الأقوياء القادرين 
' أن ننقبها ونقيدها ونغيبها عن 


الوجود . وفى نهاية مقاله قال سيادته 
أن أمريكا كان رئيسها امرأة, سيدى 


: سايق قى نفس مقالك تساطت كيف 


تكون المرأة رئيس .ا للجمهورية 
وتخالط الرؤساء الكقرة؟! وواضح 
من تقكيرك ومنهجك أن من تنعتهم 


بالكفرة هم الأوروبيون والأمريكان 


وأتساعل كيف تقشيه بهم الآن 


وتقارن فيما بيننا نحن المؤمنين 


العقل الضيق اختص الله به المرأة ‏ 


العربية المسلمة فقطا! 

إننى أعجب من هؤلاء الرجال 
الذين يسيرون الأمور على هواهم | 
و 
كا م لاتجد أكثر من كلمات الإطراء 


الديكتاتوريين وهؤلاء الكفرة 
الديمقراطيين:! 
أرجو من هؤلاء الكتاب والعلماء 


| والمقكرين أن لايراعوا ضمائرهم 


والأعجاب والتكريم والتبجيل “اما ١‏ 


ولكن يراعوا الله فيما يكتبون 
ويروجون لأقكار تحاول ان تهدم هذا 
| الوطن العظيع. 

سامح سعد فرح 


للبحوث و التدريب و ا معلومات رن 


كانت الدولة موفقة غاية التوفيق فى اختيار صاحب الفضيلة الدكتور محمد سيد 
: طتطاوى شيخًا الأزهر . ونحن من أشد الناس غيطة بهذا الاختيار الموفق, ليس فقط 
لآننا نانس بالإمام الجديد ونقدر علمه ونشهد له بالسماحة والشجاعة والإستنارة, بل 
لأننا فى المقام الأول نجل للازهر الشريف, ونعترٌ بتاريخه العلمى والوطنى الحافلء 
ونعرف أن له قى حياتنا الروحية والعملبة رسالة خطيرة تزداد خطورتها فى هذه 
الآيام . فالأزهر الشريف هو منارة الإسلام . ونحن اليوم أشد مانكون حاجة. إلى 
الإسلام الذى يظن فريق من الخارحِين عل مجتمعنا المدنى أنهم يحملوننا إليه حملاء 
وهم يريدوننا عنه بعد! كل بوم, لأن مايتصورون أنه الإسلام ليس إلا ماتخيله لهم 
: الأوهام . سراب بحسية الظمآن ماءء حتى إذا جاءه لم بجده شيئًا 5 


وهل من الإسلام أن بغتالوا المفكرين والصحقيينء ويذبحوا النساء. ويدمروا 
المدارس والمستشفيات فى الجزائر ؟ وهل من الإسلام أن بقهروا شعب السودان 
وبنكلوا يه ويجوعوه ؟ وأن بفجروا محطات المترو فى باريس ؟ وآن بشقوا شعب 
مصر ويجعلوه حريا على نفسه, ويهدموا قى سنوات مابناه فى قرون وقرون * 
وهل من الإسلام تحريم القن, واضطهاد القكر, وإنكار العلم. وتحقير ا مرأة, 
ومساندة الطغيان. والعدوان على حقوق الإنسان, وإعنلان الحرب على الدستور 
| والقانون والديمقراطية * 
ا لا . ليس هذا من الإسلام فى شىء . والذى يريدون أن يحملونا إليه بحد السيف هو 
ٍْ 


حكم الجاملية الأولى . وإنما نحن فى أشد الحاجة الى الإسلام الحقيقى الذى نعلم 
| علم اليقيِن أنه رحمة للناس ومودة وموعظة حسنة ؛ وأنه أمل وبشرى» وثقة فى 
الحداة وفرح بهاء وأنه تمجيد للانسان الذى خلقه الله على صورته ومنحه العقل 
| والحكمة والجمال, وجعله خَليفة له فى الأرض وخلصه من الوحشية والخرافة 


7< نحن فى حاجة إلى هذا الإسلام . وتزداد حاجتنا بوي على قحيى شعورنا بالمستو ب | 


والقنوط ونستعيد به الثقة فى العقل والأمل فى القد والش 
نف الرحلة ونتواصل التقدم 


الكتاب الحكيم ويشر به 


الناس أفواجا يحدون فيه الرفق والآمن, ويذنعمون بالمساواة 


والحرية . وهذا هو الإسلام الذى آصبحنا بعددين عنه بقدر والفجاجة فقد وجد من يقد 5 


تحت أى شعار - 


إذا كان الإسلام هو دين العقل والحرمة والتقدم والسه .” | ومصطفى عبد الرازقء وأحمد أمين . 


هائلة على قهم مطالب الإنسان وتبنى انتصاراته ومياركة 


5 : 3 العلد. ودشروا بالتقد. الديموقراطية 
خطواته وتذكيره بما لاينيفى أن بحيد عنه الي وى نوك العلم. ومشروا بالتقدم و 


| حاجة إلى الثروة بشرط أن نحذر الأنانية والجن ).دكا 
/ حاجة إلى النظام الذى دمن كنا الحرية والى الحرية اذى 


#صيلء 


الرسول العظيم , ورفع راياته المسلمون الأولون؛ 3 ٠‏ ,م الحرب على المجتمع ويقوضوا مؤسساته ٠‏ 


ويؤدى رسالته الى شوهوها . د |إعيدة, وطه حسين» و.مصطفى المراغى. 


لوو 00 


نحن ننتظر من از شر 


بقلم : 
أحيد عبدا معطى حجازى 


ولقد نجح الإرشابيون والرجعيون المتخلفون فى أن يقدموا 
: الإسلام فى صورة هو منها براء, إذ جعلوه للحرية نقيم ‏ 
. فكلما خطونا 


السائسون مر اهدة, ومن أمن ١‏ لأنهم سذج أغرارء أو يركبونه 
ماحوله الجاهلون البائسون من حب الى كراشية» ين إر2 رج لانهم مطحونون ناقمون على المجتمع. مستعدون الخروج 2ن 


ٍ ا 0 الأزهر بأن يكون موقفه صدى لموقف الذين | الإسلام الناصع الملشرق» ليبركوا ان الصراع بين الإرهابيين 

متحدثون باسم الاسلام زورا ويهتاناء يستنكر أعمالهم حيناء والمجتمع ليس كما تمي 0 بو ية و( 2 
| و 0 سن ول رقا تعض الخد لك يسني . صراع ددن التقدم والتخلف نل سك ورور ور جم ةا 

8 كت عنها حيناء وقد ببرر 00 30 : والخرافةء بين إسلام صحيح جعله امة نورا ورحمة ك0 
“ اكيا الى ل ل اي افكت إقة 0.0000 رائف دموى متخلفف هذههى رسالة الأزهر التى حملها أمثال 
ال نحن نطلب منه أن يسترد رايقه التى سرقها هؤة” ‏ إرجبرتى, و العطارء ورفاعة راقع ١‏ وى و , 
وعلى عبد الرازق » 
/ 


والأخوة الإنسائبية اث علي اديوه فى افوس | ولع ليل مده مويو النخلف وانجمود والاستعمار 
1 و ووه 1 505 م اتاج العا الإسلامىي 0 رموا والد 5 
م الأرعن ىلعت ب ا رن عارك 7 لطغيان والخرافة, وداقعوا عن العقل, وجاهدوا قى سبيل 


: 1 تحن ة ولاء لم دقفوا فى وجه تجديد ناقع أو ابتكار مقيد. ولم 
| فى حابة الى القوة. لكن من بي ران ة والسلام . ونحن فك يحملوا المديف على أحد. ولم يكفروا صاحب فكرة , بل قالو! 
. إن القول الذى يحتمل الإيمان من وجه ويحتمل الكفر من مائة 


والاستعمار 


للبحوث و التدريب و ا معلومات 


وجه يحمل على الإدمان ولابحمل على الكفر . وهؤلاء هم الذين 
زلزلوا عروش الطغاة المستيدين, ورحلوا الى. أوروبا لينهلوا 
من علمها ويقتبسوا حضارتها . وهؤلاء هم الذين ترجموا 
القوانين الحديتة, وأنشأوا المدارس والجامعات,. وطاليوا 
بإعلان الدستور, وقدسوا الوطنء ويشروا بالديمقراطية . 

ولقد أتى علينا حين من الدهر أصيبحنا نبيحث فيه عن إمتداد 
نهذا الرعيل العظيم فلا نجد . بل وجدنا أحيانا من يظاهر 
الإرهابيين وبشجعهم بالتلميح والتصريح. وبغريهم بالمفكرين 
وبالدولة وبالمجتمع كله ظانا أن السلطة قد أوشكت تسقط فى 
أبديهم, حتى تولى صاحب الفضيلة الدكتور محمد سيد 
الطنطاوى منصب الإفتاء متنفسا الصعداء . إذ رأبنا عالما 
رصدنًا دمثا أنيسا يأتم بالإمام محمد عيدهء وبحبى مذهيه فى 
الاجتهاد. ويصدر فى فتاواه عن إيمان كامل بأن الإسلام 
لابتناقض مع العلم أو مع المدنية, بل الإسلام فى جوهره الذى 
يتفق مع جوهر كل عقيدة إنسانية هو العلم والمدنية» وأن كل 
خطوة أو فكرة تعود على الناس بالخير,. وتدفع عنهم الشر هى 
من صميم الإسلام . 

هذا هو الأساس الذى أقامح عليه فتاواه فى المسائل التى 
تعرض لهاء واجتهد قيها . وريما كان صوته هو الصوت 
الوحيد الذى ظل وحده يدقع الثمن عن الإسلام ودعلن براعته 
من الجرائم التى ترتكب باسمه . ولهذا شعرنا بالإرتياح 
والغيطة حين اختارت الدولة الدكتور طنطاوى شيخا للأزهر . 

وليس العلم وحده هو مايؤهل الإمام الجديد للإضطلاع 
بأعياء هذا المنصب الخطير, بل الإستنارة وسعة الأفق 
والإيمان الراسخ بأن حياة الإسلام رهينة بحياة الإنسانء فإن 
فهم الفكر الإسلامى مطالب الإنسان, وتبنى اشواقه واعتنقها 
ودافع عنهاء ضمن للإسلام حياة متجددة فى الحاضر 
وا لمستقيل . 

والعلم فى الكتب . وليست فى الإسلام سلطة دينية تقهر 
مسلما على أن برى ماتراه . والمسلمون طوائف ومذاهب تتفق 


وتختلف قليلا وكثيرا . وياستطاعة أى مسلم أن يرى لنقسه, 


قالإسلام تراث عريض أنتجته قرون وقرون . والذى لايستطيع 
أن مرى لنفسه يستطيع أن يأخذ عن غيره . وإذن فحاجتنا 
الأولى إلى الأزهشر ليست حاجة إلى أن ذعرف مالا نعرفه عن 
الإسلام, بل هى حاجتنا إلى عقد الصلة التى وهت بين الإسلام 
والحضارة الحديثة . 


508 


ع 


ع سس وا ل 


ليس معنى ذلك أن الأزهر مطالب بأن بتبنى صيحة كل من 
بصيح باسم الحضارة أو باسم المدنية, فى أكثر الجرائم التي 
ترتكب باسم الحضارة والمدنية . وإنما الأزهر مطالب بأن يكون 
له رأى فى كل شىءء وبأن يبادر الى إعلان هذا الرأى» حتى 
يحبى وجوده فينا ويسترد مكانته, فيوجهنا ويوجه غيرتاء 
ويجادلنا ويجادل غيرنا بالتى هى أحسن؛ دون حرمان وذون 
تكقير فالحرمان و التكفير ليسن من رسالة الأزهر ولديس من. 
رسالة الإسلام . َ 

نحن ننتظر من الأزهر قى عهده الجديد أن يعلن انحيازه 
الصريح للدولة المدنية, وان يقف معنا مداقعاعن 
الديموقراطية وحقوق الإنسان, وحرية التفكير والإبداع 
والبحث العلمى . 

لانطاليه ‏ لاسمح الله بان بيتدع مدعة أو بذكر أصلا من 
الأصول: ولكننا نعلم أن الإسلام إنما نزل لتحقيق السعادة 
للبشرء فكل مابقريهم من هذه الغاية هو من صمدم الإسلام . 
ونعلم أن الإسلام نصوص ومبادىء يختلف الناس فى فهمها 
بإختلاف العخول والعصور والبيكات والحاجات: وكل مانطالبي 
به الأزهشر أن بساعدنا على أن نقفهم هذه النخصوص فهما 
مستذيزا نكتكم فيه لروح الإسلام وللعقل قبل أن نحتكم لأى 
اعتبار آخر . 

وكلنا تقة أننا لاتطلب إلا ماسوف يتحقق 5 وتحن مع الإمام 
الحذ . 


#10 ؟ 


الأزفر.. الجامع لجادية 


النشاة مع الشيعة والمعصارك 


فى عام 1454 كانت الندوة الدولية 
لكفدةالقاهرة.. 

كان حدثا تاريخيا شارك فيه 
الياحثون والشيوخ والطلاب 
والمسئولون وفى الندوة وقق واحد من 
اللستشرقين الأجائب يتحدث عن دور 
الازهر فى الحياة الاجتماعية المصرية.. 
قال المستشرق كلاما كثيرا.. وعندما 
حاول أن بصف الأزهر قى كلمة واحدةء 
قال عنه إنّه الجامع "الكاتدرائئ' كان 
المستشيرق واسمه صامويل ستسرن 
شغل كرسى الاستانية بجسامعة 
اكسفورد.. وكان يريد من وصفه للأزهر 
بالجامع الكاتدرائى ان يضقى عليه 
مصر.. لكن الازهر لم يكن فقط مسجداً 
بل كان اقرب لكونه جامعة لتعليم ونشر 
وتاصيل الدراسات الإسلامية العربية 
فى المجالات الدينية واللغوية والأدبية.. 
كان الأزهر ملتقى علماء الشرى والقرب 
.. وعرف ظاهرة الأساتذة الزائرين قبل 


اختراعها فى الجامعات .. كما عرقها , 
ظاهرة الأساتذة القيمين لوضم , 


المؤلفات العلمية.. وكان الأزهر منارة 
للطلاب الباحثين عن العلم والأمان 
| والرعاية .. كان الجامع يقدم المسكن 
' والجراية وفق نظام رتيب.. وكان اول 
| صن وضع لللينة الأولي للإسكان 
الجامعى فى العالم. والأزهر هو اقدم 
| بالطيع 
أ منف وهليويوليس وسايس وغيرها 


_ 0 
| فى العصر الفرعونى .. وكانت اكاديمية | 


06 موعد مع الشيعة 


نوات عمره الآلف عام.. حقى قيل أن 
المسلصين لهم قيلتان” الاولى دينية 
وتقع فى مكة.. والثانية علمية وتوجد 
بالقاهرة. وعلى فترات تاريخه الحافل 
خرج الازهر كثيرا عن النطاق العلمى 
الذى حرص عليه.. شارك الأزهر فى 
الحياة السياسية العامة.. تصدى 
فى وجه الحملة البريطانية سنة 
. ودفع الثمن غاليا من أرواح 
علمائه وطلايه.. 
وانضم علماء الأزهر إلى الثورة 
العرابية.. وعندما كان محمود سامى 
البسارودى رئيس الوزراء يع قد 
اجتماعات الجهاد فى تكنات عابدين 
كان الشيخ محمد عبده يضع صيغة 
اليمين ويقوم بتحليف الضياط 
والجنود والعلماء .. كان علماء الأزهر 
فى قلب الثورة.. وكان شيخ الجصامع 
محمد الاثبابى واحدا من زعماء 


الشورة.. وعد إجهاض الثورة تشع . 


الازهر الشمنمرة أخرى .. ويتكرر 
0 فى ثورة 1114 وتسيل دماء 
أبنائه على أبواب الجامع.. ويدجح 
رجاله فى إجهاض الفتنة التى أرئدها 
ا الانجليز .. فتح الأزهر أبوابه لكل 


0 ائف الآمة.. ووقف الاقباط ورجال 
' الدين على مثابره. الكل يطائب 
' بالاستقلال.. وتضيع محاولات الانجليز . 
للتفرقة بين المسلمين والأقباط- ,..:. 
كاتت آداما مجيدة للازهر ورجاله- 


| الكلتدراثى». 1 

|" نتدكرها. ونعيش بها فى مولجهة 
| ايام اخرى, قاتمة فى لوتها مثل الزْمن 
8 الذى تعينية... 


أ 


:وهى الذى بقيت من تاريخ «الجامع | 


د لة الجديدة.. لكنه 
للخلفية القاطمى الثالث المنصور بالله 
ابى الطاهر إسماعيل .. وظلت تلك 
التسمية أربع سنوات حتى جماء من 
المغرب المعز لدين الله ابن المتصصور 
لبطلق على العاصمة اسع الشاهرة.. 
نفاؤلا بقهرها للعباسيين.. وتستقر 
العاصمة الجديدة على ثلاثتمانة 
واربعين فدانا وتضم وفقا لما يذكره 
المقريزى عندة أحسساء فى الازهر 
والجمالية والحسينية وياب الشعرية 

: والموسكى والغورية وباب الخلق 
مو 6 بسور كبير 
8 يطلقون اصمتهم بعد 


ويبقى بناء جامع الدولة.. ويختار 
الخليفة الموقع فى وسط العاصمة.. 
ويددا العمل فى البناء يوم السابع من 
: مايق 3 بعد عام ولحد من فتح 
وثلاثة أشهر فى مساحة تعادل ١١‏ آنف 
مر مربع وهى تمثل نصف مساحة 
:| وعاشت القاهرة عاصمة دائمة 
بالرغم من تعاقب الدول والفسزام. 
وعاش الأزهر كما بناه للفاطميون.. لم 
يقغير شى الام ذهبه وتحوله من 
| والقساب والمنارة الوحيدة التى بناها 
القاطميون .. لكن اللوحة التسذكارية 
للبناء اندثرت وتاكلت بفعل الزمن 
وربما الحكام والشيوح.. 

ويبدا الأزهر دوره لكن تحت اسم 
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يطلق عليه حينا جامع القاهرة وحينا 
آخر الجامع الأزهر.. وظل الاسم فى 
تارجح حتى منتصف القرن الخامس 
عشر حت توارى اسميه القديم وبقى 
اسم الأزهر .. ويمعود اسم الأزهر فى 
رذى فريق من المؤرخين إلى لقب السيدة 
قاطمة الزهراء ابنة الرسول .. وكانت 
الدولة القاطمية تنسب إلى السبدة 
فاطمة الزهراء.. بينما دنسب قريق آخر 
5 الاسد إلى ظاهرة اجتماعية وإسعانية 
تتصل بتخطيط القاهرة فى عصر 
الخليفة العزيز بالله وبداية إنششاء 
القصور الفاطمية الرائعة فى بنائها 
وتنسيقها حتى سميت وققها 
بالقصور الزاهرة. ١‏ 
كان الازهر نول مسجد جامع قى 
مصر تطلق الدعاء الشيعى منذ اليوم 
الأول لافتتاحه وكان الدعاء يقول: اللهم 
صلى على محمد النبى المصطفى وعلى 
المرتضى وعلى فاطمة البتول وعلى 
الحسن والحسين سيطىي الرسول» 
الذين انهيت عنهم الرجس وطهرتهم 


تطهيراء اللهم صلى على الاثمة 
الراشددن» آباء أمدر المؤمنين الهادين 
المهديينء.. وكان الاذان على منارة 
الازهر دقول .حى على خير العمل» بدلا 
منّءحى على الصسلاة, حى علي 
الفلاح».. وكان يتضمن بعض العيارات 
ذات الطابع المنهبى متل .محمد على 
خير البشير». وطل الأزان القفاطمى 
معمولا به حتى سقطت الدولة الفاطمية 
وتولى الحكم صسلاح الدين الأبوبى 
وكان سنيا شافعيا فابطل سائر 
العبارات الشيعية وعاد المؤذنون إلى 
أذان أهل مكة.. 


حلقات ودروس 


كان نظام الحلقات الدراسية وقت 
إنشداء الازهر معروفا فى مصر واخذ به 
فى جامع عمرو وفى جامع ابن 
طولون. وكانت الحلقات الدينية 


واللغوية والأدبية التى تعقد فى جامع . 


| عمرو اشهر مراكز الحياة العقلية قى 
مصر خلال القرون الآربعة الأولى 
للهجرة وكان من الطبيعى أن باخذ 
| الأزهر بالنظام النقليدى حتى تسنح له 
| الفرصة كى يدخل ميدان الدراسات 
' الجامعية.. وتانت أولى الحلقات التى 
| بدأ بها الجامع الأزهر على,يد أبو 
' الحسن القيروانى قاضى القضاة وجاء 
' لسماع برسة حشيد كبير من العلماء 
. والكبراء .. أما موضوع الدرس الذى 
لختاره آبو الحسن فكان عن مبادئ 
الفقه الشسيعى ويعدها أملى على 
الحماضرين فقرات من كتات يسمى 


كانت فى شهر صفر سنة ١0264‏ هجرية 
وكان السهر يقع فى الفترة من ٠١‏ 
أكتودر إلى نوفميرسنة 9176 مبلادية. 
<< وتوالت بعد ذلك الحلقات وتطورت | 
على عهد الخليفة العزيز بائله . وكان : 
بنو التعمان يستآثرون بتصدر معظم : 
الحلقة الدراسية. أ 
وكانت حلقاتهم العامة ذات أهداف ١‏ 
ددنية وسياسية لكنها جعلت الأزهر 
يتجه منذ وقت مبكر فى الاتجاه 
العلمى واستطاع عن طريقها الأزهر ان 
منتزع لنفسه زعامة الحركة العقلية فى 


الطلاب أن يبحضروا المجالس العلمية 


البذرة الأولى فى تحول الأزهر من 
جامع للشئون الدينية والسياسية 


والطريف أن ابن كلس يهوديا من ! 


بغداد وهرب منها بعد تراكم الديون 
عليه وأشهر إسلامه فى مصر وكان ذا 
نكاء مفرط جعله مقرباً من الخلفاء حتى 
اختاره العزيز يائله وزيرا له .. وى 
عهده عم الزخاء بالبلاد وكشف ابن 


١‏ : أيوب يبون 3 مماليك 
1 “7 الفاطمية.. ليتدهور معها مركر 
الازمر .. ويهمل الاين رو علي 


كليات ب قف الرتيات المفرية : 


سرعان ما بسترد اعتباره بعد سقوط 
دولة الأروبيين واستبلاء الظاهر ركن 
الدين بيبرس على الحكم.. وتعود صلاة 
الجمعفعة إلى جامع الأزهر.. ومع 
استرداد مركزه الديني يستعيد مركزه 
العلمى ويضيق إلى دوره تعدا 
اجتماعيا بعد أن فتح أبوابه للقادمين 
من الريف والتجار والصناع وغبرهم 
من أرباب الحرف وفيهم الجند والعوام 
من الباعة والسوقه.. ويحكى المقريزى 
إن الأزهر كان ملتقى لكل المعورين .. 
وصار أرباب الأموال يقصدون الجامع 
بانواع البر من الذهب والفضصضة 
والفلوس والأطعمة والخبز للمقيمين 
وبلغ عدد المجاورين 76١‏ رجلا .. وكان 
الجامع مبينا لكثير من الناس ما بين 


' تجار وجنود وغيرهم.. 


ويحكى اتجوعريى تسسرقي زور 
الأزهر فى الآزمات الاقتصادية.. كان ذلك 
فى ظل الظاهر سيف الدين يرقوق 
(85اه - 1186 م) وقتها وقعت أزّمة 
تموينية .. ارتفعت أسعار مواد المعيشة 
ارتفاعا فاحشا بعد أن اختقى القمح 
والفول والنرة والشعير وانعدم وجود 
الخبز فى المخابز والاسواق سبعة آيام 
متوالية.. ولم يجد الناس سوى الجامع 
الأزشر . حتى وصلت مراكب الغلال 
إلى ساجل يولاق . 

وبنتعش نور الأزهمر فى عهد دولة 
الممالتك.. وترتفع زعامته القكريةق- 
وبقصده العلماء من الشرق والغرب.. 


ويجتمع فى وقت واحد عشرات من 
توابغ القكر الإسلامى فى شبني العلوم 
والقنون .. منهم: آبو العقباس 
القلقشندى .. وتقى الددن المقسريزى.- 
واين حجر المسقلانى.. ويدر الدين 
العينى وسراح الدين البلقيدى .. 
وشرف الدين المناوى.. وأبو المحاسن 
بن تعزى بردى .. وشيصس الدين 
السخاوى.. وجلال الدين السيوطى .. 
ومحمد بن إداس.. وغيرهم وداتى إلى 
الأزهر العلامة المغربى محمد الفاسى.. 
ومن قبله جاء العلامة والفيلسوف 
والمؤرخ ابن خلدون وتمتد إقامته ؟؟ 
سنة حتى تأتيه المنية.. وبتصدر ابن 
خلدون حلقات الازمر.. وينائر به أعلام 
الفكر فى مصير .- ونتيح الإقامة فى 
الازهر لابن خلدون واشتغاله بالتدريس 

وقربه من المكقبات لتنقيح وتهذيب 

مؤلفيه «العبر وديوان اللبتدأ والخير 
فى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر..' و 
المقدمة الشهيرة. 

وتتاكد زعامة الأزهر وتستقر فى 
| العائم الإسلامى بعد قوط يقداد' 
| وتصدع الحكم الإسلامى فى الأندلس 
| وينتقل إلى مصر علماء اللشرق وا مغرب 
0 لدمعملوا فى رخاب جامعة الازهر 
أساتنة زائْرين أو اساتزة متفرغين. 
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بى والطابع ري 
ويتعزز تلك ادام جمالك اشع 
المصرى مع الأزرهر بعد أن اصبح جزيزة 
عربية فى وسط دواوين الحكومة 
التركية والمناصب القيابية الحكومية 
العثمانية.. ويحكى الجيرتى عن مظاهر 
الالتحام بين الازفر والجماهير فكان 
الشسعب ينظر إلى علماء الأزهر على 
أنهم الملاق” الأخير إذا ضاقت به السيل 
وجاوز الجكام الظالمون المدى.. وكان 
المصريون لايرتجهون الاللأزهر ولا 
بلتمسون تدخل أحد سَوع علا 


الازمر. ومن مانن الأزهر كان المصريون . 


الثائرون بدقون الطبول 
أصوائهم هائفة بسقوط الظلم وداعية 
النجار إلى غلى حوانيتهم. . وفى الازهر 
انت نتعطل الدراسة مشاركة من 
العلماء والطلية نلجماهير فى 
مشاعرهم.. ومن الازهر كانت تخرج 
شيخ الجامع والعلماء راكبين البغال 
وبحف يهم المجاورون من اليمين 


والشمال ومن الأمام والخلف... هكذا - 


خرجت الزعامة الشعبية من الأزهر بعد 
أن توطدت رعامته الفكرية.. أما شئون 
الحكم فقد انتسقلت من الأزهر إلى 
الدواوين وقصور الأمراء والسلاطين... 
ورغم الحكم العثمانى يحافظ الأزهر 
على تراث ثلاثة قرون ويخرج منه 
علماء أقذاذ منهم نور الدين البحيرى 
وشهاب الدين السنباطى وعبد الرحمن 
المناوى وشمس الدين الثشيشينى 
وشهاب الدين القليوبى .. وشسمس 
الدين العنانى .. والاسحاقى وابن ابي 
السرور البكرى.. وعبد الرحمن 
الاجهورى.. وأحمد الدترديرى.. ومجحمد 
على الصبان وخرج من الأزهر شيخ 
المؤرخين عبد الرحمن الجبرني.. 
ويتواصل نور الأزهر. وتفصرضي 
زعامته الشعبيةيمقاومة 
القرنسية.. قر و اقفر الكونن 
والثانية وبخلل على موقفه حنى خروج 
الفرنساوية.. ولا يكتفى الأزهر . ويقف 
فى وجه الوالى خورشيد ياشا ويفرضص 


أحلامه ومشروعه فى تحديث مصر 
وجيشها .. ود الأزهر من دائرة 
الضوء تر امك الخيية 
والعلمية ويبتضاعل دوره خاصة مع 
اعتماد محمد على فى عملية التحديث 
على المدارس العليا التى قامت بتدريس 


العلوم الحديثة على النسق الأوروبى.. 
وتبدا ازدواجية نظام التعليم فى 
مصر وتتولى المدارس العليا ندريس 


ج.. ولا يبقى للازهر إلا الأنكفاء 
ا اه لوه الديني: 
واللغوية. . وربما كانت تلك الفترة فى 
بدابة تحول فى تكوين الأزهر وبداية 
للجمود والتمحور حول الاقكار السلفية 


الحديث ومدارسه الثى انتقصت من 
دور الأزهر والمغارقة التاريخية إن 
الأزهر يعود مرة اخرى فى أاحداتث 
الخثورة ة العرابية وثورة 1١914‏ - وببرر 
الوجه السياسى والوطنى لعلمائه 
وطلامه . .. لكن دوره العلمى السابق لا 
يعود بعد أن تغير الزمن ونوطدت اركان 
الدارس العلما بقيام الجسامس هات 


كاتدرائيا»... 
-كل مصادر المعلومات من الازهر .. 
جامعا وجامعة جزءان. للدكتور عبد 
العزيز محمد الشناوى رئيس قسم 
التا, اريخ سابقا بجامعة الازهر.. 
والصائر عام ١944‏ عن مكتبة الانجلو 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


1 


لد يُ ١‏ 00 #6 

للياركة لى التنوير والتسية. ٠‏ 
7 8 ل 
نحن قوم لا نجيد الدعاية لأعمالنا الطيبة والخيرة : 
والعظيمة بالرغم من تعديها وتنوعها وانتشارها, وقد 
برجع ذلك إلى رغبة البعض السادية فى تعيب الذات 
وإبلامها تمتعا بالايلام والتعذيب.. أو قد يرجع ذلك إلى عدم الرقبة فى 
ركز الاضواء على كل ما يدخل فى نطاق النموذج والمثل الذى يحتذى به 
على الر: عم من أن الأعمال الإنسانية على امتداد العالم وخاصة تلك الأعمال 
ال تحمل فى طياتها نبل المقصد وذيل العطاء تتحول إلى قصة يدورون 
حولها بالحديث والكتابة والتعليق ‏ ليل نهار بغير كلل أو ملل وكانها الأمر 
الإنسانى الوحيد المقبول فيه أن نصنع من «الحبة قبة» بحكم أن ما تحمله 
الحبة من قيم ويل بحتاج إليها وشدة وحه العالم المظلم وغير المنيرر 

ومن تقاليدنا أن نسمع عن العنقاء والخل الوفى باعتيارهما من 
المميتغيلات ونتعامل معهما باعتبارهما ضربا من ضروب الاساطير وحتى 
يطو نا التاريخية وفتوحاتنا الكبرى تحولت إلى أساطير شعبية يتداخل 
فيها الحقيقة والخبال وتحتمل الصدق بقدر ما تحتمل الكذب؛ وكأن هناك 
نغمة شريرة تطاردنا جميعا وتدفعنا إلى مجاهيل اللايقين بالأحداث 


وتبدا القصة باسم لانسان لا أعرفه ولا آعتقد أن عشرات الملايين من ذبناء 
من أنه عاشق لمصر, أحيها وأراد أن يحول حبه 


وتحول معهم فهم مصر وعشقها إلى لون من ألوان الحكمة بكل ما فيها من 
فيض وعطاء على الغير والكون والإنسان, وقد يكون ذلك الفارق الكبير 
والضخم بين ما يبقى وما لا يبقى من الأعمال .. والاسم موضوع القصة 
مجرد لافتة على بواية مدرسة كانت حتى وقت قريب مكانا مهجورا خالدا من 
الحياة والحركة والنشاط 3 

والاسم على بواية المدرسة هو سلطان العويس والمدرسة بناء معمارى فيه 
من الذوق وفيه من العنابة بالدناء والاشتمام بالتفاصيل الكثير والكثير.. 


التعبير الكامل عن الشكر والمودة و فان, وهى أمور قد تغيب عن الكثيرين 
وتغفو عبونهم وقلوبهم وعقولهم عنها.. ولكن من يصنع الأعمال الطيبة لابد 


.الدولارات من محمد فريد خميس رئيس اتحاد الت ع يي بر بون زوع 
احددثه رنه اعتذار عن الحكاية, وكأن الحديث عن العطاء من الأخرين وحن 
| الحف فى الآخرنن يتطلب دائما استحضار الأعذار وامعاذير.. وكانه أدرك أمه 

دم عاق آرد مماضيه أن ددقية فى لى القدوه والسكي سيت ري سا2 
الاحاديث والأقوال والدعاية و الاتملان. ثم أمتد الحديث بيننا على استحياء . 


1 بالصورة التى | إوها وتمناها فصر دان نكون مدرسة لتاهيل 
: العماثة لثاهر: 10 جميع التخصصات.. وجاعت عودة الروح مع 
:تحويل المدرسة إلى مركز من مراكز انتدريب فى إطار مشروع مبارك/ كول 
الذى تشيعى إلى سد النقص الكبير فى العمالة المؤهلة والمدرية الماهرة النى 
؛ترتقى إلى أعلى المسقتويات إلعالمبة والتى تمثل العمود الفقرى لتشغيل 
بها يفتقر 
الإهمدة وبالغ الحسياسية يهدد كفاءة التشغيل والإدارة فى الصميم مما 
أمهز النهابة ممورة الأنسان العامل والصائع وا لمدير. 


الصتاعات والخدمات والمرافق, تأرق 2 ولت فتقر الاقتصاد إلى عصب بالغ - 
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ماهو المستحدل فى الحق ؟! 

الحديث بين كل الناس عن من رحل 
عن عالمنا وتقبلنا قيه العراء من العلماء 
الذين ادى كل منهم دوره كاسن 
مابكون الاداء . الحديث لايكون عن 
المتفاخرين بانهم سدنة معيد حكم القرد 
أو خدام النظام - أو حملة المياخر 


للحكومات المتوالية او من اياد , 
بيضاء على فريق من مراكز القوى فى ' 


كل عقد من الزمان هؤلاء فى مزيلة 
التاريخ لانهم لمويقدمواماعندهم 
للناس اما الحديث بالذكر الحسن 
لامثال خالد محهد خالد- الشيخ جاد 


ونقارن ما حدث فى بداية الستينيات 
عندما اطلق النظام رسام الكاريكاتير 


1 
' 
3 
ا 


. الناطل على اهل الأديان الذين ينادون 


الصدر 1 
التاريخ 1 
' 
الحضارة تزيد من فاعلياته فى ضوء 


المتفيرات التى نعيشها الان فما 
. احوجنا بالفعل لمثل هذا النظام 
الثقافى الذى يعيد للعقل العربى مكادته 
فوق خريطة عقول العالم فتلتزم بما 


ف : عرف من الدين بالضرورة ونحرص على 


. لانقل في مجال الاحكام القطعية الدلالة 


. باهمبة العقل فى خلق عالم به تنو | وتتحرك ى مجال المصالح المرسله 


على ضُوء الرسالة المحمدية اننا كلنا 


باسادة الدين يحصن بالفضيلة 


. نسعى بكل ما نملك ياسادة حتى ولق | والإخلاق والعقل يحصن بالقلم 


عاش بعضنا صفحات نضال وسجن 


وال كد عات واعمال استعمار هذا 


| واعتقال ولكن قى خبال كل هذا التنوير | الوجود والكشف عن مكنون اسراره من 


فى ظل القرآن اننا نتحمل ج 


آحل الانسان هل فهم هذا الامر تعد 


الكديرين من أجل تاصيل مبدا نظام إصيعيا او مستحيلاً 


اسلامى ثقافى عربى موحد فى ضوء 


ما تملكه من معطيات تساعد على اثراء ا 


ذلك النظام. الاسلام ياخلق هو نظام 
:.حباة متكامل للدنيا والآخرة لاتطرف 
أفنه ل مغالاه لا اتحلال لاترخص بل 


1 
ا 
١‏ امين عام حرزب الأحرار 


رحب هلال حميدة 


الأسب 
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رسالة. . وردها! 


نعم. أرفض كل حركة إسلامية تسعى لاقامة حكومة دينية, لآن هذه الحركة تفسد 
. الدين وتقسد الحكم معا. 
تفسد الدين لأنها تحوله إلى سلطة. وليس فى الاسلام سلطة دينية, ولم تكن فيه 
هذه السلطة أبدا. قالإسلام علاقة بين المرء وربه. وقد رفض الاسلام أن ننشا فيه طيقة 
كهنوتية تنظم للمؤمنين حياتهم الروحية أو تكون واسطة بينهم ودين الله على نحو 
مانجد فى البهودية أو فى المسيحية. فالقرآن الكريم صريح فى رفضه لهذه السلطة 
الدينية «لست عليهم بمسيطرء. والرسول صريح فى رفضه لها أيضا. فحين شبهه 
بعض الصحاية يبعض حكام الأمم الأاخرى فزع وقال: لست كاحدهم.: إنما أنا رحمة 
مهداة. وحين عرض عليه عمر بن الخطاب أن بتخذ فراشا ليذا حتى لايؤذى جنيبه 
الحصير الذى اضطجع عليه أجابه قائلا: مهلا باعمر. أتظنها كسروية؟ إنها نيوة لا 
ملك! 


فإذا كان الإسلام قد رفض منذ البداية أن يتحول إلى ملك أو تظهر فيه طبقة تكون 
لها ولاية على شئون الدينء فكيف قبل الآن أن تظهر فيه هذه الطبقة. وان تكون لها 
ولابة على شئون الددن والدنيا معا؟ 

وإذا كانت المجتمعات التى تعترف بوجود السلطة الدينية قد فصلت فى العصور 
الحديثة بين الدين والدولة, فقصصرت عمل رجال الدين على تنظيم الحياة الدينية 
وحدهاء ومنعتهم من التدخل باى صورة من الصور فى شئون الحكم والسياسة, 
فاولى بالمسلمين الذين لايعرف دينهم سلطة دينية أن يتمسكو! بمبداً الفصل بين 
المجالين, ويتجنبوا أن يزجوا بالدين فى أمور السياسة. : 

فإذا قيل إن المسلمين عرفوا حكومات دينية فى العصور الماضدة, قلذا: نعم كما 
عرف البهود والمسيحيون والوثنيون أيضا هذه الحكومات الددنية. فقد كان الطفاة 
القدماء في حاجة إلى أساس شرعى يقيمون عليه طغيانهم. والمجتمعات القديمة بما 
َك فيهاالمجتمعات الاسلامية. لم تكن قد تطورت كما تطورت الآن» التعرف فكرة 


التاريخ. 2 ره 8 
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' الديمقراطية, وحكم الأمة نقسها بنفسهاء والفصل بين الدين 
' والدولة, والفصل بين السلطات انتشريعية والتنقيذية 
والقضائية. إلى آخر هذه المدادىء التى تدين بها المجتمعات 
الحديثة. بل كانت المجتمعات القديمة, ومنها المجتمعات 
الإسلامية, تعترف بالرق, وتتالف من أحرار وعبيد. ولهذا كان 
من السهل أن يتسلط علدها طاغية يزعم أنه من نسل الآلهة, أي 
أنه مفوض من الله أو أنه ظل الله على الأرضء أو أنه خليفة 
الله فى أرضه, اما الآن. فقد تطورت البشرية ولم تعد تسمح 
لأحد أن دستعيدها تحت أى شعار. 
| وهل قامت الحكومات الدينية فى الاسلام أو فى غَيِره على 
أساس الدين أو نزولا على رغبة المحكومين؟ أم أنها قامت 
: بالسيف؟ 
لقد خاض الأمودون قى دماء الهاشميدن: وخاض العباسيون 
فى دماء الأمويينء وخاض الفاطميون فى دماء العباسيين, 
وخاض الآتراك قى دماء المماليك. . 
وإذا كان التاريخ الاسلامى قد عرف فى فترات خاطفة حكاما 
عادلين, قعدل هؤلاء يعود أولا إلى صلاحهم, وليس لأنهم 
يستندون إلى نظام سياسى عادل. فالنظام الذى سمح يظهور 
عمر بن عبد العزيز مثلاء هو الذى سمح يظهور يزيد بن 
معاوية, والوليد بن عبد الملك, وأبى جعفر السفاح, وسليم 
الأول. ونحن فى حاجة دائمة إلى حكام صالحين. لكذنا 
لانستطيع أن نعتمد على الصلاح وحده. فالطريق إلى الكارتة 
مفروش بالنوايا الحسنة. وإنما نحتاج أولا وقبل كل شيء إلى 
نظام دسمح لنا باختيار الحكومة, ومراقبة عملهاء ونقدهاء 
ومحاسيتها. ومعارضتها. وهذا هو النظام الديمقراطى. 
وربما سارع الاستاذ حسن دوح إلى مقاطعتى قائلا: ولكن 
الإسلام يحض على الشورىء والشورى هى الديمقراطية! 
والواقع أن الشورى شىء: و١‏ لديمقراطية شىء آخر تماما. 
الشورى هى أن يست أنس 
الحاكم المطلق برأى من حوله, 
وله أن ماخذ به أو لا ياخذ, كما 
تستشير صديقا لك فى أمر 
ألى حال سبيله دون أن بلزمك 
برأيه. لكن الديمقراطية تفرض 
على الحاكم أن ينقذ ماتحكم به 
الأمة أو نوابها. 
والشورى لاتعرف الاقتراع 
: العام الذى تعرقه الديمقراطية, 
! لآن لكل مواطن فى الديمقراطية 
الحق فى اختيار الحاكم 
واختيار من ينوب عنه: أى عن 
المواطن فى مراقبة الحاكم 
ومحاسيته. اما الشورى فغاية 


يسيره شيوخ القبائل, اما 
الديمقراطية فهى النظام الذى 
يستطيع مجتمع حديث أن 
يعسيش بدونه. وإلا وقع فى 
الاستيداد والفوضى. 
فإذا ظن (حد أن الحكومة 


الدينية الخى قامت فى إيران أو فى السودان قد أخذت بالنظام 
الديمقراطىء لانها تجرى انتخاب) 


ودقول الاستاذ دوح إنه لايجد الآن فى مصر بالذات حركة 
إسلامية معلنة يستطبع أن ينسب إليها الإرهاب أو التطرف. 
وأظن أن الاسناذ يعلم أكثر مما اعلم أن جرائم الإرهاب 
والتطرف الثتى نعانى منها منذ سنوات إنما ترتكب ياسيم 
الاسلام. لكن الأستاذ دوح يصوغ حمله صياغة مراوغة يتهرب 
بها من الإقرار بالحقيقة التى لايستطيع نقيها. فهو مشترط فى 
جملته أن تكون الحركة الاسلامية التى تمارس الإرهاب حركة 
معلنة حتى يعترف بأنها إرهابية. فإذا قلنا له: وما رأيك فيما 
يسمى بالجماعة الإسلامية؟ ومايسمى بتنظيم الجهاد؟ أجاب: 
هذه جماعات سرية! 
غير أن سرية هذه الجماعات لاتنفى أنها إرهابية, ولاتنفى 
أنها تستخدم الاسلام فى تبرير جرائمها. والطريقة الوحيدة 
لتبرئة الإسلام من هذه الجرائم هى ألا تسمح لأحد بان يقحمه 
فى السياسة. 
والإرهاب ليس إطلاق رصاص وتفجير قنابل وخطف طائرات 
وحسب. الإرهاب أيضا إثارة وتحريض. والذين يقولون مثلا 
إن مصير خرجت من الاسلام لاتها سنت قوانين مدنية, وأنشات 
اقتصاد! حديثاء وفتحت مدارسها للبنين والبنات يحرضون 
الناس على الإرهاب والتطرف. 
وقد استذكر الأستاذ حسن دوح محاولة اغتبال نجيب محقوظ 
وعدها جردمة شنعاء. وتساعل عن 
النين دبروا هذه الجسريمسة 
واختاروا! أن تنفذ فى ذكرى 
نجيب محفوظ على 
جائرة نويل, واستثاروا عليه 
الذين حاولو اغتياله بما حدثوهم 
عما كتبه فى قصة من قصصه ‏ 
والمقصود رواية «أولاد حارتنا». 
وأنا لا أعرف الذين ديرواء لكنى 
أعرف النين حرضواء ومنهم 
المرحوم الشيخ محمد الغزالى 
الذى يعود الأستان دوح قينقي 
عنه القلو فى النين. قاذا كان هذا 
الشسيخ هو أول من طالب 
بمصادرة الرواية. وهو أحد النين 
أحلوا دم فرج فودة. وشهد أمام 
١‏ للحكمة الثم تخرت الفضية بانة 
: مرتد جراوؤه القتل.. والخطا 5 
الوحيد الذى ارنكبه قاتلوه أنهم 
نفنوا الحكم بدلا من الحكومقا إذا 
كان هذا هق ماحدث فكيف لايكون 
| هذا غلو! فى الدين؟ 


الملصدر: 


وأخيرا يطالبنى الأستاذ دوح 
بان ألح على الحكومة لتفتح لمن 
دسميهم الدعاة أبواب الشرعية. 
شرعية أن يكتيوا فى الدين؟ أم 


شرعية أن شتغلوا بالسياسة؟ “ 


إن كانت الأولىء فالآبواب 
مفة وحة لهم على مصاريعها, 
أماالأخرى قأنا أحاريها, 
وأطالب كل مسلم مستنير يان 
يحاريها 
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للبحوث و التدريب و المعلومات 


الصدر: 2 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


نشرت مجلة ١‏ «الأزهر., عدر شوال 
75 ها فبراير/ صارس 1445 م, 
من صفحة ٠‏ حتى صفحة 1148 
قتوى لفضيئة شيخ الأزهر (الراحل) عن 
كُفر وشرك اليهود والنصارى 
(المسيحيون).. ونظراً لما لهذه الفتوى 
من خطر. للملايسات التى أحاطت 
بها والأحكام التى انتهت إلبهاء وما 
سيكون لها من آثر. على المستوى 
الفردى وفى المجال الدولى. قإنه 
يكون من المسائي والواجبي أن 
نتعرض لها بالبيان والتحليل. 


فقد آرسل الدكتور آحمد محمد 


على الأمين العام لرابطة العالم ' 


الإسلامى (السعودية). طلياً إلى 
فضيلة شيخ الأزهر يقادى فى أن 
الرابطة تلقت معلومات بشأن مقابلة 


: صحقية آجرتها صجلة «تتيراماء 


القفرنسبية. العندد 570١‏ الضادر 


لرابطة العالم الإسلامى؛ فقد 


بتاريخ 5 الركر ا مع عمعيد 
مسجد باريسى السيد (دكيل أبو 
بكر) ذكر فيها «أن القرآن لم يحرم 
رواج المسلمة من البمهسودى 
والنصرانىي.ء وإئما فقهاء المسلمين 
من آجل التوسع في المنع طليوا أن 
يقاس اليهودى واالنصرانى على من 
نزلت فيهم الآية التى تحرم الزواج 
من الكقارء. كما ورد فى المقابلة 
الصحفية أن السيد دليل ذكر أن 
٠البهود‏ والنصارى ليسوا كقاراء 
لآنهم سائرون فى طريق الله. ويجب 
أن ينهوا مسيرتهم حتنا إلى 
وحدانية .الله القطعية.. وأضاف 
الأمين العام لرايطة العالح الإسلامى 
يقول: .إن هذه المقابلة سيبت مشاكل 
خطبرة فى كتين مر الاسر المسلعة 
المقيمة فى فرنسا نشيجة للاختلاط 
بغير المسلمين 00 وانه لا «يخفى ما 
لهذد التصريحات من أثر خطير على 
المسلمين, وقد تدفع بالمسلمات 
للوقوع قى حبائل النصارى واليهود 
مما يؤدى إلى تقويض المجتمع 
المسلم المتماسك». 


ورداً على طلب الأمسين العام 
فقد أصدر 


فضيلة شيخ الازهر فتوي بُنيت على 


بحث فقهى مستفيض, وتأويل لآبات 
القران الكريم, انتهى فيها إلى .أن 
أهل الكتاب (اليهود والتنصارى) من . 
الكفار». سوانه لا تحل المسلمة روجا 


لغير المسلم سواء أكان يهوديا أو 


الكفار ووصف المشركين». 


نصرانياء أو من غيرهماء وان أهل 
هذين الديتكين يبصدق عليهما وصف 


ولن نت عرض لموضوع هذه 
الفتوىء التى قصد بها الإثارةء حنى | 
لا تكون الإثارة هى رد الفعل علينا: 
وخاصة أننا تعرضنا لهذا الموضوع ا 


| تفصيلا ‏ قى بعض كتبنا - مستندين | 


التاريخ : 


إلى الآبات القرانية والتفسير السلدم , 
غير المتناقض لهاء وأن فتوى شيخ | 


الأزهر تتضمن اتهام القول بغير ما : 
جاء فيها بآنه «تجاوز فى قهم دلالات 1 
القران والسنة, » وتاويل باطل للقرآن | 


علم», أى أنها تشهر الحرب والاتهام 


بالجهل (وريما الكقر) على أى قو : 


معارض ولو يسند. أو مناقض وإن كان 


إنما يعنينا قى هذا الصدر أن 
نشير إلى نقاط ثلاث: 


© فشيخ الأزهر (الراحل) الشيغ [ 


جاد الحق على جاد الحق. حرص لمدة 
عر سنوات متتالية على أن يحضر مائدة 
الإقطار التى بقيمها الأنبا شنودة بطريرك 
الارثوذكس فى دار البطريركية بالعباسية 
ويحضرها كبار رجال الحكومة, 
رئيس الوزراء والوزراء. وصفوة 
المجتمع المصرى من رجال القضاء 
والقانون رالصحافة والسياسة 
وغيرهم. وبلقى شيخ الأزهر فى كل 
عام. عقب الإفطار ‏ كلمة يذكر فيها 
الأقباط بكل خير ويثنى على العلاقة 


الطيبة المستمرة مدى التاريخ بين . 


الاقباط والمسلمين على أرض مصر. 


وفى شهر رمضمان الماضيء ردد 


القس الذى كان يقدم المتكلصين ‏ 


ومنهم شيخ الأزهر ومفتى الديار ٠‏ 


المصرية ‏ أدتين من القراآن الكريم, 
كنا قد آشسرنا إلبيهماقى بعض 
كتاياتنا, فقال: .إن الذين آمنوا 
والذين قادوا والنصارى والصابئين 


من آمن بالله واليوم الآخر وعمل | 


صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هح يحزنون» (سورة 
الد النقرة ؟ : ؟17). وبيتد يبتيديل آخر فى 


سورة المائدة © : 55, «لبسوا سواء : 


من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آبات الله آناء التدل وهم بسجدون. 


- يؤمنون بالله والدوم الآخر و بأمرون 


بادعروف وبته ون عن المنكر 
ويسارعون فى الخيرات وأولئك من 
الصالحين,. (سورة آل عمران 7: 
)١1١1.137‏ واستمع شيخ الأزهر 
للقس وهو يقرا هاتين الآبنين : فى 
مناسبة تفصح عن قصده ونتشى 
يفرفسه. فلم يبيد شبخ الأازهر 


اعتراضاء ولاقدم تفسيراً مغايراً, : 


ولا إانسحب من المجلس احتجاجا 


: عنى استعمال خاطئ فى تقديره » 
: وحسب فتواء, لآيات القران. 


شيخ الأزهر كان يأكل طعام 


النصارى (الأقباط) ويشرب شريهم : 


ويصلى فى كني ستهم, ويخطب 


ودهمء . ويتحدث عنهم أمامكتبار : 
| رجال الحكومة وصفوة المجتمع . 
المصرى بالخير والاحترام» تؤيعد , 


ذلك يفتى بأنهم كقفاربل 


يه 1 ابييل 1991 


ومشركون من الذى تصدق: شيخ الأزهر 
حين يتكلم آمام الملا من أهل مصر لمدة 
عشر سنوات, أم شيخ الأزهر يوم يقدم 
فتوى بناء على طلب أمين عام الرابطة 
الإسلامية؟: 


إنرأى شلبيتخ الأزهر بان 
المسيحيين ‏ ومنهم قبط مصر كفار ٠.‏ 
مشركون لابد أن بتداعى إلى آن 
يطلق عليهم التقسير الخاطئ للآبة 
.إنما الملشركون نجسء (سورة التوبة 
: 18). والآية .با آبها الذين#منوا 
لاتتخذوا اليهود والتصارى اولياء 
بعضهم أولياء بعضء ومن كتولهم 
منكم فإنه منهمء إسورة المائدة 5 : 
١‏ ) مع أن للآيتين تفسيرا أآخر 
نصح وأضيط بأن أولاشخصا 
مخصصة باهل مكة الذين وصفهم 
القرآن دائما بآنهم مشركونء كما ان 
الآمة الثانية تتعلق بواقعة حدثت فى 
عهد النبى (صلى الله عليه وسلم) 
ولا تتصمن حكما عاما مطلقا. فما 
الذى يجبر شيخ الأزهر على أن 
يتصل بالنجس, وأن يتولى غير 
المؤمدين؟ وهل نصح اولى الأمر فى 


مصر والدين النصيحة بآلا متولوا 


البهود والتصارى رؤساء الدول فى 


مختلف أنحاء العالم؟ آم ثراه أحجم 


عن النده : حة؛! وكدف بتصرف 


ٍ المسلمون فى هذا الحو المبلبل 


والمضيب والملفم؟ وماذا. تبفعلون وهم 


| بإزاء أقوال متناقظبة وأقفعال 


متعارضة؟! 
المتطرفون.. وهذه الفتوى 


ا شيخ الأزهر من رجال الدولة 


' المصرية» يعين بقرار يصدر من رئيس 


جمهورية مصرء ويتقاضى مرتيه من 
خزانة الدولة التى من أهم مواردها 

ضرائب يدفعها الصريون جميعا مسلمين 
وأقباطا .واول واجياته من ثم ان 
يحفظ رحدة الوطن من أى قتدة, وات 
بدرا عن مصر أى خطرء . مستئذ! فى 
ذلك إلى تفسير صحيح للإسلام» 


12 اخ .» 


ملايين من المواطنين الأشباط الذين 


. ب 32 
للبحوث و التدريب و المعلومات التاريخ ؛ ا مو مي 
بسح ال ١‏ ارال الا 
#عنمدا فيما يقول على ما قى متطرف أو إرهابى يزعم أن قبط يجوز للمسلم أن يعيش فى غير دار 
لانن رحقة وسعاحة وعدا | مدر ندع وت س1 داو تلكا الس ار رم 2 
و 0 الأبرداء, وعدم الاعتداء مسوغا شرعيا لإبذائهم ومنعهم من عششيرة أيام, لآداء سفارة أو لفك آسر 
على لغير. أو استحلال دماء وذموال ٠‏ الحقوق المدنية والسياسية وخلق مسلم. فهل يمكن أن يُعاد استحياء 
وأعسراض الناس. ومع هذا فإنه فتنة كبيرة وحرب عظمى. هذا الرذى بعد زوال, كما استحبيت 
لخدن كدوى . لم تصدر من قبل خلال 5 فكرة دار الحرب ودار السلام فى غير 
أربعة عشر قرنا . بأن اللسيحيين الشيغ والرادطة ا 1 
(ومنهم قبط مصر) كفار مشركون. وقد تاكد الآن للمسيحيين 
وفى مصر. على اقل تقدير ‏ خمسة # شيخ الازهر حاول أن يحل مسالة (واليهود) فى كل العالم. وقد صدرت 


لابين من المواط طرحتها عليه الرابطة الاسلامية. فخلق فقوى من يخ الأزهر فى مصر 
يتداخلون مع النسيج المصرى فى مشاكل للمسلمين فى مصر وفى كافة بانهم كفار مشركون, أن الدعاوى 
ل القاهي والساكن والمناشط وفى | اتماء العالم. سوف تتفاقع مع الآيام | ألتى تزعم أن المسلصين ميسو 
التاريخ والحاضر والمستقبل. فما وتتراعى بمرور الوقت. حتى تصل متسامحين وانهم معادون للغير ولو 
اشر هذه القتوى على المتطرفين إلى نتائج شديدة الخطورة على كانوا اهل كتاب, دعاوى لها آساس 
والإرهابيين النين يستخدمون الإاسلام والمسلمين. فى كل مكان.ء وذات سند. وبمجرد نشر مضمون 
«ميكروفونات» المساجد لإثارة العوام ولآماد طويلة جدا. فتوى شيخ الأزمر فى الصحف فى 
والقتلة والمخربين ضد الابرياء من فقد قصد يفتواه أن يمنع زواج ملاد الغرباو الشرق, غير 
أبناء مصر الأقباط. فتجرى المذابح المسلمسةمنكتابىء بهود ىأو الإسلامية, ذو إذاعتها فى التليفزيون 
والمحصارق قى المنيا وألسيوط نصصرانى, فاسسقط على اهل الكتاب او بثها فى الإذاعة. أو التسامع بها 
و ارقي وهل هذه الفتوى تيسر وصف الكفر والثسرك, وهو وصف بين الناس سوف يثارون ويستفزون. 
أم نعسر جهود المخلصين من أبناء بطول كل الأسر ‏ فى شتى أنحاء وسوف تيرر الدعاوى العنصرية 
'مصر ومن المسلمين أنفسهم فى العالم. التى توج فيها رب الأسرة التى تهاجم الإسلام والمسلمينء 
الحفاظ على الوحدة الوطنية ودر يزوجة كتابية آخذا بحكم القرآن ويُفرض على المسلمين الإقامة فى 
أى فدنة دينية لا يستقيد مني ا إلا .والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أحداء خاصة (كالجيتو اليهودى فى 
أعداء مصر, والذين يسيشون إلى من قبلكم» (سورة المائدة : 0). فقد العصور الماضية) حتى لا بتعاملوا 
الإسلام, ولو بجهل. فيظهرونه آمام - وجد الزوج المسلم نفسه فجأة وقد مع غيسرهم. ويوطئ هذا لإقامة 
العالم بصورة متعصبة إرهابية تزوج بكافرة مشركة, لا عهد لها ولا تجمعات عنصرية تقوم على أساس 


جاهلة:! وما أثر هزد الفتوى فى 
عمل السلطات الحكومية لاحتواء آى 
تطرف ياسم الدين وإرهاب يدعوى 


ذمة, كما وجد كل شخص مسلم من أم 
كتابية آن أمه كافرة مشركة. وأنه قد 
يوصف بالكفر والشرك نسسية لأمه 


الفرز الدينى: سواء كانت إسلامية أم 
مسيحية أم يهودية أم شندوسية أم 
بوذية آم غيرها,. وهو أمر يؤدى لا 


تك دعة ف 5 5 وأخواله محالة إلى حروب دينية, ويهدد كل 
الشريعة. بتجه قصدا إلى اقباط 2 وظهر للمسلمين الذين يقيمون فى الدعاوى الإنسانية. كما بقوض كل 
صر لإحراج الحكومة ولضري0 ئيفة أنجاء العالم انهم يقيمون بين الاسس الوطنية. 
وحدة الوطن ولإشعال نار الفتنة مشركين وكفار. لا يجوز أن يتعاملوا قهلاذا رصى الناس المسلصين 
١‏ لد افاض شبد اند و بن 2 معهمأو أن يتزوجوا منهم, معأن بالتعصب. أو اتهدوهم بالإرماب. او 

نقد أقاض شيخ الازشر في شر | فى أورويا 1٠‏ مليون مسلم يعيشون طالبوا نتجنبهم, نو عطوا على 
عكد الددة, وحقوق الذديين بناء على ١‏ رين اغلبية مسيحية (نصرائية), وفى تهجيرهم من بلاد غير إسلامية, زو 
هذا العقد. مع أن عقد الذمة ل[ يكقن إلولايات المتحدةه ملايين مسلم فرضوا عليهم قيودا فى الهجرة 
إل حيث نوجد قشمة للعالم إلى دار 1 والحركة. أو سعوا إلى حصر قوتهم 
سسلام زحيت العالم الإسلامى) ودار يعيشون بين أغلبية من المسيحيين وشل فاعليتهم., شل إذا حدث ذلك 
حرب (قى كل آنحاء العالم الاخرى). فضلا عن اليهودء وفى الهند أكثر من وغبره وأكثر منه. لا نكون نحن 
وهذه القسمة قد انتهى أمرها وزال مائة مليون مسلم يعيشون بين المسلمين قد منحناهم التكاة فى ذلك 
أثرها بحكم ما لحى بالعالم من ذغلبية شندوسسية وفى الصين' وقدمنا لهم الاسباب ومهانا لهم 
نطورات سياسية واقتصادية والفلبين وروسيا وكثير من دول الطرق؟ ومَنْ الملوم حينئذ: الذى يتهم 
واجتماعية. ونشوء الدولة الحديتة العالم أقليات مسلمة تعيش بين الفير بالكفر والشرك, فى زمن 
النى تقوم على حكم القانون, وتنبنى أغلبية كتابية أو غير كتابية (فى تغيرت كل عناصره وتيدلت موازين 
على حقوق الإنسان. وتؤسس على :نظر الققهاء). فما الذى سوف يفعله القوى. ذو الذى يعتقر أنه لابد وأن 
مبد ا المواطنة. فكل المصربين. :إهؤلاء المسلمون قيما يعد مع بداقع عن نقسه إرَاء اتهام خطير 
يستوى فى ذلك المسلمون والأقباطء | زوجاتهم وامهاتهم وأقاريبهم ! يؤدى إلى تصديع الأسر. وتقويض 
مواطنون تتقرر من الدستور | وأصدقائهم الكفار المشركين» وقد المجتمعات, وتهديم أسس النظام 
حقوقهم والتزاماتهم, وينظمها أكانوا يعنتقدون أنهم أهل كتاب , الدولى؟؛ 
جميعا قوانينَ نصدر عن الشعبء أليسوا من الكفار أو المشركين؟! هل :| إننا نستشعر مافى هذه الفتوى من 
بمعنى أن حقوق المواطن المصرى ‏ أتنفصم عرى العلاقات الزوجية خطر داهم. كما لايد أن يرى كل العقلاء. 
مسلما أو قيطا لا تمنح من أحد, والاسربة والاجتماعية" ام بلتفت : وإذا لم يكن بد من إصدارها قى هذا 
ولاتكون نتيجة عقد زمة, كما أن | الناس عن هذه الفتوى ليستطيعوا . الوقت الحرج دوليا وإقليميا 
الانتزامات لاتفرض عليه إلا | العيش فى هدوء وسلام؟ | ومحلياء فقد كان من الممكن قصرها 
بمقتضى الدستور والقانون دون : | على الحد الأدنى اللازم للإجابة على 
غيرهما. والإشارة إلى عقد الذمة, دعاوى عدم السؤالء ‏ الذى كان إبحائيا ‏ بغير 


كلام فى غمر أوائف وفى غير مكانه 


تعميم ودون إطلاق يمكن أن بكون 


قديقيد ضمناً. على المستوى | سماحة اللسلمين الشرارة التى تؤدى إلى حرائق 
الوطنى ‏ تجاوز المستور وتخطى : هائلة. أو يكون الإشارة التى تخلق 
القانون, وترك الامر نهيا لاى | إن فى الفقه الإبسلامى رأدا بأنه لا | فتنا كثيرة, أو يكون العيارة التى 


فلب © 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


المصدر: 


تسفر عن حروب دينية. أو يكون 
الإثارة التى تيرر العنصرية. 

لذلك. فإننا نرجو من الإتسان فى 
كل انحاء العالمء مسلما كان أم غير 
مسلم. أن يركن إلى كثير من العقل 
وان بآخذ نفسه بمريد من الهدوء, 
حتى يتحقىق العدل والأمن والسلام 
للناس جميعا. دون دعوات تكقيرية 
أو اتهامات عنصرية أو تصرفات 
شيظانية. 

ومهما يكن من آمر فإن الفتوى 
صدرت عن رجل بشر آنهاها بقوله: 
«والله سبحانه وتعالي أعلم». 

وفوق كل ذى علم عليم. 


500 


خطاب مفتوح إلى 


نحييكم بتحية الإسلام 
: السلام عليكم ورحمة 
الله 

وندعو الله أن يعينكم على 
تحمل اثقال المشيحّة وان برزقكم 
بطانة صالحة تأمركم بالمعروف 
وتنهاكم عن المذكر وأن يجنبكم 


بطانة السوء التى لا تالوكم إلا 
خبالاً, وقى الحديث الذى رواه 


أفضل الصلاة وأتم السلام: زومن 
بوقيبطانة السوء فقد و 0 

واول ما نطلية 5 
جانيا لقب ب (الإمام الأكبر) ال 30 
يدير الرؤوس وينفخ الأوداج 
وبهزر الأعطاف ويلوى الأعناقى 
تكبراً وبطرأ : فعهدنًا بالإسلام أن 
لقب ب الإمام لم يمتح بمرسوم أو 
فرمان وإنما حظى به من استحقه 
عن جدارة وكفاية . وكان ولى 
الآمر يعطى الآلقاب الخاصة 
بالوظيفة فحسب مثل (قاضى 
القضاة) الذى أضفاه الرشيد على 
أبى بوسفء أما ألقاب العلم 
والفقه فلاء لأنه لا يملك ذلك 
وصفة(الاكبر) تتشافى مع 
التواضع الذى هو أول مسمات 
العالم وتتعارض مع روح الإسلام 
7 فإذا كان الله جل جلاله (اكبر) 
فكيف يجوز أن يكون عيده 
(الأكبر)! 

وعلى حمد علمى وهو ضئيل 
للفابة فإن الوجيد الذئ أضيف 
إلى إمامته أفعل التفضدل هو 
شيخ الاحناف أبو حنيقة فقيل 
(الإما - الاعظم) . ودعنى سالك 
بصراحة : (الأكبر) ممن؟ 

اكتف بلقب (شيخ الأزهر) ففيه 
مقنع وتعبير عن حقيقة الحال. 

وتامل أن نرى قيك سعة الافق 
وعمق التقكير ورحابة النظطرة 


: المستقيلية لا الجمود والتحجر 


١:‏ والانفلاقية » لكى تدرك أن الفكر 


الذيني فى الديانات السامية 
الخلاث دمر حالياً بمنعطف فى 
غناية الخطر والخطورة نظرا 
للثورات المتلاحقة التى حدثت 
وتحدث كل ساعة قى العلوم 
الطبيعية(التجرببية) 
والاتصالات والتكنولوجيا حتى 
لم يعد هناك مجال لمجرد الإشارة 
إلى المسلمات والثوابت والمغيبات 
إذ لوتصيح كعتللك, ٠و‏ أن 


المصدر 4 


سباح 


العقائد الإبراهدمية بلا استثناء فى 
محنة ما بعدها محنة إثر التقدم فى 
الإنسانيات عامة واللغودات خاصة 
وأنها الآن تتعرض ن: التفكيك 
والتجزيئ والتحليل والتحقيب 
والنزمن والتاقدت . والهالة التى 
أحاطتها قرونا طوبلة وكانت تبهر 
البسطاء طفقت تخبو . والرد على 
هزه الالسنيات - يا صاحب الفضيلة 


26 يه 
بعد مجديا بل فو نوع من الهزل 
00 
.. ون تهى أن من يكتنب فى 
(الإسلاميات) مثلى . وهم كثدر بحمد 
الله تعسالى إن فى المحروسة أو 
خارجها بمنهج جديد وأسلوب 
مختلف واليات مغايرة وأدوات 
مستحدثة ولا يلوك الاكلشبهات 
المحفوظة والعبارات المكررة والآراء 
المعادة ولا يستخدم المنهج الضيق » 
من يقعل ذلك ليس خارجا عن الملة 
ولا كارهاً للإسلام أو هازلاً فى 
موضع الجد ولا يجوز بمعيار 
الشسريعة أن تقسابل طروحاته 
بالسخربة والاستهزاء والتتهكم 
والغمز واللمز والسب والقذف مثل 
الرمى بالجهل والجهالة دون عبارة 
واحدة فيها رد موضوعى كما فعل 
معى1 دهع مؤخرا فى الجريدة 
وود بود لوي 


وأن تعمل جاهداً على أن تحرص 

) مؤسسة شئون التقديس الرسمية) 
التى ابتلاك (أختبرك) الله تقدست 
اسماؤه بالتريع على كرسى رئاستها 
- أن تحرص على قطع الطر: الطريق على 
الندعة التى شاعت بين وعاظ 
المسلمين هزه الأيام وهى سهولة 
تكفير الموحدين كجرد أنهم عرضوا 
اج 1 تهادات او كتابات لم بالفوها 
لتك لا ريب تحفظ الأحانيث 
الثيوية الشريقة ألتى شددت الذكير 


1 اماك 1991 


هذا الصنيع الشنيع 

0 تناى بنفسك 0500 
التى غدت مقاليدها بين بديك عن 
سلاح المصادرة الذى كان يستسهله 
(مجمع البحوث الإسلامية) ويلزمك 
أن تطلب قائمة بالكتب الثى افتى 
هذا المجمع الأريب بمصادرتها 
لتتيقن ان الأمر تحول إلى داء وبيل 
وذن تهسمس فى الآذان الموقرة 
لاعضائه كلبي التقديس أن انفضوا 
عن أنفسكم غيار الكسل العقلى 
وشمروا عن سواعدكم وابذلوا 
الجهد فى الرد على ما تروته غير 
مؤتلف مع افكاركم المهدبة. 

وأعلم يا صاحب القفضيلة أن 
ك3 ثيرامما أصاب هذا الوطن فى 
حياته الفكرية والثقافية ... من وهن 5 
وضمور وهزال هو (من تحت رأس) 
هذا المجمع العجيب ومن ثم فإتنى 
الح عليك فى ضسرورة تنقيته من 
الأوضار التى ضريته حتى التنخاع 
والا تعين قبه إلا كل كفء جدير. 

زومية متابعة ما يصدره من 

مطبوعات وخاصة. (سئسلة بحوث) 
فقدغدت نهبامستباحا 
ل:الخشداشين والمتزلفين والمداحين 

والطبالين والزمارين ومن ثم جاعت 
إصداراتها 35 إلا آقل القليل - عحقاء ٠‏ 
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٠»‏ نحيئة . معروقة . لا ققه فيها ولا 
فكر ولا علع , حستى سلسلة (جمع 
الجوامع) للسيوطى طبب الله ثراه 
رفعوا تمن العدد من 5؟ قرشا إلى 
حجنبهين أى ثمانية اضعاق (مرة 
واحدة) حتى يهيس المشرفون عليها 

من الرواتب والمكاقفات والبدلات (فى 

المعجم الوسيط/ هاس من الشىء: 
اخذ منه يكثرة . ا.مش. وتقول العامة: 
ماص يهيص بالصاد) , ولتعد 
اصدارات المجمع كما كانت منذ 

عشسرة آعوام حتى تليق يمكانة 

المحروسة فى العالم. 

وان تعيد النظر فى المناهفج 
الدراسية بالمعاهد والكليات الازخرية 
وخاصة فى مادة الفقه إذ أنها 
تتناول موضوعات دخلت متحف 
التاريخ منذ اكثر من عشرة قرون 
متل :آحكام ماء التبرؤ وسؤّر سباع 
الطير وعدد ونوع احجار الاستنجاء 
أو الاستجمار وضرورة استدبار 
القبلة عند قضساء الحاجة وهل 
الاكتّحال والحجامة من مكروهات 
الصيام , وهل يشترط في من نوى 
الحج أن يكون ممن يذبت على ظهر 
الراحلة يدون ضرر كبير » وهل صيد 

البر دوجب القيمة أم الدم... 

فمن با شيخ الشيوخ يتوض الآن 
من البيار فى مصر أو يستتجي أو 
فى ببته سباع طير تشرب من أنيتة 
ومن هو الذى يحتجم أو يبحخرصض 
على معرفة اتجاه القيلة عند قضاء 
حاجته وهل بناء البيوت يبيح له 
استدبارها ومن من المصريين بركب 
راحلة وهو يتوج لاداء فريضة 
الحج ومن منهم يصيد فى البر وهو 
محرم وهم ممنوعون من تجاور 

حدود مكة والمدينة؟ 

وقى نطاق ا 0 
سون ديوع البخس و3 
اناده وحبل الحبلة وفى التجارة 
؛ شركات العثان والوجوه ... إلخ إلم 
102 دا رأس شسئون التقديس - 
أولئك الأكارم أن البيوع تتم الآن عن 
طريق الفاكس والتلكس وتساشات 


الحاسوب (الكومبيوتر) والاقمار 
والبورصات ... وحتام يظلون فى 
هذا (الجيتو الفقهي)؟ 

وطهر الازمر من الجناح الذى 
اتخذ معهدا لما يسمى ب (الاقتصاد 
الإسلامي) أآأخن يبمنم- يمنح رواتب 
اسطورية ادارت" رؤوس 
الشرقانيين (فى المعجم الوسيط / 
شرقت الأرض : آجديت واشتد» 
جفافها ١‏ 1ه). 

هذه سبة لا للأزهر فقط بل لمصر 
كلها ولا نظن أن تلك الدولة تسمح 
بتآجير حجرة فى مدرسة ة ايتدائية 
لغيرها من الدول!!: 

والغ الاتفاقية التى عقدها سلفك 
- عفا الله عنه - مع (رايطة العالم 
الإسلامي) ومقرها مكة المكرمة 
ولتكلف مدير مكتبك ليرسل خطاباً 
إلى المخايرات العامة يطلب 
موافاتكم يتقرير عن العلاقات 
المشبوهة التى تتشابك هذه 
الرابطة المريية عبرها مع جهات 
عديدة تسعي سعياً حتيثا لتركيع 
المحروسة ولبيست هذه هى 
الاتفاقية الوحيدة بل هناك غيرها 
أبرمت فى العقر الأخسر علمنا 
بعضها وخفى عنا الآخر وأولى 
مهامك مراجعتها وقطع داير ما 
بحبط به الشك منها. 

يمم وجهك شطر مجلة الازهر 
وجدد شبايها (المجلة) وافتح 
صفحاتها لمختلف التيارات 
واجعلها متتدى فكرياً راقيا ولا 
تجحل دونها و[أصحاب الأقلام 
المستنيرة ولتكن بحوثها 
ودراساتها اعمق .. لكى تغدو 
ا مجلة جديرة بمؤسسة المحروسة 
الدينية الرسمية. 

وأخيرا ليكن ولأؤك لوطنك 
وحده واحذر جوائز الملوك وهدايا 
الآمراء ونفحات الوزراء معلنة 
كانت أو خفية صريحة أو تحت 
أسماء أخرى وتذكر ما قاله سلقك 
الصالح قيمن يمد بيده إليهم وفيمن 
بقف على ابوابهم وبسقسى 
مجالسهم 


وبعد 


فهناك الكثبر مما أود أن أقوله 
إليكم ولكننى تجاوزت الحيز المتاح 
.وما ذكرته فيه الغناء ولا يبسعنى 
إلا آن أذكوكم بقول الشاعر: 
على قدر اهل العرم تأتى 
العزائم). ِ 


لأف سالسسيي ' 
00 


ره[ امل 1و9[ 


للبحوث و التدريب و ا معلومات الريخ, 1 [_استل 1991 


بعدما أصبح شيخا للأزهر! 


مساق الفذي 


[ 
0 
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#را القصة لا تخلي من طرافة, المفارقة فيها تصلم لان كى .- 
مادة للمعالجة السيتمائية؛ الو مح 0 


بالصلاحيات التي يلع المفتي على سحبها منه. وتستمر المعركة 


سنوات. صامئة حينا وصاخبة أحياناء لكن الري تبدو موائة للمقة 

علول الوقت. حديت يناصسره الاعسلام كاي ا 
لتصريحات الرسمية أكثر ميلا لتوسيع اختصاصاته وتأبيد طموحه. 
حنى يتطلع ألى محاولة تقنين ذلك الوضع. وتيداً الخطوات التنفيددة 
بالقعل في ذلك الاتجاه. فتعد مسودة أولية بمشروع القانون الذى 
يسنجيب لرغبة المفتى وطموحه. ١‏ 
1 في هذه اللحظة الدقيقة يقر ما لم بكن فى حسبان أحد. يموت 
شيخ الأزهر بسكتة قلبية. ويفاجاً المفتي بأنه أصبح شيخ للأزهر!ء 
ولانه من الطبيعي أن يحمل الرجل طموحه معه الى المشيخة؛ فإنه 
يغدو مطالبا بالترأجع في كل ما أعلنه وطلبه وهو في منصبه السابق. 
ليس ذلك فحسب. وإنما قد يجد الرجل نفسه مضطرا للدخول في 
معركة ضارية. للذود عن حياض صلاحيات مشيخة الأزهر. فى 
الإفتاء بوجه أخصء اذا ما حاول المفتي القادم ان يفتئت عليهاء سير 
على نهج سلفه. الذي لا نستبعد منه أن يحاول اكمال الشوط الذى 
بدأه ذلك السلف. : 


ماذا سيقفعل الفنى لكى بمسح الذي شات. وكيف سيقيت 
اختصاص شيخ الأزهر في الإفتاء. وكيف سيدحض دعاوى المفتي 
الجديد اذا ما حاول أن يتمسك بكلام وأساليب المفتى السابق؛ وماذا 
سيقول اذا ما واجهه الفتى الجديد بمقولاته التى سيق له أن رددها 
وقت ان كان فى المنصب؟. ليست عندي اجابة عن تلك الأسئلة, 
وأتركها لمن يريد أن يستبق الأحداث. أما فيما يتعلق با قليس لنا أن 
نتعجلء لاننا لو انتظرنا بعض الوقت فستاأتينا الاجابات تباعاء لان 
العرض الحى ماثل تحت أعيننا! 

فكرة انجليزية في الأساس 

ما نستطيعه الآنْء وما أحسيه مفيداء فى أن نتتبع جذور المسألة, 
لكى نعرف كيف بدأت» ولماذا تحولت الى اشكال في نهاية الأمر؟.. 
من المهم أن ندرك ايتداء ان وظيفة المقتي ليس لها سابقة في التاريخ 
الاسلامي. ناهيك عن ان فتوى أي مفت لاتلزم الناس بحالء: فكل 
مسلم تمكن من العلم الشرعي ودرس أصُّول الدين والفقه. يستطيع 
أن يفتى. وله أن يصبح مجتهدا اذا ما توافرت فيه الشروط المقررة 
لذلك. وللمسلم أن يتبع الفتوى اذا ما اقتنع بأدلتها الشرعية التي 
ساقها المفتىء وله آلا يأخذ بها اذا لم تقنعه تلك الأدا”.. وكون 
التجرية غير مسيوقة لايعني انها مرفوضة:؛ ولكنها يمكن ان تقبل 
باعتيارها صيغة مدنية تنظيمية لوظيفة دينية مطلومة. 
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وغني عن البيان ان الأمر اختلف في زمانناء حيث أصبحت 
الأمور أكثر اتساعا وتعقيداء يحيث صارت هناك كقبانا عنة علضة 
واقتصادية مثلا ‏ يحتاج الحسم فيها الى اجتهاد فريق, ويتعذر 
على علم فرد واحد أن يستوعبها ويقوم بها. لذلك فان بعض الدول 
اعتمدت نظام الهيئات التى تتولى تلك المهمة. مثل هيئة كبار العلماء 
في المملكة السعودية. ومجمع البحوث الاسلامية قي مصر. 

تاريخيا. فان الافتاء كان يخرج من صحن الأزهر. كان هناك 
شيخ لكل واحد من مذاهب أهل السنة الأريعة (المالكية والشافعية 
والأحناف والحنابلة). وكان شيخ الأزهر يحمل لقب «شيخ الأزهر 
ومفتي الديار المصرية.. وظل هذا الوضع مستمرا حتى عصر 
الخديوي اسماعيل باشا  1863(‏ 1879). في تلك الفترة كانت 
سلطات الاحتلال الانجليزي في مصر حريصة على التدخل في 
القضاء الشرعي ومهيمنة على وزارة العدل. غير ان مشيخة الأزهر 
سلطة الاحتلال: التى ما لبثت ان سعت الى الالتفاف حول المشيخة, 
فحاولت اضعاقها عن طريق سحب اختصاص الإفتاء منهاء وكان 
اضعاف دور الأزهر سياسة منيعة منذ عهد محمد على باشاء الذي 
تولى حكم مصر في سنة 1805 واعتبر ان الأزهر يمثل مركز قوة 
يمكن أن يحول دون انقراده بالسلطة. فضلا عن انه كان متطلعا الى 
أوروبا ومعتيرا ان التغريب هى الوسيلة المثلى لبناء الدولة الحديثة. 

منذ عهد محمد على قى أوائل القرن التاسع عشر. ظلت سياسة 
أسرته تقوم على تقليص دور الأزهر واضعاف تفوذه. لذلك فان 
فكر 5 انشاء وظيفة المفتى وإلحاقها بوزارة العدل؛ وهي فكرة 
انجليزية فى الأساسء لقيت قبولا من الخديوي عياس حلمي الثاني 
ابن الخديوي اسماعيل الذي ولي الحكم قي مصر عام 1892م. 

كان الشيخ محمد عبده مقريا من الخديوي عباس حلميء فعينه 
في عام 1899 كأول مقت للديار المصرية. ولان الشيخ كان آنذاك 
شخصية مرموقة وعالاً جُليل القدرء فقد كبر المنصب به. ورغم انه 
كان قبل تعيينه لذلك المنصب من كبار رجال القضاء الشرعي التايع 
لوزارة العدلء ورغم ان وظيفة الإفتاء كانت من الناحية الرسمية 
ضمن الوظائف العليا قى وزارة العدلء إلا أن شخصية الشيخ محمد 
عبده برزت يصورة خطقت الايصار. حتى سحبت الأضواء من 
مشيخة الأزهر. وهو عين ما يآخذه بعض الناقدين على الشيخ 
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الامام لآنة قبل يازتقائة لتصني أريوية فى الأبنانن اطنفاف الأز شر 
ومنافسة مشيخته. وهو ما حدث بالقعل. 2 

غير انه بوقاة الشيخ محمد عبده في عام 1905. عادت الوظيفة 
الى 0 المحدد في إطار القاتون؛ وبقى المفتي واحدا من كبار 
موظفي وزارة العدل. 

للدقه فإن وكليقة الإفكاء لم :تكن عريية :قافا غذوذازة العرل) زد 
كان لها وجود في إطار نظام المحاكم الشرعية. حيث جرى العمل 
منذ القدم على أن يكون في كل محكمة شرعية ابتدائية مفت هو 
ناشع رئيس السكمة التموع: . وكتان تتفي «مفتي الاقليم: + وكانت 
لائحة المحاكم الشرعية الصادرة في عام 19!0. تنص على ان 
ديزلا كلانائب أي من يقوم سقاهه وظدفة الإفنتاء فى المحكمة المعين 


اهمه الفقار ,1 ل اكد أ 


وبمقتضى قانون الاجراءات الجنائية الحالي في مصرء فإن 
المهمة الرئيسية للمفتي هي إبداء رأبه في مدى مطابقة حكم الاعدام 
للضوابط الشرعية. لذلك فإن دار الإفتاء الراهنة ليست إلا إحدى 
ادارات وزارة العدل, ٠‏ ومفتي الجمهورية في مصر اليوم هو الذي 
كان لقبه سابقا مفتي «الحقانية» (وزارة العدل كان اسمها وزارة 
الحقانية). 

من الناحية القانونية أيضا فإن شيخ الأزهر هو: الامام الأكبر 
وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية والمشتغلين 
بالقرآن وعلوم الاسلام (المادة الرايعة من قانون تنظيم الأزهر 
الصادر في عام 1961). 

القانون نفسه ينص على أن مجمع البحوث هو الهيتة العليا 
تجوت الاسلاسب:. وان من مهاسة دسان الراى يها ينهد حن 
مشكلات مذهبية أو اجتماعية», وهذا الاختصاص أكدته اللائحة 
التنفيذية للقانون, وأضافت المشكلات الاقتصادية الى قائمة 
المشكلات المذهبية والاجتماعية التي لجمع اليحوث وحدهة حق إبداء 
الرأي 6 

رغم ان هذا هو الإطار القانوني الذي يحكم نطاق عمل كل من 

شيخ الأزهر والمفتي» إلاان مجريات الأمور في الواقع مضت في 

ا مغاير نسبياء آية ذلك ان مجمع البحوث الاسلامية الذي 
برأسه شيخ الأزهر كان ن قد أصدر فتوى تحرم فوائد البنوك الربوية 
في عام 5 ولكن عندما أثير الموضوع محجدداً في أواخر 
الثمانيناتء فإ إن وزير الأوقاف آنذاك قال في تصريح له ان «الدولة 
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تترك الحكم فى هذه القضية لعلماء الدينء ويخاصة دار الإقتاء. 
باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار الأحكام الشرعية» (جريدة 
الأهرام ‏ 1989/8/13). 

هذا التتصريح اثار ردود أفعال عدة قي أوساط العلماء 
والباحثين. الذين يعرفون ان الجهة المنوط بها إصدار الأحكام 
الشرعية فى مصر هي الأزهر ومجمع البحوث. ولكن الحديث عن 
دار الإفتاء على ذلك النحوء واعتيارها صاحبة اختصاص في 
الموضوء, بدا اشارة الى ان الحكومة تؤيد قيام المفتي بتلك المهمة, 
إصدار الحكم الشرعي في فوائد الينوك ومختلف المعاملات 
المصرقية». وكان المقصود بذلك هو دار الإقتاء وليس الأزهر أو 
مجمعم البحوث. 

ذلك لم يكن حادثاً فريداً أو وحيداً. ولكنه مجرد نموذج لحالات 
أخرئى عديدة بدا فيها ان السلطة راغبة ‏ أو لا تمانع عند الحد 
الأدنى - في توسيع صلاحيات المفتي. لكي تكون له كلمة في شأن 
الإفتاء العام تتجاوز حدود «الحقانية». والسبب في ذلك انه كان 
أكثر تجاوباً مع السياسات العامة من شيخ الأزهر. فقد وقف شيخ 


لأزهر داعماً لفتوى مجمع البحوث فى شأن المعاملات الصرفية. 
التي اعتبرت القائدة نوعاً من الرباء بينم' اتخذ المفتى موققاً مناهضاً. 
وحين انعقد مؤتمر السكان في مصر يترحيب من الدولة. فإن شيخ 
الأزهر وقع على بيان أصدره مجمع البحوث انتقد فيه يشدة 
مشروع الوثيقة المقدمة الى المؤتمر. بينما اختار المفتى ان يقف فى 
خندق السلطة ويدا أكثر ليونة وإيجابية في التعامل مع المؤتمر 
والوثيقة. وفي الوقت الذي اتخذ فيه شيخ الأزهر موقفاً حازماً فى 
رفض التعامل مع اسرائيل. فإن المفتي كان له موقف مغاير»ء حتى 
انه افتتح مؤتمرا شارك فيه بعض الاسرائيليين بصورة مكشوقة. 
حيث جاء بعضهم وقد وضعوا فوق رؤوسهم أغطية رؤوسهم 
المعروفة... وهكذا! 

ادرك المفتي ان هناك من يرحب «بمرونته» و«تجاويه». واستثمر 
تلك الريح المواتية لأجل تعزيز موقعه واضقاء شرعية على دوره 
كمفت للديار المصرية: فكانت تصريحاته التى أعلن فيها أكثر من مرة 
انه الجهة المختصة بالإفتاء العام, وسعى الى تقنين الوضع الذي 
تطلع إليه. فعمل على استصدار قانون يلبي طموحه, وكما ذكرت 
فإن مشروع القانون دم أعداد مقترحانه الأولية بالقعل, وتم تداوله 
بين عدد من المستشارين وكيار رجال القانون المصريين. 

ولعلنا لا نذهب بعيداً اذا قلذا ان الاستثمار كان متبادلاء فاذا كان 
المفتي قد عبر عن تجاويه المستمر مع سياسة الدولة وحرصه على 
أن يستفيد م: 15 الأجواء لتوسيع 
نطاق صلاحياته. قإن الدولة استفادت 

8 يا 

منه أيضاء لانها كانت حريصة بدورها لأيهم من صاحب 
على تعزيرٌ مواقعها في مواجهة التطرف ا 1 
الاسلامى. عبر تأكيد التطايق في الإضاء لكن الأهم 
مواقفها بينها وبين المؤسسات الدينية 


الرسمية: ورغم ان شيخ الأزهر لم هواستقلال 


للبحوث و التدريب و ا معلومات ش التاريخ: 


يقصر في مساندة موقق الدولة إزاء 2 3 وى أجه 
الخازف والإرهاب: اه اي 0 المؤسسة الددنيه 
التي : حاو ل اران ل لي وطافت 
بطول | البلاد وعرضها لهذا الغرض. 

الأزهر 0 ل الراصم بن 
المسألة. 


المعم: استقلال المؤسسة الديئية 


ذلك كله أصبح تاريخاً الآنء يرويه الناس ويتناقلون وقائعه. وقد 
يعتبرو: منه وقد لا يعتبرونء ولا شك ان موقف شية الأزهر 
الجديد الدكتور محمد السيد طنطاوي من قضية صلاحيات مشيخة 
الآزهر ودار الإفناء. سيكون موضع متابعة ورصد مم ن جانب 
كثيرين, وهو جدير بالمتايعة لاريبء حيث قد يتمثل القوع هر ) المآأزق 

في العودة الى صيغة شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية القديمة. 
وإلا فإ ن الأمر لن يخلو من منازعة وشد وجذب من الطرقين ٠‏ ولن 
تستيعد تكرار مشاهد السنوات الماضية بين رأسى المؤوسسة الدينية: 
الامام الأكبر ومقتي الجمهورية. 1 

بصراحة: لا تهمني كثيراً مسألة الصلاحيات والاختصاصات. 
ولكن أكثر ما يهمني هو الحفاظ على استقلال المؤسسة الدينية 
ورموزهاء بحيث تظل في ادائها ميتغية وجه الرحمن وليس ر 
السلطان. 

ولئن بدا المطلب صعباً في أجواء زماتناء ينبغي ألا نستكثر على 
أتفسنا أن نتمناه.. يوماً ما © 


115 سمال 1991 
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6 محاولات الاساءة إلى الاسلام احدى ركانزد الأساسية كمحاولة للاجهاز على 


0 2 الاسلام كله 

فى قيمه ومبادنه لا تتوشف .. حملنا هذى الدعوى الخطيرة والخبيثة الى علماء 

1 ا الاسلام فماذا قالوا ؟! 

فمنذان بسط الاستعمار نفسوذه يقول الدكتور السيد رزق الطويل الأستاذ بجامعة 

على البلاد الاسلامية ‏ إلا ما الأزهر : هذه الدعوى مستمرة ولن تكون هى آخر 
3 دعوى .. لكن كل هذه الادعاءات أو الجهود التى تبذل 

عصم الله - عمل جاهدا على فى سبيلها لابد أن تنتهى بالفشل .. لأن السنة النبوية 


المطهرة تعمل فى ظل الكتاب الحق الذى لا يأتيه 


محاربة الاسلام والاساءة إليه فى 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنها مبينة للكتاب : 


عقر داره .. وقبل ان يرحل كون العزيز ٠‏ وهى تجسيد لما دعا إليه القرآن وأمر به . 
كوادر من أنفسنا وأجاد فى صنعهم جهود خارقة 
١ 0000‏ أضاف أن علماء المسلمين الاعلام ويخاصة من 
عابة اهداقه من بعذه .. وقد 1 1 
لرعاب كت بادا كل توافروا على جمع السنة وتدوينها قاموا بجهود 


نجح هؤلاء فى تأدية الأدوار التى خارقة من أجل بيان الدخيل والمكذوب والضعيف 
1 1 200000 1 إ وكأنهم لمحوا أن هناك شكوكا قد تثار حول هذه | 
أريدت - وماتزال تراد - متهم ؛ المنقولات . فهم كفوا الجيل الحاضر من المسلمين ا 
وحققوا لأعداء الأمة ما لم يحققه | مؤونة الرد على هؤلاء المضللين وبالمنهج العلمى 


الدقيق . 
الاستعصسار نفسه يوم كان 


إن علماء الجرح - أى تجريح الحديث والشك 
فيه والتعديل وضعوا قواعد ضابطة تعطى تقيِيما 


موجودا ؟! 1 ارال علي ستوب إلى رول لاست الد ره 

: وسلم . وقبل أن يظهر هؤلاء المشككون وجدنا 

وآخر وأغرب محاولات الكارهين لما أنزل الله ضد أسلافنا بينوا الأحاديث الموضوعة وصنفوا بها 
الاسلام هو الهجوم على السنة النبوية المطهرة فى . مصنفات كثيرة » كما بينوا أيضا الأحاديث الضعيفة ١ ٠‏ 
محاولة لنبذها بدعوى انه يجب الأخذ مياشرة من وصنفت كتب الأحاديث الصحيحة الأمر الذى يجمل , 
القرآن فقط . : هذه الدعاوى القائمة ليس لها مكان ولن تجد أذنا . 


طبعا هذه الدعوى باطلة من أساسها . والقائمون ‏ صاغية لأن السنة النبوية ضرورية للمسلمين لانها 
يها ينشدون - كعادتهم دائما هدفا خبيثا هو هدم ' تبين الجانب العملى للاسلام من خلال أقوال الرسول | 
يها بي 3 
المصد الثانى للتشريع وتجريد يد دبنتا الحنيف من صلى الله عليه وسلم وأعماله وتقريراته . ا 

أشار إلى أن هذه الدعوى لون من الطعن في 
أساسيات الاسلام وهذا أمر بعيد المثال بالنسبة 


لهؤلاء العابثين .. فالهجوم على السنة كمحاولة 


ليوهنها ؤ'م يضرها وأوهى قرنه الوعل . 

ومن الأمور انتى ينبغى أن يعرقها كل مسلم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم عندما اصطفاه اله تبارك 
وتعالى رسولا إلى هذه الامة كلفه بمهام ثلاث : 
© أولها أن يتلقى القران الكريم من ريه .. « انك 
لتلقى القران من لدن حكيم 5 
ه ثانيها : ان يبلغه للناس . 
© ثالثها : أن يحول هذا انقران الكريم إلى واقع 
عملى بحيث يكون بعمنه وسلوكه قدوة للناس 

إذن الذين يقفون فى وجه السنة المطهرة يريدون 
أن يعطلوا الجانب الثالث من هذه المهام وبهذا يتحول 
الاسلام الى قواعد نظرية .. وهذا أمر بعيد المنال 
وماهم ببالغيه . 

وأوضح أن علماء المسلمين جميعا بكل توجهاتهم 
أحرص الناس على سنة الندى صلى الله عليه وسلم . 
وكل ما يحدث بيئهم من اختلاف فى وجهات النظر 
يقوم حول بعض الأحاديث ؛ يأخذ به فريق ويتوقف 
أمامه فريق آخر لكن السنة كميدأ ومصدر ثان 
للتشريع هى محل اتفاق الجميع ولا يضرنا إذا تحدث 
أحادء عن هذا الأمر حديثا منحرقا من بعض الذين 
لا يحسنون السنة أو يدرسوتها . 

إثارة البلبلة 

ويؤكد الدكتور اسماعيل الدفتار أستاذ الحديث 
بكلية أصول الدين بالقاهرة أن الهجوم على السنة من 
ناحية من فى قلوبهم مرض يأتى لاثارة البلبلة بين 
المسلمين - . خاصة أن توثيق السنة مسالة غير 
معروقة لكل الناس ؛ وأحيانا لجهل المهاجمين 


أنفسهم .بهذا العلم .. وأى انسان يتعرض للأصلين 
الأساسيين : الكتاب والسنة بالرفض أو الاتكار أو 
مخالفة ما جاء فى شأنهمًا من صحيح وصريح 
النصوص وكونهما من عند الله تبارك وتعالى لا يمكن , 
أن يكون مجتهدا أو مفكرا . .. فقد يكون مجتهدا فى 
غير دائرة الاسلام اى فى دائرة الذنين يحاريون 
الاسلام ويعاندونه . 


أضاف ان جهود العلماء المسلمين قى توثيق . 


تعد ل 


لنيدها ستبوء بالفشل وهم كناطح صخرة يوما 


ه د. السيد رزق الطويل © 
التاريخية هو ادق واصح ما يمكن أن تصل إليه طاقة 
بشر .. وهذه الدقة راجعة الى أن المسلمين أدركوا 
منذ اليوم الأول لبزوغ 5.مس الاسلام أن الذى يبلغهم 
رسالة الله هو محمد صلى الله عليه وسلم قدوتهم 
ومعلمهم الذى يبين لهم تفصيلات أحكام الاسلام . 
ويشرح لهم ما يحتاجون الى شرحه من معانى القران 
الكريم . فاعتيروا السنة النبوية هى الأصل الثانى 
لأحكام وتوجيهات الاسلام . 

إذن بدون السنة النبوية المطهرة لا يفهم القران 
الكريم على الوجه الصحيح ومن هنا بذلوا جهودهم 
المتتابعة للحفاظ على ذلك الأصل دون تبديل أو 

ولهذا فإن الهجوم على السنة من قيل من في 
قلوبهم مرض يعتبر جريمة وخيانة عظمى وها 
الهجوم الفاشل جاء بعد فشلهم فى الهجوم على 
الاسلام كله ولهذا فهم يحاولون الهجوم على جزئية 
جزنية لتكون النتيجة هى الهجوم على الاسلام كله 
وتنحيته .. ولكن هذا أمر مستحيل ونتائجه تأتى بأثر 
عتتو عية تزداد موحة التدين كلما ازداد الهجوم 

لى ديتتا الحتيف . 

57 المفكر الاسلامى الدكتور أحمد عبدالرحمن 
فيقول ل اط شيو افا 
الاسلام عن حياتنا .. لأن المطالبة بتجاوز الاسلام 


:ككل قران وسنة شىء غير ممكن .. لكن خطتهم 


غاد 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


المعروفة من أول هذا القرن هى القضاء على الاسلام 
نهانيا وتجاوزه لاحلال الفلسفة المادرة فكرا وتشريعا 


ونظما وأخلاقا محل نظائرها الاسلامية وهذا. 


ما يسمى بالاحلال الثقاقى .. والكثير من هؤلاء 
العلمائيين يعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد للنهضة 
ونعلم أن كثيرين جدا عبروا عن هذا . فهذه الدعاوى 
كلها ترديد يبغائى لكلام قيل فى الهند وفى تركيا وفى 
مصر ابتداء من اول هذا القرن . اذكر السير سيد احمد 
خان فى الهند والذى كان يطالب بالغاء السنة . وفى 
تركيا معروف أن كمال أتاتورك ومجموعة كبيرة من 
المثقفين الاتراك فى عهد أتاتورك طالبوا ينيذ السنة 
النبوية المطهرة بل طالبوا بنبذ القران وقلة قبلت من 
الاسلام العقيدة والعبادة .. وعندنا فى مصر هنا 
الدكتور طه حسين وعبر عن هذا فى كتابه « مستقبل 
الثقافة فى مصر » وزكى نجيب محمود الذى وصل به 
الأمر فى النهاية أن طالب يأن نكتب من الشمال إلى 


اليمين مثل أوروبا وأن تأكل ونشرب مثل أوروبا ٠‏ 


وكذلك سلامة موسى وغيرهم واخيرا فلول الشيوعية 
والعلمانية الآن 7 
أضاف أن هذه الدعوى لاشك فيها خطورة 
وتشويش وتضليل لكن المجتمع المسلم على امتداد 
القرن ومع وجود هذه الدعاوى كان يقبل ومازال - 
ولله الحمد ‏ أكثر وأكثر على الاسلام . وضاعف وزاد 
من موجة التدين فى العالم الاسلامى بصفة عامة 
سقوط البدائل العلمانية فالشيوعية اتهارت وأصبحت 
كأى نظرية فلسفية قديمة تدرس فى أقسام 
الفلسفة .. ولكنها تدرس مثل نظرية المثل 
الأفلاطونية .. والبرجماتية الأمريكية تحتضر الآن 
فى بلادها وتطبيقها أدى إلى تخريب الحياة الأمريكية 
والحيلولة دون تحقيق المثل الأعلى للفلسفة النفعية 
وهو السعادة . وهناك ظواهر عديدة تدل على شقاء 
المجتمع الأمريكى وتعاسته منها ٠0‏ ألف قتيل فى 
سنة واحدة ومنها حوالى ٠١‏ 7 من الشعب مصاب 
بالادمان . و50 * من الاسرة فى المستشفيات 
أمراض عقلية ونفسية والجريمة هناك غول رهيب 
يحصدهم ولا يعرقون كيف يعالجونها ؟ فما الذى 
يريده أذناب الاستعمار «لأعداء الاسلام من الغاء 
لفسنة هل هو أن نكون مثل هذه المجتمعات ؟! أم 
اقصاء الاسلام واحلال النظريات المادية التى ثبت 
فشلها كله ؟! 


أشار إلى أن علماء الحديث ما ادخروا جهدا فى 
تمييز درجات الحديث وهناك كتب جمعت الأحاديث 
الزائفة كلها ومع ذلك نحن نطالب بالمزيد من الجهد 
والتمحيص .. لكن هذا لا يبرر اطلاقا الدعوى الخبيثة 
التى تستهدف الاسلام كله فى النهاية .. فهذه 
الدعوى ليس لها مبررات وهم لا يهمهم قرآنا 
ولا سنة ولا اسلاما وما يحدث عداء صريح للاسلام . 
وحرب عليه ويستحيل تماما أن يكون هدفهم هو أ 
خدمة الاسلام ويجب أن نفضح هذه الدعوى ونشرح 
أهدافها لجماهيرنا المسلمة . 
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للبحوث و التدريب و المعلومات الطريخ ‏ .---- إلا 1- الال 991[ 100 


سمأ ة أ< 
و لية اهرى 5 

دسعدنى أن أنشير هذه الرسالة الكريمة التى تلقيتها من الاستاذ الدكتور عبد الصبور 
مرزوق نائب رئيس المحلس الأعلى للشئون الإسلامية. وأن أناقش ما جاء فيهاء فنحن 
الآن فى أشد الحاجة إلى الحوار حول ما بسمونه !احركة الإسلامية التى لا تتمثل فى 
قكر إسلامى جديد مستنير بقدر ما تتمثل فى نشاط سياسى عملى متعدد الوجوه يتميز 
أكثره بالعنف, وضدق الأقق, والانسحاب من حياة العصرء وتكفير المجتمع. ومحارية 
النشاط الوطنى, وشق وحدة الآأمة. ومحاولة اسقطط الدولة المدنية والنظام 
الددموقراطى. 

ومن المؤسف أن يتخلى بعض المشتغلين بالدراسات الدينية عناء فلا يناقشون ما 
يقوله أصحاب هذا النشاط ولا يزنوه يميزان العلم والعقل, بل يلجأون فى أغلب 
الاحيان إلى الصمت, ويتركوننا تواجه وحدنا من يضللون شبابناء ويشترون 
ضمائرهم, وبلعيون بعواطقهم. ويلقون يهم وبنا ويمصر كلها إلى المهالك. 

بل إن من علماء الذين من لا يقتصر على الصمت, بل بتورط فى تزكية هذا النشاط 
المدمرء لآن علمه لا بيعصمه من الوقوع فى الخديعة, أو ليقدم خدمة دنال عليها الأجر فى 
العاجل أو فى الآجل. 

فإذا رأمنا الوم مفكرا إسلاميا مرموقا كالدكتور عبد الصبور مرزوق يدخل المناقشة 
التى فتحتها رسالة الأستاذ حسن دوح من قبل فهذه بشرى. 

والدكتور عبد الصبور مرزوق لا يمثل نفسه قحسب, بل يمثل المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية الذى يحدل فيه منصبا رفيعاء فدخوله المناقشة إشارة إلى تحول طرا على موقف 
المؤسسات الدينية الرسمية خرجت به هذه المؤسسات من صمتها لتخوض معنا هذا 
الصراع الدائرء وتساعدنا فى نقله من دوامة العنف الرهيبة إلى ساحات الرأى ومجالس 
الحكمة. 


وأخيرا فرسالة الدكتور عبد الصبور بما تضمنته من فكر راجح مستنير ومودة | 4 ' 0 

فياضة: تتيح لى استكمال ما سبق أن عبرت عنه قى كلمتى التى هنات فيها صاحب أشهد 6 ع حهازى 
الفضيلة شيخ الجامع الأزهر بمنصبه الجديد, ثم فى ردى على رسالة الأستاذ حسن م 8 زر 
دوح التى علق بها على ما جاء فى تلك الكلمة.غير أن ضيق المساحة لن يسممح لى 


بمناقشة ما جاء فى رسالة الدكتور عبدالصبور اليوم. ولهذا 
أترك له مكانى وأعود للمناقشة دوم الأربعاء القادم. 
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للبحوث و التدريب و المعلومات 


أخى الأعز, الشاعر الكبير أحمد عيد المعطى حجازى 

تحية ومحبة وأما بعر 

فى ردكم المنشور بأهرام الأرنعاء استوقفتنى 
ملاحظات أوجِرّها قيما بلى: 

© أولا: أنك ترفض كل سعى لإقامة «حكومة ددنية» 

فإن كان القصد الحكومة التى هدفها «ولاية الفقهاء والمشاسخ, 
فأنا معك.. أما إن كان القصد هو رفض اسستلهام «الإسلام» فى 
سياسة الحكم, فهذا ما لا يجوز رفضه, بل اتوقع منك وممن فى 
مثل حجمك من الثقافة والنضج أن تكون أول الداعين إليه. لان فى 
الإسلام المحيح من حسن السياسة ما يتحقق به حلم البشرية 
المفقود فى إصلاح الدنيا والدين جميعا. 

© ثانيا: رفض الرسول صلى الله عليه وسلم للكسروية والملك 
ليس رفضما للدولة فى الإسلام ولكنه رفض لحكم الطفاة 
والمستيدين والمستكبرين فى الأرض مغير الحق. 

© ثالشا: فى تسميتك للدولة فى الإسلام «بالحكومة الدينية» 
خطأ منهجى وتاريخى: لأن «الحكومة الدينية» ذات مدلول تاريخى 
تمثل فى كيان كهنوتى قام وطال مقامه فى أوروباء واستغل الَدين 
المسيحى فى تثبيته أيشع استغلال لإخضاع الناس له. واخشى أن 
تكون قراءاتك الغزديرة عن سلطان البابوات, وقرارات «الحرمان» 
ومحاكم التفتيش وحرق المخالفين بتهمة الزتدقة والكفر قد ملات 
وحدانك نفورا قسحيت قسماتها على الدائرة فى الإسلام,. مع أن 
الفرق كبير وخطير, فليس فى الإسلام كهنوت وليس فيه «رجال 
الدين » ولا طيقة «الاكليروس». 


© رابعا: تقول: إن الطغاة يحتاجون داكما إلى الدين ليغطوا يه ٠‏ 


استبدادهم, وأنا معك.. لكن فى الإسلام.. لا. لأآن الإسلام وحده هو 
الذى عرى الطغيان ودمغه. وجعل أفضل الجهاد كلمة حق عند 
. سلطان جائر». ' 


والإسسلام وحده هو الذى فضح خلائق وعاظ السلطة, ' 


والمنافقين والانتهازيين» ومزورى الواقع, وأنزل فى القرآن امات 
وسورا تدين هذا الباطل وتدمغه, وأنت تعرف الكثير منهاء وفقط 
إنها تذكرة. 

ىو خامسا: تحدثت عن الحكم الإسلامى والسيف؟! 

ومن قال: إن الحجاج بن بوسق؟ أو معاوية أو العباسيين أو 
غيرهم ممن ذكرت كانوا حكاما دينيين؟ آو حتى حكاما بالإسلام؟ 
لقد كانوا حكاما لكن بغير الدين أى بغير الإسلام, بل لقد عدوا 
عليه, واستمر عدوائهم منذ أشعل معاوية «الفتنة الكيرى» التى لم 
تخب نارها إلى اليوم. وحسبك أن التاريخ لم ولن يغقر لهؤلاء 
جنابتهم على الإسلام. 

ثم.. إذا كنا لاانحمل «اليهودية» جرائم الصهيونية, ولا نحمل 
المسيحية حطايا «البابوات»؟! فكيف تحمل الإسلام خطايا من 
خرجوا عليه وظلموه؛! 


سادسسا: تقول: إن النظام الذى أنتج عمر بن عبد العزيز هو , 
نفسه الذى أنتج يزيد بن معاوية, وأدا جعفر السقاح. ثم ترتب ! 
على ذلك أن الديمقراطية وحدها هى النظام الذى يسمح باختيار : 
الحكومة, كما يسمح ينقدها وتغديرها؟! أ 

ودعنى أسألك: هل استطاعت الديمقراطية التى يتغنون بها فى | 
الغرب أن تاخذ طريقها للتصدير خارج ديار الأقوداء والاغذياء.] 
الذدن يمارسون على العالم خارج ددارهم أبشع صنوف الطغيان / 
والاستكبار والاستغلال؟! ا 

بل هل حقا تطبق الديمقراطية فى التعامل مع السود واملوتين ) 
والراغبين فى حقوق تقرير المصير فى أمريكا وأوروبا. وقى | 
المملكة المتحدة؟ ْ 

وهل تظل «الديمقراطية» أمل العالم وهى تبيح للرجل أن يتزوج 
من الرجل؟ وتبيح لأهل هولاندة إلقاء فائض الزيد فى المحسيط, 
وللامريكان إحراق فائض القمح, ورصف الطرقات يفائضى القطن.. : 
حتى لا تنخفض أسعارها بينما تجوع الملابين من البشر وتعرى ' 
فى العالم الثالث الذى نحن أكثر سكانة»؟! 

ىو سابعا.. وأجَيرا 

قمل أن يعرف العالح «الديمقراطية» كانت «شورى الإسلام». 
والتى قلت عنها ‏ ولا أدرى كيف طاوعك القلم ‏ إنها أليق بمجتمع 
بدوى . مجتمع شيوخ القبائل. وأنها غير ملزمة. وأنها.. وأنها... 
ولآن المقام هنا لا يتسع. 

فسيكون لى معك مقال طويل ترى فيه أن الشورى فى الإسلام , 
هى الحاجز الاعظم ضد الاستبداد بالحكم أو بالرأىء أو حتى فى ٠‏ 
السلوك العام. : 

وسترى قبل هذا أنها «متزمة» ولبست «يمعلمة» كما قال أحد 
وعاظ السلاطين. : 

الشورى ليست بالهوان الذى بسطته فى حالة واحد يستشسر 
صديقه فى آمر ثم بمضى لحال سبيله.. كلا.. 

إنها قسمة رئيسة للمجتمع الصحيح الإسلام, تحمى قمه الفرد ٌ 

من نقسه وف قبه الشعب من استبدادن الطغاة. ا 

وحسيك أن تتذكر أنه ليس ثمة دين سماوى ولا وضعى سجل | 
كتابه النقد الذاتى لصاحب الرسالة, كما سجل القرآن فى عتابه | 
للرسول فى سور الأحزاب والتحريم وعبس!! بينما تجرم . 
الديموقراطية أى مساس بالذات الملكية والجمهورية, بل حسيك , 
أن تتذكر أن الإسلام وحده هو الذى توعد الفراعنة والقوارين ! 
وأعوانهم من الهامانات وحذرهم من بطش الله الذى هولهم ' 
ولكل المفسدين فى الآرض بالمرصالن. 

أخى الاعز 

والحديث إليك موصول ومحيب.. 

وريثما نلتقى تقيل سلفا موفور تحيتى وتقديرى 
د/ عبد الصبور مرزوق 
نائب رئيس 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
ا 


الملصدر: : 


البمهورية 


8 امل وووا 


شرل تنا وزيا ٠‏ عليددر + » يلفتان نظر كل غيور ومهتم بالشئون الاسلامية فى العدد الصادر فى ؟ ابريل 
الجارى ٠‏ جعلا الافكار تتزاحم فى رأمى حول أثارهما وما يترتب عليهما وهما يحتاجان الى تطيق .. وما هذا التعليق من جانبى 
إلا خواطر لا تتعلق بالشكل فحسب بل بالجوهر وهو الاهم . 


الخبر الاول : وهو قرار للدكتور 
: الفاضل محمود حمدى زقزوق وزير 
الاوقاف وهو مول فاضل فعلا أعر فه 
من عصر الزمالة فى معهد دمياط 
أندينى فى الاربعيتات وينص القرار 
على إلغاء فكرة توحيد خطبة الجمعة 
. بالمساجد وما أعظمه وأعدله من قرار 
: سليم يتمشى مع الحكمة الاسلامية من 
: خطبة الجمعة , ٠‏ ثم نهى عن التطويل 


نلتطاول على الناس .. وهذا 
الموضوع أرجىء ما عنى ليحوله من 
, خواطر الى مقال آخر .. 

# # و 


و 0 
عام أوقاف الدقهلية وهو إلزام الم 
والدعاه بالزى الرسمى فى كل وقت 
اثناء قصاء مصالحهم فى الادارات 


وهنا يثور الخاضر فى نفسى 
واتساءل : 

هل العمامة والكاكولا زى رسمى 
لرجال الدين وهل فى الاسلام حقيقة 
طائفة تسمى « يرجال دين » . وهل 
إذا لجأ متاأفف من العمامة الى انقضاء 
يلزمه بارتدائها . وهل هى فكرة 
إملامية أو فكرة مستوردة ؟! 

وهنا أقول إن الزى الازهرى ايذى 


يهرب من ارتدانه بعض الازهريين' 


لغير ضرورة تدعو الى ذلك هو موضع 
حوار منذ سافرت بعثة محمد على باشا 
للتعلتيم فى فرنسا 55 ثم ثارت 
المناقشات عندما قام الامام متمد 
عيده بحملته الاصلاحية فى الازهر بل 
ان الشيخ محمد عبده نفسه وهو الامام 
الازهرى المصلح تعرض لضغوط 
شديدة كى يخلع العمامة ٠‏ ولكن نزعته 
الوفية لبينته الازهرية المعتزة بعرفها 
وتقاليدها ابت ذلك .. وهد روت هذه 
الحكاية على لسان العالم الكبير رشيد 
رضا وهو يحكى سير الامام فيقول : 


حدث والامام محمد عبده يشتغل فى 
الحكومة أن حرضه بعض الكبار على 
ترك عمامته الى الطريوش ٠‏ فأبى 
وامتنع , ٠‏ فاستعانوا عليه برياض باشا 
وأوهموه أن الشيخ يريد أن يترك 


العمامة فعلا . ولكته يحتاج الى من' 


يشجعه أو يطلب منه تلك . فحادته 


رياض باشا الشيخ فى الفكرة فعاود " 


اباءة ولما الح عليه رياض باشا قال 
الامام : 

0 إن كان لابد من ذلك فإنى سأخلع 
عمامتى أثناء أداء وظيفتى ٠‏ ثم أعود 


. آليها بعد ذلك فقال له رياض باشا . 


كلا إننى لا أرضى لك بالطربوش . 
لانتى أحب أن يعلم الناس أنه يوجد 
تحت العمانم من العقول والافهام مثل 
ما يوجد تحت الطرابيش تماما . 
وصدق رشيد رضا حين قال تعليقا 
على هذا الموقف .. يا لها من عمامة 
شرفت برأس صاحبها حتى حسدتها 
الطرابيش وهابتها التيجان وعظمتها 


الزى الرسمى انذى يساعد علسى 
انضباط سلوك الامام فى كل وقت وأن 


يكون قدوة للجميع وحتى ينال احترام ‏ | 


وتقدير رجل الشارع . 


وتلك حقيقة يجب أن نقر بها ٠قإن‏ . 


ارتداء زى خاص لرجال الدين 
المؤهلين علميا الثين لا يعافسون 


ولا يتأففون من زيهم يجعل لهم مكانة ! 


فى كل مكان خاصة إذا التزموا 
بالسلوك الذى يليق يمن يحمل رسالة 
نشر ألدين والدعوة اليه . 


وقد مرت عصور كثيرة عانى فيها 


المرتدون لهذا الى من الاستخفاف 
بهم وكانت الحملات من الصحف 


للبحوث و التدريب و ا معلوهات 


عليهم تؤئّر فى الصبية فيهتفون 
بهتافات يزدرون بها كل معمم خاصة 
حين كانوا وما زال بعضهم يرتدى هذا 
الزى صغارا فى المعاهد الايتدائية » 
وأسألوا الدكتور زقزوق عن الهتاف 
الذى كنا نسمعه من الاولاد أبناعء 
الشعب الدمياطى المتدين !! كان هتافا 
تقليديا متوارثا منذ كان الطلبة 
يدرسون فى معهد المتبولى الشهير. 
بطريقة التحلق فى الازهر .. قلم يكن 
طلبة المعهد فى رواحهم وغدوهم 
يسلمون من الهتاف القائل 
« يا مبتلى .. عمتك دابت .. من 
السلطة والفول النايت » . 

واشتدت الحملة حيسن مصرع 
الداعية الاسلامى الكبير الشيخ محمود 
أبو العيون نتيجة تعلق طرق جبته 
بيعجلة الترام !! 

وكان دعاة التقليل من شأن هذا 
الزى يرددون أنه زى ابتدعه العماليك 


وعندى من الوثائق ما يدل ويؤكد أنه 
فكرة تولدت من رأس ابو يوسف 
العالم الكبير وحامن لواء مذهب ابى 
حنيقة النعمان بعد وفاته والمعلم الثانى 
للمذهب من بعده . فهو بعد ان صئنف 
انمذهب واصونه ودون المسائل 
الفقهية ونشرها وبث علم ابى حنيفة 
فى كل الاقطار أسندوا اليه منصب 
« قاضى القضاء » فكان أول من أسند 
اليه هذا المتصب فى الاسلام وبذلك 
كان بيده تولية القضاة وعزلهم فى كل 
الممالك الاسلامية فى عهد ينسى 
عباس . 

وهذا هو المنصب الذى نطلق عليه 
الآن وزير العدل .. لانه بشبهه من 
كافة الوجوه . حتى تطور المنصب الى 
« مشيخة الاسلام » كما كان فى: 
الدولة العثمانية بعد ذلك .. ولكن ابو 
يوسف هو اول من جعل لهذا المنتصب: 
ولكافة القضاة زيا خاصا بهم ليمتازوا 
به عن غيرهم , وهذا هو منشا العمامة 
الذى تم تحويرها بمرور العصور .. , 
وخاصة بعد اختراع الصوف السميك ] 
الملون باللون الاحمر والذى يلف" 
حوله الشال الابيض .. ومن هنا 
تختلف العمامة فى طولها وطريقة لف 
الشال عليها مراعين فى ذلك اختلاف 
الاعمار .. فعمامة الشاب الياقع غير 
عمامة الشيخ المسن واختلفت كذلك 
الالوان تبعا للمذاهب حتى فى مصر 
نقسها ما بين خضراء وحمرام 
وسوداء وأما الازهريون فكانوا 
لا يليسونها الا بيضاء . 

وما زالت العمامة حسب العرف 
الدينية وقد أثير جدل جديد .. وقديم 
لهذه المناصب ء كما حدث أخيرا قبل 
اختبار فضيلة الخ محمد سيد 
طنطاوى الامام الاكبسر لمشيخة 
الازهر ‏ 


09 4 


239999 ؟ تبريل‎ ١9 


الايمان الإسلامى وظاهر 8 ةالتكفير ' ' 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


محمد عمارة 


# الكقر: ضد الانمان. وعدم 
الادمان. واذا كان الادمان - مطلق 
الاسمان - هو ٠«التصديق»‏ فإن الكفر - 
مطلق الكفر - هو: التكذيب والجحود 
والإتكار. والكفر درجات وأنواع. 
فهناك «كفر النعمةء, اي ححودها 
وعدم القيام بشكرها. وهناك كقر 
النفاق, الذي بقر فيه الكافر بالايمان 
ظاهراء بينما هو لا يمعتقده قلبا 
وباطنا. والكفر بالله. سبحانه وتعالى, 
هو انكار وجوده. والكقر بالرسول. 
صلى الله عليه وستلم, هو عسدم 
تصديقه قفيما أخبر به عن الله, 
سبحانه وتعالى. والكفر بالكتاب. هو 
عدم التصديق بانه من عند الله, او 
عدم الايمان. يما جاء فيه. ويطلق 
الكقر على محاوزة حدود الايمان, افقى 


واذا كان كقر النعمة - اي عدم 
شكرها - هو ادنى واخف انواع الكفر, 
فإن اعظم الكفر واعلى مراتبه هو 
حجحود التوحيد للخالق او الشريعة 
التي اوحى بها او النيوة الني 
اصطفى لها الاشبداء والمرسلين. كذلك 
لا دستوي كفر الجاحدين للحق الذي 
عرفوه مع كفر التقليد الذي يولد فيه 
ويشب عليه الذين لا قدرة لهم على 
النظر المقارن بين العقائد والشسرائع 
والرسالات. 

وكما يحصل الكفر بالقسول - 
الملفوظ والمكتوب - فإنه يحصل 
بالفعل. والقول الموجب للكفسر هو: 
إنكار الاعتقاد الذي اجتمعت عليه 


الامة, والوارد فيه نص لا يحتمل * 


التاويل. ودكون الفعل كفرا اذا صدر 
عن تعمد., او كان استهرزاء صريحا 
بعقيدة من عقائد الدنن, أذ يستوى فى 
الكفر ان يكون صادرا عن اعتقاد او 
عناد او استهزاء. 

تلك هي تعريفات الكفر. كما جاعت 
كمصطلحة في القرآن الكريم, وفي 


موسوعات المصطلحات في تراث ١‏ 


الاسلاه). واذا كان الايمان - مطلق 


إٍ 
1 
أ 
ا 
أ 
الادمان - هو التصديق: 5 


ايضا - «قفرء و«ايمان»! 

بل إن عسلاقة الكفر بالايمان, 
والايمان بالكقر, تنجاوز مجر 
التناقض الممدز لانسان عن غيره: الى 
حيث بتجاوران, بل وبتلازمان. في كل 
انسان. قكل مؤمن بمعتقن هو نفسه 
كافر بنقيض هذا المعتقد. فالمؤمن . 
بعقائد الاسلام هو ذاته وفي الوقت 


نقسه كاقر بنقيض هذه العقائك. ٍ 


والمؤمن بالفاشية كافر باللببرالية, ! 
والمؤمن بالشيوعية كافر بالرإأسمالية, 
فامتباز الايمان على الكفر, او الكفقر 


على الايمان. رهن بطبيعة الذي نَؤْمن : 


به او تكفر. وليس يم جرد الاتصاف 
بمصطلح الكفر او الايمان. وفي القرآن 
الكريم «فمن يكفر بالطاغوت ويِؤّمن 
بالله فقد استمسسك بالعروة الوثقى» 
(؟).: فالابيمان بحمد اذا كان ابمانا 
بالله, ويذم اذا كان ايمانا بالطاغوت 
والكقر يذم اذا كان كفرا بالله. وبحمد 
اذا كان كفر! بالطاغوت! 

واذا كان المسلم يحمد الله على :| 


ايمانه بأن المسييح عيسى بن مريم, | 
عليه السبلاح, هو عبد الله ورسوله: 
فإنه يحمد الله كذلك. على كفرانه بان 


المسيح ابن الله. وعكس ذلك تماما هق , 


اعتقاد وموقف المؤمن النصراتني. 

واذا كان التصارى يضعون غيرهم 
خارج دائرة الايمان, بل وتنظر كل 
كنيسة من كنائس النصرانية النظرة 
ذاتها - الكفر والهرطقة - الى 
النصارى الذين يختلفون معها في 
«قانون ابمائها «“ فليس لدى الاسلام ما 
يُعتذر عنه عندما بطلق مصطلح الكفرء 
بل والشرك. على من لا دؤمن بعقائد 
الاسلام. 
ا فالدهريون - الماسون - الذبن , 
«وقالوا ما شي إلا حياتنا الدنيا نموش 
ونحيا وما يهلكتا إلا الدهر, وما لهم 
| بذلك من علم إن هم إلا يظنون» (؟). هم 
جاحدون للإله الخائق وبه كاقرون 
وبالمادة والدهر مؤمنون. والوثئيون 


بالوحدانية في الخلق والتدبير :9! 


للة الكفر - هو التكز 5 8 حو م الو امم 

الانكارء اهما مسن انيل يقتلوك او بخرجوك ويمكرون ويمكر 
انع ففي الشلس فات والتظريات م 0 5 

ألم والاددولوجيات إلوف وج !| وكذلك الحال مع الذين لوا 
رية - وفي الوطنيات والقوميات المسيح عندما آمبُوا به ثالث ثلاثة لو 
3 )م 


0 


الذين اشركوا مع الله 00 إٍ 


ابنا لله دلقد كفر الذين قالوا ان الله 
هو المسيح بن مريمء (5) و«لقد كقر 
الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من 


اله الا اله واحد وان لم بنتهوا عما 


دقولون ليمسن الذسن كفروا منهم 
عذاب آلسمء(5). وكذلك السهود 0 
يقفوا عند تحريف شريعة موسى. 
عليه السلام. وانما انحرقوا بالتوحيد 
عندما جعلوا إله العالمين إلهأ لهم 
وحدهم من دون الناسء وعندما كفروا 
بعيسى بن مردم ومحمد بن الله ملعن 
السان داود وعيسى بن مريم ذلك يما 
عصوا وكانوا يعتدون»(7). | 
هكذاء واتساقا مع الموقف البديهي [ 
الذي مثل فيه كل ايمان بمعتقد الكفر / 
بنقيض ذلك المعتقد, نصف الاسملام © 


اولئك الذين آمنوا يتقيض عقائدم ٠‏ 


يوصف الكفر. لكن الاسلام يتميج | 


| ويمتاز على كل انساق الاعتقاد الديني‎ ٠: 


: الاخرىي عنتدما يعترف «بالآخرء حتى 


| ذلك «الآخره الذي لا بعترف بالاسلام. ' ا 


' فاليهودية والنصرانية, ينظر الاسلام» 
ددانات سماوية. طرا التحريف على 
بعض المواضع من كتبيها الالهية. 
وانبياؤها ورسلها لهم بالاعتقاد 
الاسلامي مرنية دونها مرتيتهح لدى 
بعض اتباع تلك الديانات. وذلك جرء 
من الاعتقاد الاسلامي, من دونه لا . 


دكتمل الادمان. بينما ذلك «الآخرء لا . : 


يعترف بالاسلام كدين, ولا بكتنابه 
كوحي إلهيء ولا بمحمد كنبي ورسول. 
قيمتطق «اللببرالية, وبميعار 
«التعددية» والاعتراف «بالآخر», دتمير 
الاسلام وبمتاز على غيره من اصحاب 
نلك الديانات. 


00 


وميزة اخرى يتمير بها الاسلام : 


ويمتان. وهي انه الدين الوحبد .الذي 
لميقفء, في الفضائلء عند حسد 
الاعتراف «بالآخر» بل جعل حماية 
هذا الآخر والدفاع عن حقه في 
الاختلاف الذي هو بنظر الاسلام 
«كفرم عقيدة وذمة وعهدا وميثاقا لا 
يكتمل هن دون رعايتها والجهاد في 
سبيل الحقفاظ عليها ايمان المؤمن 
بالاسيلام. 
الى هذه الثروة ارتقى الاسلام. من 

دون غدره من الديانات, عندما لم بققء 


| فقط, عند جعل «الاختلاف - الكقر, . 


0 


دماح و ستيب > جين سي م يس * 


. من دون اقمامتها ورعايتها ابمان ؛ جعلتهم «يشكون: في جوهر الدين 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


الكاقرين به. ورعاية ممارستهم للكفر !| كل مقام 3 نفر مر قلى ة ' 
الكاقرين به, ورعاية ممارسستهم للكفر .| ام قد جاءه نفر من اصحابة | اللسان. واما القلب فليس لك ط 
' جرّءا من عقائد الاسلام التي لا مكتمل ١‏ يحدئونه عن «الوساوس. ١‏ لتى ٠:‏ النى ه 00 ةك قافو مق او 0 


: المؤمنين بالاسلام. قفحماية الكقر 
م 9 


| بالاسلام, في دولة الاسلام وفي داره. ا 
ل 1 21 نه | 5 #لفسبت : 
| هي دين يشعيد به المسطمون, ولد | ليوجه الاتهامات, وانما فتّح لهم 
أبواب الامل في البقينء موظفا «شكهم» 


مجرد تسامح, او اختيار انسانيء او 


| حق من حقوق الانسان. 


واذا لم يكن هناك كبير فضل في | 
ان تعطي الحرية كن لا يخالفك في | 
. الاعتقاد. فإن الفضل كل الفضل في ان ' 
5 ابتك ئة الحا 1 4 
تجعل حمابتك لحرية الجاحد : وجوهره. فقي الحديث الذي يرويه ابو 


لاعتقادك جزءا من هذا الاعتقاد. 


ولهذا الافى. الذي تقرد الاسلام 
بالارتقاء اليه كانت الضوابط التي 
وضعها في الحكم بالكفر على 
المخالفين. فالكقر - كالايمان - اعتقاد 
قلبي. والحكم به - في الدنيا ومن 
العباد - لا بتأتى الا بالقول الصريح 
او القعل الذي دترجم صراحة ويبقصد 
عما قي الممير. اي انه ليس هناك 
اتهام بالكفر وادعاء بالتكفير, واتما 
الكفر قول او فعل يفصح به الكافر عن 


كقره. ولدس اتهاما او ادعاء سحق 


للآخرين امتلاك سلطانهما على 
ضمائر الناس. 


اما النزق الذي يسرع بأصحابه 
الى الحكم على العقائد والضمائر 
وتكفير المخسالفين. الذين لا يقرون 


بالكفر. او بتأولون ما يشيه الكفر في 
اقوالهم وافعانهم - قهذا ما بخالف 
ثوابت الاسلام وروح شريعته, يل انه 


مما يودي باصحابه الى الهاوية - 
شاوبة الكفير - التي ارادوها لمن 
تسرعوا في تكفيرهم من دون اقرار او 
برشان على ٠الكفر‏ البواح' 

فالله. سبيحانه وتعالى, يعلمنا - 
في قرانه الكريم - تفرده وحسدهء 
واختصاصه من دون سواه بالحكم 
على العقائد والضمائر والافئدة 
والقلوب» لانه وحسدهة صضاحب العليم 


' المحيط بما فيهاء لم يعط شيدًا من ذلك 


لأحد سواه :يا أبها الذين آمنوا اذا 


| ضريتم في سميل الله فتبينوا ولا 


ا تقولوالمن القى إلبكم السسلام لست 


| مؤمنا تيتغون عرض الحياة الدنيا 


فعند الله مقانم كثيرة, كذلك كنتم من 


قبل فمن الله عليكم فتبيذوا. إن الله 


| كان بما تعملون خبيراء(4). 


ولقد وقف ائمة التقسير للقرآن 


ا الكريم امام هذا التوجيه القراني 
| والقريضة الإنهبة. وقفة ذات دلالة, 


8 


فقالوا لنا: إن في هذا التوجيه الالهي 


«من الفقه باب عظدب وهو: أن الاحكام 


تناط بالحظان والظواهر, لا على القطع 


نير الحكم بالظاهرء(4)- 
ورسول ائله. صلى الله عليه 
وسكم. وشو الذي نتسعلم منه النتهمج 


قالش ك الم 


واطلاع السرائر, فالله لم يجعل لعباده | 


0 
1 


| ومحور التددنء في ذات الله, سيحانه 
وتعالى؟ فلم يجزع الرسولء. ولم 
بتهرههم. ولح يمتصيد مواقق الضعف 


هذا في سبل وآليات تحصيل «البقين, 
حتى وصف هذا الذي عرض لهم من 
«شك الباحثين عن اليقين» بأنه «صريح 
الايمان ومسحض الايصان» ولبسسه 


أ شريرة يقول: جاء دفر من الصحابة 
: الى رسبول اكلة, صلى الله عليه وسلم : 


فقالوا: ءيا رسول الله, ان أحدنا 
بحدث نفسه بالشثبىء ما بحب أن يتكلم 


| به وان له ما على الارض من شيء, 


وإنا نجد في انفسنا ما يتعاظم احرنا 
أن يتكلم به». فأجابهم الهادي البشيرء 
صلى ائله عليه وسلم: .وقد 
وحجدتموه.؟ «قالوا: تعمه. «فقال: .زاك 
ص سريح الايمان» ذاك مسحخض 
الاسمان»(١١)‏ 
لمنهجي., اي الذي يبرا من 
العبثية ويوظفه أهله في البحث عن 
اليقين. هو الذي تكون تمرته الايمانية 
«صريح الايمان ومحض الابمان». 
وانها لشسهيسرة وحاسمة آية 
الحوار بين الخليل ابراهمم عليسه 
السسلام وبين ربة, تطلعا الى رؤية 
الدلائل التي تقود الى المزبد من الدقين 
الايماني .٠وان‏ قال ابراشيد رب ارئي 
كيف تحبي الموتى قال أولد تؤمن" قال 
بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعة 
من الطبر فصرهن اليك ثم اجعل على 
كل حبل منهن جزءا ثم ادعهن باتينك 


سبعدا, واعلم ان الله عزيز حكيمء(١١).‏ 


فحتى «التجرية. كانت آلية من , 
الآلبسات الذي اعتمدها القرآن للارتهاء ' 


بالادمان على درجات سلم اليقين. 
؛ وشهيرة. كذلك. قصة ذلك الحديث , 


النيوي الذي رواه فنسامة بن زند. : 
رصي الله عنهماء قال: «بعثنا رسول ., 


الله, صلى الله عليه وسلم, في سرية 
فصبحنا الحرقات (مكان) من جهينة, 


| فادركت رجلاء فقال: لا اله الا الله ' 


| فطعنته, فوقع في نفسي من ذلك» 
فذكرته للنبي, صلى الله عليه وسلمء» 


فقال: «أقال: لا اله الا الله. وقتلته.؟ |[ 


قلت: دا رسول الله, انما قالها خوفا 
أمن السلاح. قال: «أفلا شققت عن قلبه 
لتعلم أقالها ام لا:؟ فما رَال يكررها 
أعلي حستقى تمنيت اني اسلمت 
| يومثذءز؟1). 0 
وامام هذا النهج النسوي والموقف 
ا الاسلامي الجامع قف الامام النووي 
سه بده +11 /1797ام) وهو 
: شرح ٠«صحيح‏ مسلمء قيقول: ٠انما‏ 


التاريسخ 


أحدود ٠«الظاهر»‏ الى الحكم على ما قي 
الضمائر. لا يهدرون فقط ثوابت 


الاسسلام: وائما بقختصيون لآتفسيهم 
سلطان الله. الذي تقرد بالعلم والمحيط 
بما في سرائر القلوب. 

ولان هذا المنهاج الاسبلامي حرر 
القلوب من سلطان البشير - علماء 
وأمراء - فلقد فتحت هذه الحرية امام 


: العقل المسلم ابواب «النظرء في آيات 


الله التي يثها في «كتاب الكون» 
المنظور وقي «كتاب الوحي» المسطورء 
نونما وجل او تخوف مما بكمره 
«الحنظرء» فى هذه الآدبات. حستى لقند 
اصيح ٠الشك‏ المنهجيء في الحضارة 
الاسلامية «عتماء من العلوم, بسلك 


' «النظارء سبيله لبلوغ اليقين الايماني» 


لا لهدم الايمان. بل ارتفع به فريق من 
ائمة الفكر الاسلامي الى مرتبية 
«الواجب.. بل الى مسرتبة «الواجب 
الاول على الانسان:. قفوحدنا في 


: تراثناء الى جانب من يفتخر باليقين, 
من بقتخر بالشك. قفعتدما قال ابن 


الحمهح للمكي: أنا لا اكاداشك. قال 

المكى: وانا لا اكاد اوقن! ففخر عليه 

المكي بالشك في مواقع الشك, كما فخر 

عليه ابن الجهم باليقين في مواضع 

المقين(17) 

وعندما يقول فريق من العلماء: ان 

اول واجب على الانسان هو ٠‏ النظر». 
يقول فريق آخر: ان اول واجب على 

الانسان هو ١«الشك.(4١).‏ 

فالشك المنهجي هو ثمرة للحرية, 

ولذلك فيو «وقف. على العلماء, بينما 

العوام لا يعرفون سوى الرفض ب ١«لا»‏ 

او القبول ب «نعم.. بينما قادت حرية 

الفكر والنظر العلماء الى,الشك 

المنهجي الذي هو السبيل الى اليقين 

البرهانيء قصار. في حضارتناء علما 
من علوم الاعتقاد. ويعبارة الجاحظ 
(156 - مم1 ها ١م‏ - 4اهم): فلقسد 
«ترك الجمهور الاكبر والسواد الاعظم 

التوقف عند الشبهة والتتبت عند 
الحكومة جانباء واضريوا عنه صفحاء 
فليس إلا: لا او نعم... فعزلت الحرية 
جائياء ولذلك فالعوام اقل شكوكا من ٍ 


٠‏ الخواص لانهم لا يبتوقفون في 


التصديق والتكذدبء ولا بركايون 
بانفسهم, فليس عندهم الا الاقدام على 


| التصديق المجردء أو على التكذيب 
أ المجردء وألغوا الحالة الثالثة من حال 


ا التششكء التي دن تشتمل على طبيقات 
الشك». اما العلماء والخواص فعندهم 
انه “لم يكن بقين قط حتى كان قبله 
شك, ولم ينتقل احد عن اعتقاد الى 
اعتقاد غيره حتى يكون يدنهما حال 
شك». ولذلك جعلوه علما وقالوا: 


والقدوة والاسوة في هذا المشام وقي | كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


| الا تعرف التوقف, ثم التثبت. لقد كان ! 
ذلك مما يحتاج البةء .)١5(‏ 


| الموجبة له. لتعرف بها مواضع اليقينء : 
والحالات الموجبة له. وتعلم الشك في ' 


المشكوك فيه تعلماء فلو لم يكن في ذلك 


النه. تنفتح امام القكر ابواب النظر 


ا المنهجي الذي يوظف الفروض 


والنظر بات وعلاصات الاستفهام في 
تحصيل اليقن البرقاني للاعتقاد 


' الديني. وهذا التحرير لضمير المؤمن 


هو الذي اكدت عليه حركة الاحياء 
الاسلامي الحديثة, ورأته السبيل الى 
الابداع والتحديد ئدنبا المسلمين 
بتجديد الددن الاسلامي. فكتب الامام 
محمد عندهم ١518(‏ “ريسن - دول 
- 1606) عن تحرير الضمدر الاسلامي 

من ,سلطة الكهانة الدينية»: ءان الله 


لم يجعل للخليفة ولا لشيخ الاسلام 


ولاللمفتي ولا للقاضي ادنى سلطة 
على العقسائد وتقردر الاحكاح. ولا 
بيسوغ لواحد منهم ان يدعي حق 
السيطرة على ادمان احد او عيادته 
لريه, او بنازعه طريق نظره. فليس قي 
الاسلام سلطة ديئية سوى سلطة 
الموعظة الحسسنة والدعوة الى الخير 
والتنفير عن الشر. وهي سلطة خولها 
الله لادنى المسلمين يقرع بها انف 
اعلاهم, كما خولها لاعلاهم يتناول 
بها من ادناهم. وليس لمسلم. مهما علا 
كعبه في الاسلام. على أخر. مهصا 
انحطت منزلته فيه الا حق النصبحة 
والارشساد. ولقد اشتهر بين المسلمين 
وعرف من قواعد احكام دينهم أنه اذا 
صدر قول من قائل يحتمل الكفر من 
مئة وجه, ويحتمل الابمان من وجه 
واحد. حمل على الايمان, ولا يجور 
حمله على الكفر. وقال قائلون من اشل 
السنة: ان الذء يي بستقصي جهده 
لوصول الى الحق. ثم لم يصل اليه, 
ومات طاليا غير واقق عند الظن. فهو 

ناج الي ب ارا 


: «شاعرف مواضع الشك. وحالاتها ا شرائع او نوامدس او قوانين - فهو 
: يجري مع طبيعة الدين. وطبدعة الدين 


لإتدحافى عله ولا تنفر منه .)١5(‏ 
مكذا الاسلام., لا بعتذر عن وصف 


جاحديه بصفة «الكفر» لكنه يجعل من 


أ حرية كفرهم به وحماية ممارستهم 


الفلاسفة الحكماء أوسع من هذا؟ ان . 
م المرء لا يكون مؤمنا الا اذا عقل دينه , 
: وعرفه بنئفسه حقى اقتنع به. فمن ربي 


على التسليم بغير عقل, والعملء ولو 


صالحاء بغير فقه فهو غير مؤمنء لانه ؛ 


ئيس القصد من الادمان ان مذلل : 


الانسان للخبر كما يذلل الحيوان. بل 


القصد منه ان يرتقي عقله وتتزكى ,. 


نفسه بالعلم بالله والعرقان قي ديتهم , : 


فيعمل الخير لانه يفقه اته الخير | 


1 الشاقع المرضي لله, وبترك الشير لانه 


يقهم سوء عاقبته ودرجة مضرته في 


' دينه ودشساهء. ويكون. , قوق ذلك على 


بصيرة وعقل في اعنقاده. .ومهما 
بحث الناظر وفكرء وكشف وقررء اتى 
لنا بأحكام تنك الستن - الني تسمى 


لهذا الكقر دينا يتقرب به المؤمنون به 
الى الله. سبحانه وتعالى. وعهدا 
وذمة لرسولهة. صلى الله علبة وسلج. 
في رقاب المسلمين الى يوم الدين. 
وبحرر ّسمائر المؤمنين به من اي 
رقاية او سلطة الا رقابة سلطة علام 
الغيوب ومصرف القلوب. فيحفر يذلك 
التحرير عقولهم على النظرء بل وعلى 
الشك المنهحيء الذي بختبرون به 
الغروض ويمتحنون بواسطته علامات 
الاستقفهام. وصولا الى تأسيس 
الاعتقاد الدبني على براهين العقول. 

ف الكفرء: قول او فعل بعلن به 
صاحبه عن اتنحيازه. اى تقيض 
«الاممان.. اما «تكقيرء الحكم على ما 
في قلوب الآخرين. فهو بعبارة حجة 
الاسلا م القزالي ( زءة؛ - همه مامه ٠١‏ 
- 1111م): «صنيع الجهالء فيئيغي 
الاحتراز من التكقير ماوجد الانسان 
الى ذلك سبيملا . فان استباحة الدماء 
والامسوال من المصلمين الى القملة, 
المصرحين بقول: لا اله الا الله محمد 
رسول الله. خطا. والخطأ في ترك الف 
كافر اهون من الخطأ في سفك 
محجحمة من دم مسلم. والوصية: ان 
تكف لسانك عن اقل القيلة ما امكذنك 
ما داموا قائلين لا اله الا الله محمد 
رسول الله. غير مناقضين لها, 
والمناقضة: تجويزهم الكذب على 
رسبول الله. صلى الله عليه وسلم, 
بعذر او غير عذر, فإن التكقير فيه 
خطر. والسكوت لا خطر فيهء(97). 

نعم ان الخطر في التكقير ولا 
خطر في صون اللسان عن هذا 
التكفير. ‏ 


الهوامش: 
««معجم الفاظ القراآن الكريم»» 

ا ا القاهرة 
سنة .لاقام و«المقردات في غريب 
القرآن» للراغب الاصقهاني - طبعة دار 
القحرير - القاهرة. وابو اليقاء 
«الكليات» تحقيق: الدكتور عدنان 
درويش ومحمد المصري - طبعة دمشق 
سنة 'امقام. 
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«الجبائيان 


اكمباة اللندنبة ‏ 


- القرطبى ٠الجامع‏ لاحكام 


0 -5؟. طبعة دار 
الكتب المصرية 

٠‏ - حديثان رواهما ممسلم 
والامام احمد 

51٠ البقرة:‎ - ١ 


ا - رواهة مسلم وابو داود وابسن 
أماجة والامام أحمد. 


1 الماحظ: «كناب الحيران» 
/ جا ص 55. تحقيق: عبد السلام 


! هارون. طبعة القاهرة الثانية. 


4 - دكتور علي فهمي حشيم 
: ابو علي وابو هاشم» ص 
5567 طبعة طرابلس - ليبيا سنة 


ماكحا 


15 -مكتاب الحيوان» جنا ص 7١6‏ 


| -لالاء جلا ص8 


1 - «الاعمال الكاملة للإمام 


5 محمد عبدة» جلا ص١‏ .1 - 35 ؟, جد 


صاة7 دراسة وتحقيق: دكتور محمد 


عمارة - طبعة القاهرة 1151م. 


7 - «فيصل التفرقة بِين الاسلام 


والزندقة»ءص"2١‏ , .١١‏ طبعة القاهرة 


7م و«الاقتصاد في الاعتقاد» 
ص45 ,١‏ طبعة القاهرة. مكتية صبيحء, 
دون تاريخ. 


10م 


للبحوث و التدريب و ا معلومات الماريسخ ١‏ .4 1 ابرريل إوه؟ ٠‏ 


2 
3 
© .جو 
آضت انا معك! 
٠.‏ :2 0 
5< هراقم فى هذه الصفحة يوم الأربعاء الماضى الرسالة التى تفضل الدكتور 
عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, فبعث بها 
إلى يناقش ما جاء فى ردى على رسالة الاأستاذ حسن دوح المتشورين يوم 
الأربعاء الأسبق. 
وقد أعلن الدكتور عبد الصيور قى رسالته أنه برفض معى كل سعى لإقامة 
الحكومة الدينية, إذا كان المقصود ولابة الققهاء والمشابخ. لكنه يرى أن 
«استلهام الإسلام فى سداسة الحكح شىء لا بجوز رفضصه, دل هو يتوقع مدى 
أن أكون أول الداعين إلبه. 
والدكتور عبد الصبور يرى أن فى كلامى عن دولة دينية فى الإسلام خطا 
منهجيا وتاريخياء فليست الحكومة الدينية إلا حكم رجال الدين. والإسلام 
ليس فيه رجال دين. 
وهو معى فى أن الطغاة يستغلون الدين ويغطون به استيدادهم, لكنه يرى 
أن هذا الذى جاز فى ديانات أخرى لا يجوز فى الاسلام الذى عرى الطفبان, 
وجعل أفضل الجهاد كلمة حق عن سلطان جائر. فإذا كان تاريخ الإسلام قد 
عرف أمثال الحجاج والسفاح ومعاوية. فهؤلاء لم يكوتوا حكاما دينبين, ولم 
يكويوا بحكمون بالإسلام «بل لقد عدو! عليه, واستمر عدواتهم منذ أشعل 
معاوية (الفتنة الكبرى) التى لم تخب نارها إلى اليوم». 
وأخيرا برى الدكتور عبد الصبور أن الشورى التى جاء بها الإسلام «قبل أن 
يعرف العالم الديموقراطية» هى الحاجز الأعظم ضد الاستبدادء وأنها ملزمة 
للحاكم. أما الديمقراطية التى .تبيح للرجل أن يتزوج من الرجل» فهى احتكار 
للغرييين الذين يمارسون على العالم خارج ديارهم أبشع 
صنوق الطغيانم 


5-0 9 
أحمد عبدالمعطى حجازى , 


وانتم ترون أن الدكتور عبد الصبور مرزوق يتفق معى 
فى المساألة الجوهرية التى دار حولها حديتى. وفى 
رفض الحكومة الدينية. سواء كانت الولاية فيها للفقهاء 
والمشايخ, أو كانت للطغاة والمتطرفين والإرهابيين. وإذن 
ع : 5 
0 يقول إذا كان القصد هو رفض استلهام الإسلام فى 
سئاسة الحكم فهذا ما لا يجوز رفضه. 0 
وأنا لا أرفض استلهام الإسلام فى السياسة أو فى أى 
شان آخر من شئون الحياة العامة أو الخاصة:. إذا كان 
المقصود باستلهام الإسلام أن تكون أوفياء لجوهره 
الروحى ومثله العلياء فلا تعبد مع الله أحداء ولا نقع فى 
التللح أو الكذب أو التفاقء بل نتحرى الصدق والعدل 
والاستقامة, ونترام ونتاخى. ونخضع جميعا لقانون 
احد نقق سواسية أمامه. / 
إذا ا ا هو المقصود باستلهام الإسلام فى 
السداسة فأنا مع الدكتور عبد الصبور على طول الخط 
لآن استلهام الإسلام على هذا النحو يجعلنا أقرب إلى 
حقبقبه. وبعطينا حرية أكير فى فهم النصوص وتأويلها 
دما دتفق مع مقاصد الإسلام, ويلبى فى الوقت ذاته 


للبحوث و التدريب و المعلومات التاريسخ : 


حاجاتنا التى تتطور يوما بعد بوم 
ومادام الجوهر الروحى للإسلام هو الغاية, فلا تناقض 
بينه وبين الجوهر الروحى لأى عقيدة أو نظام يسعيان 
لخمر الإنسان. ولهذا كان إمامنا المستنثير محمد عيده 
يقول إن الشرائع تتعدد. لكن الدين واحد. ولعله هو الذى 
كان بمتدح تقدم الأوروبيين فيقول إنه إسلام يقير 
مسلمين. وينتقد تخلفنا فيقول إِنَنَا مسلمون بغر إسلام! 
ومن المستحيل أن يكون الخير فى الإسلام نقيضا للخير 
فى المسيحية, أو تكون المساواة فى الديمقراطية نقيضا 
للمساواة فى الاسلام. وباستطاعتنا إذن أن نستلهم 
الثقافات والنظم الأخرى. ونقتبس منها ما دساعدنا على 
تحقيق الخير والعدل والحرية والمساواة التى يدعو لها 
الإسلام بل إن واجبنا كمسلمين يحتم علينا ذلك. لأننا 
بهذم السماحة نحدى فضائل الإسلام ونحقق مقاصده 
ويقول الدكتور عبد الصيور إن رفض الإسلام 
للكسروية وال ملك ليس رفضًا للدولة فى الإسلام, ولكنه 
رفض لحكم الطغاة والمستيدين. 
وأنا لم أقل إن الرسول رفض الدولة, فليس لرفض 
الدولة معنى إلا إيشار الفوضى ورفض النظام. بل قلث 
فقط إن الإسلام لم يات بنظام سياسى محددء فهو لم يدع 
إلى منكية أو جمهورية؛ ولم يحدد طريقة معينة فى 
أختبار الحاكم, ولم بنظم علاقة الحكومة بالمعارضة, بل 
أطلق لنا حرية اختيار النظام الذى ترتضيه, وأطلق لنا 
حرية تغييره أو تطويره بما يليبى حاجات كل غصر؛ 
بشرط أن فنسوى دائتما بِنَ الناس؛ وننصر الضعفاءء 
ونسعى للخيرء ونغلب المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة, ونتحرى العدلء. ونتحلى بالرفق والنزاهة 
وهذه كلها أخلاق ولمست نظاما سناسيا. ولهذا يتحدث 
الدكتور عبد الصبور عن «دولة فى الإسلام» لا عن «دولة 
إسلامية» لانه يعلم أكشر منى أن الإسلام لم يفرض على 


المسلمين أى شكل من أشكال الدولة, وإن كان بديهيا أن 
المسلمين مثلهم مثل أى جماعة بشرية منظمة لايد أن 
يعيشوا فى ظل دولة توفر لهم الأمن والعدالة والحريةء 
دون أن تكون هذه الدولة دولة دينية. 
وإذ! كان القرآن الكردم بقول للرسول عليه السلام «وما 
أنت عليهم بوكيل», ويقول له .وما أنت عليهم يجبارء 
ويقول له «لست علينهم بمصيطر» فكيف يرعم أى مسلم 
لنقسه أمتيارًا لم دكن للرسول نفسه؟ 1 
الاسلام لم بفرض على المسلمين نظاما سياسيا. 
وبالتالى فالحكومة بالنسبة للإسلام حكومة مدنية 
ونهذا نرفض الحكومة الدينية, لأنها طفيان بتستر 
يستار الدين. بل إننا نرفضها ولو جاعت يحاكم عادل, 
لأآن العدل بمعناه السياسى يتناقض كل التناقض مع . 
الحكم الددنى. فالحاكم الدينى يزعم أن مرجعه هو الدين, 
ويسمى ثقسبه الحاكم بأمر الله, وبدعى أنه مسئول أمام 
اللة وحمده: ولس للمحكومين إلا أن يسمعوا ويطيعواء 
وهذا هو الاستيداد بعينه. أما العدل بالمعتى السياسى 
فالمرجع فيه هو إرادة ال محكومين الذين يختارون الحاكم, 


1991 ابئل‎ ١ 


للبحوث و التدريب و المعلومات سيم.: - 14 تسمال 1991 


قهو مسئول امامهم. ومن حقهم آن براقيوه وبحاسيوه 
وبسقطوه ويحاكموه. فإذا قال قائل: ولكن المحكومين لا 
يستطيعون دائما أن بحاسيوا حكامهم, قلت له: إن لم 
0 وهم أصحاب حقء فكيف يستطيعون يدون , 


ع الدكتور عبد الصيور مرزوق أن تكون قراءاتى 
الغزئرة عن سلطان البائوات قد ملأت وجدانى نفورا من 
الحكم الديئى فسحيت صورته الشعة على الإسلام. وان 
أحب أن أطمتن الدكتور إلى أن قراءاتى عن الخلفاء 
والأمراء والسلاطين أغزر. وقد علمت منها أن الفرق شائل 
بين ما يدعو إليه الإسلام وما طبقه الذين حكموا باسمه 
والذين يحكمون باسمه حتى الآن. ويكفى أن نعود إلى 
السيوطى أو المسعودى أو ابن إياس لنرى الصورة 
اليشعة لحكم الأمويين والعباسيين والمماليك والاتراكه 
وتحن نسىء إلى الإسلام إذا قلنا إن النظام الذى أقامه 
هؤلاء الطغاة كان نظاما إسلاميا. ولست أنا الذى يحمل 
الإسلام أخطاء الذين حكموا باسمه., وإنما يحمله هذه 
الأخطاء من يريدون إقحامه بالرغم منه فى الحكم 
والسياسة. 

ونصل إلى مسالة الشورى والديمقراطية, فأذكر 
الدكتور بأن الديمقراطية نظام نأ فى اليونان خلال 
الآلف السابق على الميلاد. وهى ليست حكرا على الغرب, 
قهى النظام الذى يتمنع به اليابانيون والهثود 
والإسرائيليون أيضا! وقد كافحنا من أجل هذا النظام 
طيلة القرنين الأخيرين وأصبح لنا فيه تاريخ وضحاياء 
وإذن فقد مصرناه. والديمقراطية تتضمن لاشك معنى 
الشورى التى مازال الفقهاء والوعاظ يختلفون حولها. 
أما أن تكون الددمقراطية مسئولة عن الشذوذ الجنسى 
والجشع الرأسمالى فهذا ما لم أفهمه., فالشذوذ مرضص 
تعانى منه كل المجتمعات, وله فى شعرنا القديم ديوان 
حافل. والديمقراطية تحمل الاشتراكيين إلى السلطة كما 
تحمل الرأسماليين إليها. وقد اتفقنا على أن التجارب 
البمشرية تتعدد والغابة واحدة, فلا مبرر إذن لإقامة 
تناقض بين الديمقراطية والإسلام. 


للبحوث و التدريب و المجلومات. 


وسيه أخيرة لكي انعرث فى ابعر 


ع ٠‏ 
فى واحد من آخر الحوارات التى أجرتها الصحافة مع 
خالد محمد خالد ٠‏ تحدث الرجل- إلى سناء السعيد فى مجلة 
٠‏ المصور » منذ شهورقليلة-مهديا لنا إجابتين باهرتين عن 
الحسية وحد الردة فى الإسلام . نهديهما بدورنا للفقهاء الذين 
أحلوا التسلل إلى فراش الأزواج ٠‏ للتفريق بين زوجين تحت 
أعلام « الحاكمية ٠‏ غير الخقاقة لنقرأ إجابتى الرجل 
ها دعاوى الحسبة يقوم بها الآن كل من هب ودب دون 
ضابط؟ 
8 ها الحسية فى الإسلام كانت فى عصوره الأولى 
تعنى معاونة الدولة فى الوصول بالمجتمع إلى 
مرافئ الخير والصلاح ولم نكن سلوكا عشوائيا لأن 
العشوائيات فى كل صنوفها ومجالاتها لا يمكن أن 
تسمح به دولة منظمة فكانت لها مواصفاتها 
وشروطها التى تؤهل من يريد استخدامها لهذا 
الدور , والحسبة كانت فى أيام الرشد تستخدم فى 
قضايا المجتمع ولم تكن تستخدم للكيد أو للرغبة 
فى الظهور .ولذلك فإن الفقة الإسلامى نظم قيما بعد 
أمر الحسبة كله - لذلك فإن الحسبة قانون متفرع 
من قيمة العدالة والتصويب . والقوانين ولاسيما 
الفرعية منها تتطور وفق نظم العصر واحتياجاته . 
. ففى أيامنا هذه مثلا يقوم النائب العام وجهازه بما 


تريد الحسية تحقيقه . فطلب الفصل بين الرجل 
الفقهاء يرون أن الذى تناله ه شبهة الارتداد » لا 


فرق قط بينه وبين زوجته حتى لا تحرمل الزوجة . 


وهو حى ويشتت أمر الأسرة بأسرها بشبابها 
وبناتها وأطفالها الذين إذا التحقوا يعد الحكم 
بالطلاق بأبيهم ضاعوا وإن التحقوا بأمهم جاعوا » 
فلماذا لا تاخذ بهذه الفتوى وهذا الاتجاه 
السديدلبعض الفقهاء ؟ 

ولكن ألستم معى بأن دعوى تقريق الرجل عن زوجه 

تتضمن إرهابا للفكر وإرهابا للحرية ؟ ل 

ا الها فى رأنى أن أمثال هذه الدعاوى بنبغى رقضها 
أساسما ؛ وقد قلت لك أن بعض الفقهاء يرون الا 
يدخل التفريق بين الزوجين فى عقاب المرتد حتى لا 
تخضرب البيوت وتهدم وحتى لا تترمل الزوجات 
وبضيع الأبناء والبنات - ثم أن الإسلام أجاز 


بسماحته الحلوة زواج المشلم يواحدة من أهل 
الكتاب , وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى .. فإذا 
أراد المسلم أن يتزوج بنصزانية أو يبهودية 
تستمسك بذينها وتعيش عليه فإن ذلك لا يامر 
الرجل باكراهها على الإسلام ولا بتطليقها . 


4م #« . 


21208 
الاختبار اهو 


ا خرج كتاب «في الشعر الجاهلي 


» من ا مطبعة 


إلى الاسواق في صباح السيت الثالث من نيسان 2 


(إبريل) سنة 557١م‏ الموافق العشرين من رمضان 
سنة 58؟اه, وعرضته للبيع المكتبة التجارية الكيرى 
بشارع محمد على إلى جائب غميرها من مكتيات 
القاهرة بعشرين قرشا في اليوم نقسه. وأعلنت جريدة 
'السياسة (لسان حال حزب الأحرار الدستوريين 
الذي ينتمي إليه طه حسين) عن الكتاب للمرة الاولى, 
في عددها الصادر صباح الأحد الرابع من نيسان. 
في خير يقول: ظهر أمس مؤلق الدكتور طه حسين 
أستاذ الآداب العربية بكلية الآداب بالجامعة "ة 
الشعر الجاهلي” مقسما إلى ثلاثة كتب. تضممن الأول 
غير التمهيد ومتهج البحث فصلا ثالثا في أن مرآة 
الحياة الجاهلية يجب أن نلتمس في القرأن لا في 
الشعر الجاهلي. وقفصلا رابعا في الشعر الجاهلي 
واللفة. وفصلا خامسا في ١‏ 0 الجاهلي 
واللهجات. أما الكتاب الثاني ققد تضمن ستة فصول 
بحثت في أسباب انتحال الشعر. والكتاب الثالث 
مخصص للشعر والشعراء فيه قصمى وتاريخ 
وكثمات عن امرئ القيس وعبيد وعلقمة وعمرو بن 
قميئة ومهلهل وجليئة وعمرو بن كلثوم والحارث بن 
حدزة وطرفة بن العبد والمتلمس. ولم تكن صياغة 
الخير تنبئ عن شيء سوى الإعلان عن كتاب واحد 
من أبرز كتاب “الجريدة". وإظهار المحتويى المحايد 
للكتاب من دون إشارة إلى طبيعته الإشكالية أو 
الخلافية. 

ولكن صدور كتاب لطه حسين ما كان يمكن أن 
يمر من دون تفحيص وتمحيص وتربص وترصد, لآن 
الرجل ظل يشير طوائف المحافظين طوال العامين 
السابقين على صبور كتايه. خصوصا يعد أن صدم 
هذه الطوائف بشكّه فى الصورة الموروثة الشائعة عن 
العصر العياسي الأول في كتابه 'حديث الأريعاء' 
الذى صدر العام 1576/ وأضاف إلى الصدمة الأولى 
التاريخي لبعض شعراء القزل العذريء و رأسهم 
مجنون بني عامرء في الجزء الثاني من 'أحديث 
الأريعاء الذى صدر قبل كتاب أفي الشعر الجاهلي 
باسابيع معدودة. يضاف إلى ذلك مقالاته ا مستفزة في 
جريدة "الاتحاد' الحزب المعادي للأغلبية الوفدية, 
الشيخ علي عبدالرازق» ومن ثم هجومه العاصف في 
جريدة "السياسة على المجموعات التقليدية التي نولت 
تكفير صاحب "الإسلام واصول الحكم'؛ ونجحت في 
حرماته من شهادته الازهرية العائية وفصله من 
وظيفته القضائية. وظلت تتريص بأصحابه الذين 
دافعوا عته. منتظرة الفرصة المناسبة لتصفية حسابها 


كك يكتمل شهر نيسان (أيريل) إلا وكانث عاصفة 
الاستجابة العدائية لكتاب طه حسين قد بدأت في 
التجمع. وأخذت القالات التي تتهم الكتاب بالكفر 
تتوالى منذ أواخر ذلك الشهر في جريدة 'الأهرام 
أولاء ثم فى غيرها من الجرائد واللجلات التي فتحت 


اليه. وسرعان ما تجمع مشايغ الأزهر الذين كانوا قد 
حققوا. منذ أشهر معدودبة. ما حسيوه تصرا مبينا 
على الشيخ علي عبدالرازق الذي ارادوا أن يجعلوا 
منه أمثولة رادعة لتجمع المجددين الذين تحلقوا حول . 
جريدة السياسة . ولحق بهم مشايخ أدأر العلوم” 
الدذين قاد الشيخ محمد عبدالطلب هجومهم العأصف 
في جريدة "الأهرام” في مطلع أيار (مايو). وأزرتهم 
الجموعة السلفية من دعاة الخلافة الإسلامية واتصار 
الدولة الدينية الذين تحصنوا بمجلة 'الثار معلتن 
الحرب على ماأسموه جماعة الإلحاد. وتوترت 
الجماهير التي استجابت إلى هؤلاء و أوا إلاء. متاتر: 0 
بخطابة الوعاظ وحماسة الخطياء ومقالات المنكرين 
وبيانات المنددين ويلاغات الساخطين ويرقيات 
المطالبين بأقصى درجات العقاب. 
وأصيحت ‏ الجامعة الناشئة هدفا للهجوم 

برصقها معقل التجديد الخطرء ومنبع البدع 
والضلالات الجديدة. وموئل أهل الزيغ من الخارجين 
على الأزهر من أبنائه الذين تمردوا عليه. وحمى 
الأفندية الضالينَ المصلَّين الذين يتادون بحرية الرأي 
وحق الاختلاف. ويسرفون قي الاجتهاد إسراقهم ٍ 
الدعوة إلى استقلال الجامعة: غير عابئين سد 
الساخطين الذين يريدون إبقاء الأحوال على ما هي 
علية. 

والواقع أن هذه الجامعة تحدد معناها منن اللحظة 
الأولى لإتشائها بما أنزلها منزلة القابل الجديد 
لزسسات التثقيف التقليدية, بوصفها ذروة التعليم 
المدني الحديث الذي يقايل التعليم الديني القديمء 
وقضاء العقل الذي استيدله علم العصصر بالتقل» 
والتجريب الذي حل محل التطقين» كالشك الذي حل 
محل التسليم. في عمليات تثهيل الأفندي (المطريشى) 
المحدث الذي أخذ يستكمل مأ احنله من اماكن الشيخ 
المعمم. ويتصدر دونه في تراتب ال مجتمع المدني» 
ويؤدي الادوار الاكثر أهمية في الدولة المدنية التي 
حاولت أن تستكمل حضورها بإنشاء الجامعة. وذلك 
وضع أدى إلى اتخاذ مؤسسات التثقيف التقليدية 
النقيض الجسورء واليديل الجذري الذي استائر 
بترحيب طوائف متعددة مؤثرة في المجتمعء طوائف 
أخذت ترى في الجامعة رمز العلم الواعد بالتقدم. 
وعلامة المجتمع المانح للدستور الذي يؤكد حرية الفكر 
والبحث العلمي. من حيث هي جزء لا يتجزأ من حرية 
الوطن والمواطن. وكانت.الدعوة إلى استقلال الجامعه 
عن السلطتين الدينية والسياسية هي اللازمة المنطقية 
المترتية على هده النظرة والملصاحية لها في أن وآية 
ذلك ما كتيه سعد رغلول (وكيل اللجنة التحضيرية 
لإنشاء الجامعة وزعيم الآمة الأرهري النشأة) في 
مذكراته. يعد جلسة افتتاح الجامعة بقاعة مجلس 
شورى القوانين في الحادي والعشرين من كانون 
الاول (ديسعبر) 15-4؛ مؤكدا أن الجامعة لا دين لها 
إلا العلم:. وهي عبارة لا معني لها سسوى تأكيد 
ضرورة استقلال الجامعة في ذاتها ويذاتها. بعيدا 
عن اية سلطة خارجهاء لتظل محافظة على حرية 
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والحالة هذه كانه شريك في مصادرة كتابه. الأمر 
الذي لا تستطيع الحكومة نفسها أن تقوم به إلا 
بعد صدور حكم قضائي يذلك. غير انني أخالف 
هذا الرأي. وإذ! يل لكم بأن هذا صا تقّضي به 
الضرورة حفظا لحيأة الجامعة فإنني أجيب بأن 
تضصحية الشرف والمبادئ بحجة إطالة حياتنا هي 
في الواقع قَضَاءٌ على الأسباب التي وجِدنا من 
أجلها. 
نلك كانت كلمات عميد كلية الآداب التي ينيغي 
أن نتذكرها في هذا الزمان الذى لم يعد فيه أحد 
يقحدث عن حرية البحث العلمي؛ لو حرية الفكر 
الجامفات,ء من دون أن ن متلفت حوله. أو 
يتحسس عباراته في حدّر وقد نقلتها على طولها 
من مستخرج منقول عن محضر الجامعة: وذلك لما 
لاحظته من عدم استشهاد الباحشين بها أو حدى 
ذكرهم لبعض عباراتها. مع أنها أكثر دلالة من 
. غيرها على إيمان الجامعيين بضرورة استقلال 
جامعتهم. وبقاعهم عن هذه الحرية التي ييعلن 
عميد كلية الآداب انها لا تقل أهمية عن الحياة 
نفسها.ء ما ظلت الحياة مع فقدان الشرف تدميرا 
للاسياب التي وجدت الحياة من أجلها. ولم يكز 
جناب الأستاذ جريجوار يعبر عن نفسه وحدما 
هذه الجلسة, أو حتى عن زملائه الآجانب 
الام وقدوا مت جائعات الثم راسيو فى اتسين 
حرية البحث العلميء إنما كان يعبر في الوقت 
ذاته عن أقرانه املصريين في مجلس الجامع- 
الناشتة التي تَطَمَ ؤس سس وها إلى مضارعه 
جامعات العالم في التقاليد الجامعية الآصيلة. 
ومن ثم الإصرار على أن الجامعة يجب آن تدافع 
عن استقلالها ٠‏ وعن حرية اليحث فيها دفاعها عن 
شرف أعضائها الذين هم حمَاةٌ حاضرها وصناع 
ولذلك عَقِّب الدكتور علي ابراهيم بكِ على 
كلمات زميله عميد 0 مؤيدا إيأه. وملحا على 
أنه لا هيئة أكليريكية ة في الإسلام. ابد ما بكرب 
على التسليم بمطالب "العريضةة الأزفرية من تقييد 
الحرية التي هي اساس التعليم العالي. وأشار 
بعدم نظر هذه الأسالة. وتكلع بعدة خضرة أحمد 
لومعادة مدير الجامقة -ادمد للقي اليد - 
ليُسَوَي المسسقلة بالطريقة الى التي يراها . ووافق 
الأعضساء بالإجماع على الاقتراح بعد أن يحثوا 
جوانيه: وناقشوا نبعاته. وفوضوا مدير الجامعة 
في تسوية مساقة الدكتور طه حسين مع السلطات 
إالختصة, على أن يراعي في ذلك المبسادئّ 
الاسايية السسي 0 العلمي لهيئة 
الجاماعة الصرية في المسادس عشر من أبار 
. (مايو) سنة 15171 يعد أن نجح هذأ المجلس فى 
الاختبار الأول للجامعة. 


7 
وى 
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8 وهو ةاليوسفه, 0 


أخبارالأسبوع” ا 
حكم نهانى فى قضية «روزاليوسف» : 


اصدرت محكمة الجنح المستانفة ( قصر النيل ) . حكما بإلفاء الحكم الذى سبق صدوره ضد محمود التهامى 
رئيس تحرير روز اليوسف , كما قضت بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية . كان يوسف البدرى وبعض 
المحامين قد اقاموا جنحة مباشرة ضد محمود التهامى حيث اعتبروا ما نشرته المجلة بعنوان , الحرب عن طريق 

| الدعاوى القضائية » سباً وقذفاً ف حقهم ٠‏ # 


35 217 


للبحوث و التتزيب و المعلومات.. 


يع يطاش 19 


قضية الشيخ البدرى ومن معه صد روز انيوسف : 


بجلسة 74 ابريل ١447‏ أصدرت محكمة الجنح المستانفة قصر النيل . 
برئاسة المستشار سالم مدي ولى . وعضوية المستشارين ادمن الرفاعى . وطارق 
محجوب . حكمها دإلغاء الحكم السابق صدوره ضد محمود التهامى رئيس 
تحريدر روزالدوسف . وقضت بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية اصلا . 

يف 


وقد ترافع احمد شوقى الخطيب المحامى . والمستشار القانونى لمؤسسة 
روزاليوسف عن محمود التهامى امام محكمة الجنح المستانفة . 
© © 


وكانت روزاليوسف قد نشرت مقالا 
بعنوان ( الحرب عن طريق الدعاوى 
القضائية ) . تناولت فيه سوء استعمال 
حق التقاضى , ورفع الدعاوى من غير ذى 
صفة . وناشدت المشرع التدخل . إلا ان 
الشبخ يوسف اليدرى . وبعض ال محامين 
اعتيروا أنهم المعنيون بالمقال2. وان 
عباراته تمثل سيا وقذفا فى حقهم ؛ فاقاموا 
جنحة مباشرة ضد محمود التهامى امام 
محكمة جنح قصر النيل التى قضت 
بحيسه سنتين . وبإلزامه باأداء 
التعويض المؤقت لهم . واستانف الاستاذ 
محمود التهامى هذا الحكم امام محكمة 
الجنح المستائفة قصر النيل . وبجلسة 
1 مارس 1١445‏ حضير أمامها ومعه 


وبعد أن استمعت المحكمة الاستثنافية 
إلى مرافعة الطرفين . حجزت القضية 
للحكم لجلسة 74 أبريل ١445‏ التى 
أصدرت فيها حكمها المتقدم . 

لف 

وقد قضى الحكم بانتفاء اية صفة 
لنشيخ يوسف البدرى ‏ أصلا ‏ فل إقامة 
الدعوى . وقضى بالتالى بعدم قيولها 
يشقيها الجنائى والمدنى ٠‏ وأقام قضاءم 
على ان المقال موضوع الدعوى يتحدث 
عن المحامين وحدهم دون غيرهم , 
والشيخ يوسف البدرى ليس محاميا , 
ولم يدع أنه محام . ومن ثم تكون صفته 
منتفية فى الدعوى . ويكون ما اثاره 
الدفاع فى هذا الخصوص فى محله جديرا 


محاميه الأستان احمد شوقى الخطيب . بالقبول . وهو ماقضت معه المحكمة . 


0-1 0 


للبحوث 9 التدريب والمعلومات. . 


بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية 
المقامتين منه . 

كما أقام الحكم قضاءه بانتفاء صفة 
المدعين جميعا.ء وبالتالى عدم 'قبول 
دعواهم بشقيها الجنائى والمدنى ؛ على أن 
عبارات المقال لا يمكن معها للمحكمة أن 
تدرك وإ الظروف والملابسات التى حصل 
فمها النشر . الأسماء والأشخاص المدعى 
بقذفهم استنتاجا وبغير تكلف ولا كبير 
عناء . ذلك أن المقال لم يشر إلى اسمائهم , 
ولا يسهل للمحكمة وللقارىء العادى 


تعبيتهم على نحو يدل عليهم . وانه بذلك 


وكالمقرر فى قضاء النقض تنتفى 
وتنحسر ‏ عن المدعين . صفة المضرور » 
الذى يحق له تحريك الدعوى , وتغدو 
دعواهم ‏ بشقيها الجنائى والمدنى ‏ غير 
مقبولة . 

فى 

وتعليقا على هذا الحكم يقول الأستاذ 
احمد شوقى الخطيب المحامى : 

اولا : إن لهذا الحكم اهميته الكبيرة 


'- من حيث تاكيده وترسيخه لأكثر من مبدا 


قانونى جوهرى . باتى فى مقدمتها وجوب 
توافر الصفة والمصلحة الشخصية 
المباشرة كشرط لقبول الدعوى 2 وهو 
ما اكده الحكم مرتين". الاولى عند قضائه 
بعدم قبول الدعوى المقامة من الشيخ 
البدرى لانتفاء صفته . والثانية عند 
قضائه بعدم قبول الدعويين الجنائية 
والمدنية المقامتين من المدعين جميعا 
لانتفاء ‏ واتحسار - « صفة المضرور ٠‏ 
عنهم . 
ثانيا : وهناك ‏ كذلك ‏ مبدا آخر على 
اكبر جانب من الأهمية أكده ورسخه . 
وهو ما اوضحه فى أسيابه من أنه « يحد 
المحكمة فى تحديد اشخاص المقذوف لل 
حقهم عبارات المقال ذاتها والظروف 
والملابسات التى حدث فيها النشر . وليس 
بدلائل وشواهد خارج اتظروف التى تم 
فيها نشر المقال » . 

وهذا المبدا الذى أكده الحكم . والذى 
يمثل صحيح القانون . يمثل ‏ فى الوقت 
نفسه - ضمانة هامة لحرية الكلمة , 
وحرية التعبير . وحرية الصحافة .9 


١-46 


7< شهد المؤتمر الدولى الاول حؤل. 
' «الفلشفة الاسلامية وتحدئيات 
العصر » وإلذى عقده قسم الفلسفة 
الاسلامية بكلية دار العلوم بجامعة 

القاهرة مناقشات ساخنة وحاد 


الفاسفة وإندين* من أهم القضايا يفهم الفلسفة على انها دين الالحاد بل 
جميع هى من قبيل السفه وضياع الوقت 


٠‏ التى تناولها المشاركون فى 


٠‏ اجلساث: المؤتمر الشتى .اتوت 


ثلاثة ايام .. 


اهتم بها المشاركون اهتماما خاضا 


والحوار مع الاخر» وقضية «مقارنة ل 

3 1 الاسلامية ظاهرة وهذا ملينفى رفية 
لكر لتزير على افير يات عمل عقلى لايجوز 
0 ألعديث»-. ' :* الاحد وصفها بصفة من الصفات كان 
سلامى الحدين" ” .شر إيقال عليها فلسفة إشلاميية .. أو 

غلاقة الدين + أمسيحية .. أو يهودية: موضحا ان 


فى المؤتهر الدواسى 


للفلمسمسطة 


الأول للشس- 
الإسسسسسلافية 


2 العلاقة بين الفاسفة والدين والتى ادت 
بين : بالشباب الى الحيرة من امره وأنه مازال هذه الازمة الفكية يتطلب ان يحتل 


. واشار د . زقزوق الى ان الفقلسفة 


فى البداية .. شخص الدكتور الفكر الفلسفى نشاً ممتزجا بائدين وان 
محمود حمدى زقزوق فى محاضرته لاسلتم تين يا اسان لا 4 
الافتتاحية للمؤتمد الازمة الحادثة فى من خلال الكتاب والسنة . 


, المجهود .. مؤكدأ إن القكر الفلسفى م 

ا نشا وترعرع علي صلة بالدين فانفلسفة. 
7 هناك قضايا معاضرة تهدف الى معرقة اصل الوجود وغايته 
كما كانت اخرى معاصيرة ومعرقة ا 


نيه د ة لام - بعلومه الشاملة وفروعه . 


واوضح د . زقزوق ان الخروج من 


العقل مكاتته الاولى وان تال من امامه 
8 عاصما من الانزلاق .4 
الفلسفة والتيارات الهدامة 

. واكد الدكتور مفيد شهاب رئيس. . 

.جامعة القاهرة ان الفلسفة الاسلامية: . 


إكة 
والمقارنة والاستنتاج فهى قادرة ان تقدم 
المفهوم الحقيقى والصحيح للدين وان 
تكشف للناس. عن المذاهب والتيارات 


الوقت بالذات الى فلسفة اسلامية تنقذ 
الشباب. من 
بشبابنا الى 


الالحادة 


للبحوث و التدريب و المهلومات ‏ 


واضاف د . عبدالراضى محمد : لكن 
الثلاثين عاما الاخيرة من هذا القرن قد 
شهدت دعوة جديدة من الجائب 
المسيحى للحوار مع الاسلام الا ان تلك 
الدعوة قوينت بالحذر والتوجس من 
الجانب الاسلامى .. ويرجع ذلك - فى 


نظرنا - الى طبيعة الدوائر التى خرجت . 


منها الدعوة الى الحوار فهى الدوائر 
الكنسية نفسها التى قادت حملة تشويه 
الاسلام والحرب عليه كما يعود ذلك الى 
طبيعة الحوار المنشود فهذا الحوار 
المدعو اليه هو حوار الخلاص بواسطة 


يسوع المصلوب والقائم من بين الموتى . . 


اذ تتمثل مفر دات هذا الحوار كما يظهر 
عام 11414 م وفى الارشاد الرسولى 
الذى اصدره البابا يوحنا بولس الثانى 


عام 1444 م وفى الوثيقة الصادرة عام . 


1 عن المجلس البابوى للحوار بين 
الديانات وفى الاصدار الفاتيكانى الهام 
عام يننا وتتمثل فى : 


اولا : الدخول فى حوار مقتوح مع اتباع. . 


الديانات الاخرى لاقناعهم بالتأمل فى 
متناقضات عقولهم وعقائدهم . 
مؤمنى العقائد الاخرى على التطهر من 


.ترائهم الدينى لتقل عمنية الارتداد . 


ثالث : اتباع الدياتات الاخرى مأمورون 


5 : الحوار يدخل فى مهمة الكنيسة 
من اجل الخلاص . 


2 فى يسيك 3 5-57 . 2112 - 


ا 


للبحوث و التدريب و المعلومات 


ولد الشيخ على عبد الرازق (/15117-1441) فى إحدى قرى 
محافظة المنيا فى أسرة من كبار الملاك ومعروف عنها ولعها يالعمل 
السياسى فهى إحدى العائلات المؤسسة لحزب «الأمة.. ولقد تولى 
والده .حسن باشا عيد الرازق» بنقسه الإعلان عن قيام الحزب فى 
٠١‏ من سبتمير عام 1501 أمام الحضور من أعضاء الجمعية 
ار ل ار -صحيفة الحرّب كي 
الحزب فيما يعد. كور لس د اي عو 
السياسية المنادية بهالقومية المصرية» غير المرتبطة بالمفاهيم 
الإسلامية أو بدولة الخلافة فى «اسطنبوله ومواقف «الحزب» 
السياسية: كان معلنا عنها من خلال صحيقته -الجريدة- والتى 
راس تحريها رئيس الحزب -أحمد لطفى السيد- 


وأجمع المؤر< ن على أنها كاتنت تتبنى «ثقافة 
كثيرا ٠‏ إلى إبقاء الصلة بين 


الاحتلال» وكثيرا ما كانت تد 
الإنجليز مصر ولو كانت احتلالاً أو حماية. 

يقول د. محمد حسين هيكل: «إنى رأيت 
«الجريدة» تذكر أن مير تريد الاستقلال. فإذا لم 
يكن ميسورًا وكان لابد من أن تحكمها امة أخرى فإنجلترا خير أمة 
ترضاها مصر»! 

ويذكر طه حسين قائلاً: «إن لطفى السيد كان على استعداد لقبول 
الحماية البريطانية على مصرء وأنه -أى لطفى السيد- طلب من محمد 
عن طريق الكتابة فى الصحف. غير أن هيكل -رحمه الله - رقض هذا 
العرض ووبخ لطفى السيد على مجرد التقكير فى مثل هذا الموضوع. 
وعندما شرع «سعد باشاء فى تاليف «الهيتة الوقدية» عام 1١5534‏ 
انضم أعضاء حزب الأمة إلى الهيئة التى تحولت بحكم تطور الاحداث 
67 ابدأت يوادر أول انشقاق فى «الوقد» أثتناء المفاوضات التى 
كانت تجرى بين «عدلى يكن» وهلورد ملفره. وكان ج وهر الخلاف 
بين الطرفين (أى بين سعد. وعدلى» -كما يروى د. يوتان لبيب 
رزق- أن خطة سعد قد قامت على رفض قرارات الجانب اليريطانى» 
والعودة إلى مصر لمتابعة الجهاد. بينما كانت فكرة عدلى الذى تجمع 
حوله أعضاء حزب الآمة أن: «الآأمة لا تقوى على متابعة المعارضة 
7 الذى اعترف ياستقلال مصر مع الاحتفاظ بحق الإنجليز ق 
حماية المواصلات اليريطانية والدفاع عن مصر والسودانء وحماية 
المصالح الأجنبية ىق مصر وحماية الأقليات. وأصبح هناك تباران 
الا 0 «سعد زغلول» 
زغلول انشق ق عدلى يكن عن الوقد وأسس حزرب «الأحرار 
الدستوريين» فى 55 من أكتوير 1577 واد أعضاء حزب الآمة 
القدامى إلى الحرّب الجديد. والكثير من المثققين ن المصريين يستخدورن 
التعبير (حزب الآمة- الأحرار الدستوريين) للدلائة على أنه لا فرق 

بين الحزبين. ولقب هذا الحزب قور الإعلان عنه ي«حزب الإنجليز» 
لواققه الؤيدة لسياسات الأحتلال البريطانى. وكذلك قويل هذا 


الإسلام وآصول الحكم )١(‏ 


الشيخ «قلى».. من «الصعيد» إلى «إنطدر و« 


محمود سلطان 


الوا ع 0 أن 0 8 06 0 أب 
السياسية التى كانت متاوتة لددولة الخلافة» والمنادية بهالقومية 
المصرية» كبديل لها. وما ترتب على ذلك من انزّلاقات خطيرة مثل 
بمناى عن هذا الناع فهر رلد وتربى فل كف ومن ثم تأثر به بشكل 
«العالمية: منه. ولكنه أيضا ساقر ما بين عامى 19371- 1515 إلى 
إنجلترا ودرس ف جامعة اكسفورد أى أنه تزود يثقاقة الغرب. 


وعاش بين جنباته ثلاث سنوات على الاقل. عاد؛! ولعل الولاء : 
بذك 


السياسى لعائلته على نحو ما بيناه فيما تقدم وكذلك رحلته الدراسية 
0 
أكبر معركة سياسية وقكرية شغلت الراى العام ف 
مصر وق العالمين: العربى والإسلامى. 


الكتاب فى سطور 


لم يتسن لجمهور القراء من الجيل الحال الإطلاع 
على الكتاب على الرغم من اهميته فهى لايزال أهم وثيقة قش يد 
العلمانيين يشهرونها فى وجه «المشروع الحصضارى الإسلامى». ولذا 
قإنه من المقيد أن نشم إلى مضمونه والذى يلخصه الدكتور محمد 
عمارة على النحو التالى: «ققى هذا الكتاب يقول عالم أزهرى وقاض 
شرعى لأول مرة فى تاريخ العلم الإسلامي : إن الإسلام دين ورسالة 
روحية لا دولة فيه ولا سياسية. وإن الخلافات الإسلامية كالكهانة 
الغربيية استيداد وطقيان ياسم الدين وإن نيى الإسلام صل الله 
عليه وسلم لم ينشىء دولة ولا حكومة: ولم ب إلا ماصتعه 
الرسل السايقون: البلاغ المجرد من التتقية. - لم يكن ثمة ولاة ولا 
قضاة ولا ديوان.. ! خ. كانت زعامته زعامة دينية ويا بعد مايين 
السياسة والدين.. وا 
فهو يقتبس من الدراسات الإسلامية للمستشرقين بينما 


ب إجمالاً يفتقر إلى الالتزام باللتهج العلمي 1 


تكريطظا عاهراى الرجوع إل الصادر العربية الاصلية عل كثرنها ْ 


وأهميتها وتوافرهاء فهو يعتمد مثلا على «سير توماس أرنولدة فيما 

يزعم من أنه ليس هناك سند قرآنى لما ذهب إليه الققهاء من ضرورة 
إقامة الخلافة. ويحيل إليه كذلك عند تشنيعه على الخلفاء فى كل 
العصور الإسلامية وتصويرهم فى صورة هى أشيه بصورة 


القراصنة الذين يستحلون كل شىء فى سبيل المال والجاه والسلطان. : 


واعتمد أيضا على كتاب دتار. 
«نخلة صا 
الأمة» وهو 
بتركيا هم الذين يققون وراء إصداره وهو يهدف إلى تبرير ما أقدم 
عليه «كمال أتاتورك» من القصل بين الخلافة الحكومة بمحاولة 
إيجاد سند شرعى له. أما المصادر العربية للكتاب قكانت مثيرة 
للاستغرابي.إذ إن المؤلف اتخذ من «أبيات الشعرهء ومن بعض 
الفقرات التى نقلها من مقدمة بعض الكتب لمؤلفين مسلمين تضمنت 
«غلواء فى تقدير الحكام. 


» ودآثر المؤلف آيضا بالكتاب التركى «الخلاقة وسلطة ' 
اب مجهول المؤلف. غير أنه من المعروف أن ٠الكماليين»‏ 2 


اتخذ من ذلك «مصادر» واعتيرها «أساسيته» فق إصدار حكمه 2 


الإلهى للملوك»! 


+ 83 


للبحوث 9 التدزيب و المعلومات . 


زياد بهاء الدين 


از 


المسة سسسة 


ا القضية التى يحب أن تحظى باشتصام 
كبير وجدى . مع اختيار فضيلة الشيخ د. 
محمد سيد طنطاوى شيخا للأزهر هى دور 
| الأزهر . كمؤسسة تعليمية وكمركز للدعوة 
!وللفكر الاسلامى. وضرورة تطوير هذا الدور فى ظل 
التغيرات الفكربة والعلمية الواسعة التى شهدها العالم 
؛ قى السنوات الأخسرة, ومن هنا فإن التحدى الحقيقى 
الذى سوق بواجه فضئلة الشبخ سيد طتطاوى سيكون 
فى تخطى خلافات الماضى, والنظر الى المستقبل من أجل 
تطوير وتجديد الأزهر على النحو الذى يسمح له يدخول 
القرن الحادى والعشرين وهو جرّء من الحوار الدينى 
والثقاقى المعاصر. ولس على هامشه. ولهذا التجديد 
وسائل عديدة يعلمها من هم على دراية بتفاصيل ودخائل 
الأزهر وبمشاكله. ومع ذلك فليسمح لى القارىء برأى غير 
!متخصص فى قضية تطوير وتجديد الأزهر: 
من جهة اولى؛ فان هذا التطوير يستدعى توضيح 
المجال الذى دكون للرأى الددنى فيه الصدارة. والمجال الذى 
دتحتم على الققبه الددئى أن يقفسح فيه المكان لأصحاب 
المعارف الأخرى. أما القاء جمدع قضانا العصرء الفقهى 
منها والفنى, على عاتق رحال الدين فانه يدقفعهم الى 
الخوض فى مياه ليسوا بالضرورة أهلا لارتيادهاء ويضر 
. بمصداقدتهم وقدرتهم على التأثدر على المدى الطودل أكثر 
مما يفيد .وان كان بعض الفقهاء يدركون هذا الأمر 
يعتذرون عن عدم الافتاء فيما هم ليسوا مختصين به - 
وهذا بلاشك من دلالات العلم الحقديقى عملا بحكمة أن من 
قال لاأعلم فقد أفتى ‏ الا أن آخرين يرضخون لاصصرار 
الجمهور على اعطاء شرعية دينية حتى للقضايا التى 
بجدر بالفقهاء أن بترفعوا عنهاء وليس معنى هذا أن 
' يستبعد الرأى الدينى من كل قضية ذات طابع قنى, وائما 
أن يكون هناك محال لالتقاء أنواع المعرفة, الفقهى والقنى 
والعام. كذلك فإن هذا لابعنى أن بمتنع رجال الدين عن 
الحديث الافى أصول الددن وفى قضايا الفقه, وانما أن 
مجرى التقرقة بين مايقوله رجحل الدين توصفه صاحب 
الخبرة والمعرفة المتخصصة. وبين مابقوله من باب 
الاشتراك فى نقاش عام. ولعل أحد الخلافات الشهيرة 
بين فضيلة الشيخ طنطاوى وبين المرحوم قضيلة الشيخ 
حاد الحق بوضح هذا الأآمر فالخلاف الذى قبل بوحوده 
بدنهما فى مسألة التعامل مع اسرائيل جرى تضخيمه 
والمبالغة فى أهمبته رغم أن هذه قضية سياسية بالدرجة 
الأولى وكان ينبغى اعتبار رأى كل منهما فيه نوع من 
الاشتراك فى الحوار العام حول الموضوع ولس اصدار 
الفتوى الملرّمة والنهائية للجمهور على نحو يلغى جميع 
الاعتيارات الأخرى. 


من جهة أخرى فان الحث على النقاش والجدل بين 
رجال الدين حتى فى القضايا الحيوية وعلى مسمع من 
الجمهور أبضا من وسائل تطوير وتجديد الأزهر ودقع 
القكر الدينى لمسايرة قضايا العصن. أما القول بان مثل 
هذا الجدل العلنى سوف دؤدى الى قتنة والى اضطراب 
أحوال الناس فهو يعنى أن يحتكر التفكير والاجتهاد 
شخص واحد أو مجموعة يعينهاء وأن يستيعد حتى من 
لديهم المقومات الشرعية للاجتهاد بدعوى خروجهم عن 
الاجماع واثارتهم للفتنة, ولذلك فإن تصوير خلاف 
الشيخين (جاد الحق وطنطاوى) على أنه دليل على عمق 
أزرمة المؤسسة الدينية الرسمية فى مصر كان أقرب الى 
الآثارة والتندر منة الى التحليل | بح. فقد كان 
الآجدر أن ينظر الى هذه الخلافات على أنها ظاهرة 
ايجابية كا تثيره من نقاش وجدل فى أهم مايشغل الناس 
قى مصر وفى العالمين العربى والاسلامى : مثل قضايا 
المرأة والأسرة والمعاملات المدنية. 

أما القفز الى نتيجة أن هذا الشيخ أو ذاك يفتى 
لمصلحة الحكومة أو أنه مدقوع بجهات أحنبية وما الى 
نلك من وسائل التجربح الشخصى قلا بؤدى الا الى 
تاكيد الأحادية فى التقكير وترسيخ رقض التقدبية 
والنقاش العلثى, وكلاهما مطلوب حتى فى الحوار 
الدينى . لقد عبر عند من الشيوخ الكبار مثلا عن 
اعتراضهم على فتوى فضيلة الشدخ طنطاوى المتعلقة 
بالمعاملات المصرقية, وأصدر فصضيلة الشبخ يوسقف 
. القرضاوى كتابا بهذا المعنى على نحو اثرى الحوار فى 
| هذا المجال الجديد نسبيا. ولكن بدلا من اعتبار ان هذه 
| أزمة علينا أن نتجاوزهاء كان يجب إعتبارها فرصة لكى 
تطرح مثل هذه القضايا فى ساحة النقاش ويعاد النظر . 
فى كثير من مسلماتهاء ويدعى للاشتراك فدها كل من لديه 
رأى جديد سواء من أهل الفقه آو من العالمين بالجوائب 
. الفتبة المختلفة, مدلا من النكوص الى الأجماع المردح. 
| أخيرا فانه لاغنى عن تجديد وتطوير الأزهر بتوسيع 


- ' معارف الدارسين به فى مختلق أوجه العلم وا معرفة, 


والمقصود هنا هم دارسو علوع الدين وأصول الفقه 
ولدس طلبة المواد العلمية والفئيبة فى جامعة الازهر. 
2 : 


للبحوث و التتزيب و المعلومت ‏ 


فنحن فى عصر لم يعد مقبولا فيه حتى 

من رجل الدين أو بالأحرى خاصة من 

رجل الدين ‏ أن يكون عبر ملع أو 

” ستابع للثورة العلمية القى شهيهاً 
فى السذوات الماضية. وأن يكون اتراكة لوسبائل 
0 ل الحسيقة. أو لعلم الهنسية الوراتية أو لديارات 
الفكر الانسدانى المعاصر مستمدا) من أساطير تكتب فى 
الجرائد وتروى قى الجلسات الخاصة, بل يحب أن يكون 
مدركا لها على نحو علمئ وحديث حتى ولو كان ادراكا 
محدودا بطبيعة تعتلدمه, وعدم تحاق رجال الدين بعلوم 


وقضابا العصر هو مايجعلهم غير قادردن على الاشتراك .١‏ 


فى قلب النقاش الفكرى الدائر الاامن منظور ضيق مبنى 
على تصور تقليدى للدور الذى بلعبه رجل الدين, , فليست 
مصادقة مثلا أن فى مصر صار مفكرون مثل الدكتور كمال , 
أبو المجد فى محال الفقه والشرمعة, والاستاذ فهمى , » 
هويدى فى مجال القكر السياسى . والستشار طارق 
البشرى فى مجال القاتون المقارن, والمرحوم الأستاذ خائد 
محمد خالد فى مجال الدراسات الاسلامية والدكتور عيد 
الوهاب المسبرى فى مجال الفلسفة وعلم المعرقة, وكلهم من 
دارسى المواد المدنية, هم المعبرون عن القكر الاسلامى 
المعاصر والذين لكتاباتهم وارائهم ون فى المحاقل الثقافية 
وانتشار نفوق أحيانا مالرجال الددن الازهريين صحيح أن 
وجود مفكرين اسلاميين غير أزهريين ليس أمرا غرييا فى | 
حد زاتك وأن الاسلام لايعترف باحتكار الشيوخ للاحتهاد ١‏ 
والافتاء, ولكن اللاقت هو اتساع الهوة بين المفكرين 
المدنيين. ان جاز التعبير والشبوخ الأزهريين فى فهم : 
وادراك المعارف الحديثة وفى امتلاك لغة التخاطب 
المعاصرة وهو أمر بتضخ ممثلا فى قدرة الفريق الأول دون 
0 على التعامل مع العالم الخارجى ومع الجمهور 
ا 
والواقع أن أهمية تطوير وتحديث الأزهر على النحو 
السائبق ذكره ليست 
والفكرية فحسب ٠‏ مل أن هذا التطوير له نتائج عملية لاتقل 
شاناء قاولا لادوجد سوى الأزمهر الذى يقدر الوم من 


خلال معاهده ومدارسه المنتشرة فى كل مكان على تقديم . 


طرح اسلامى معدل وبديل عن الفكر الأصولى المتشدد 
والداعى الى العنقء الذى كان من أهم أسياب انتشاره 
عجز المؤسسسة الدينية الرسمية عن الوفاء بحاجة الناس 
: والتعامل مع القضايا والمشاكل التى تشغلهم وان كانت 
الدولة قد نتبهت الى هذا الجانب المهم من الصراع 
السياسى ؛ فسان دور الأزهريجب ألا رهينا 
بالاعتبارات الأمنية الضيقة وقصيرة المدىء» بل يحب النظر 
البه على المدى البعيد ومن أجل العمل على احداث تغبير 
جذرى به وثانيا لايوجد الوم سوى الأزهر الذى يقدر على 
تقديم طرح اسلامى معاصر المعتقدات الدينية 
الشعبية وبطهرها مما بداخلها من الخراقات والعادات 
السيئة, دون أن يعنى هذا بالطبع أن ننظر الى الاسلام 
الشعبى ان جاز هذا الوصف على أن كله مساوىء وثالثا 
لابوجحد سوى الأزهر الذى بستطبع تقديم طرح اسسلامى 
نابع من البيئة المحلية ومستقل عن التأثيرات السياسمة 
والفكرية الأجنيبية التى طغت على المجتمع فى السنوات 
الأخيرة قالازهر هنا بقدر على القيام بدور سياسى فى غاية 
الخطورة. نظن أنه ماقصده الأستاذ محمد حستين شدكل 
فى حديثه العام الماضضى مع مجلة روزاليوسف . .قى أعقاب 
محورلة اغتال الرئيس حسنى مدارك ‏ حينما قال أن الدور 
المصرى قى العالم العريى يحب ألا يكون مقرونا فقط 
دالقوة العسكرية أو بالكتئة البشرية, واذما بالثقل المعتوى 
والحضارى للمؤسسات المصرية. ولاشك أن الأزهر واحد 
من هذه المؤسسات التى يجب أن بعود لها ثقلها المعنوى 
القادر على تقديم رؤية إسلاميةء معتداة : رحيمة او 
معاصرة. 
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وغنى عن القول أن احياء الدور التاردخى والحضارى . 
للأزمر. وتحديثه على النحو الذى بسمح له بملاحقة لغة 
وقضايا العصر, لاسجوز أن بقع بأكمله على عاتق فصيلة 
الشيخ طنطاوى بمفرده. ولاعلى غيره من الأقراد فهو مجال 
محكوم بالدعم المادى والمعنوى الذى ستمنحه الدولة 
للأزهر وللقائمين عليه, وعلى الموارد التى تكفل للشيوخ 
والدعاة . خاصة الشياب منهم ‏ فرصة الحياة الكريمة, , 
وتقلل لديهم الحافز للتنقل من وظيفة الى أخرى سعيا 
وراء الررق. وتسساعدهم على تنئمية معارفهم فى آمور 
الدنيا وتجعل لديهم الحافز للبحث وللترقى فى العلوم : 
والثقافة كما فى آصول الدين. ولكن قدمة الأزهر تكمن فى 
مكانته التاريخية وفى تقله فى الوجدان العربى 
والاسلامى على نحو بجعله قادرا على أن يكون مركز 
الفكر ومصدر المرجعية لكل هذه الجهود.[] 
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